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الملف2

«ا/خبار» تعرض برقيات غير منشورة من السفارات ا/ميركـية حول العالم 

 ٠٨BEIRUTرقم البرقية: ١٦٦
التاريخ: ٤ شباط ٢٠٠٨ ١٥:١١ 

مصنفة من: رئيس البعثة الاميركية 
في بيروت وليام غرنانت 

 (...)
٤. بدلاً من تمضية الوقت في كتابة مطالب 
بــأحــداث  متعلقة  مــعــلــومــات  عــن  مفصلة 
مــعــيــنــة، خـــطـــط بـــلـــمـــار إصـــــــدار «لــــوائــــح» 
شــامــلــة لسلسلة واســعــة مــن المــســاعــدات 
الـــتـــي يــمــكــن الـــــدول الاعـــضـــاء ان تــخــتــار 
إحــداهــا وتــوفــرهــا عــن طــريــق سفاراتها 
الدولية  اللجنة  في بيروت. عندئذ، ستعدّ 
مــطــالــب ذات طــابــع رســـمـــي، تــنــاســب كل 
منها قدرات كل دولة ومصالحها. وبهذه 
الطريقة، قال بلمار شارحاً، لا يمكن أحداً 
أن يــنــكــر تــقــديــمــه لــلــمــعــلــومــات بــحــجــة أن 
اللجنة الدولية لم تطلبها. علاوة على ذلك، 
التحقيق  سيؤدي ذلك إلى حصول لجنة 
اليها  تتوصل  لــن  معلومات  على  الدولية 
في  تسهم  قــد  معلومات  اخـــرى،  بطريقة 
«نحاول  الخيوط بعضها ببعض».  «ربط 
العثور على وسائل تساعدك على الموافقة 

والتعاون»، تابع بلمار قائلاً. 
تسهم  «قــد  مقترحاً،  بلمار  أضـــاف  ـــــ   ٥
الـــــــــدول الاعـــــضـــــاء الــــثــــانــــويــــة فـــــي إتـــمـــام 
لــجــنــة  أرادت  الــــشــــهــــود».  مــــع  المـــقـــابـــلات 
ــــــدول الأعـــضـــاء  ــــزوّدهــــا ال الــتــحــقــيــق أن ت
الأرض، خصوصاً  على  يعملون  بخبراء 
لــتــحــلــيــل الاتــــصــــالات. مـــن خــــلال عملهم 
في لبنان، قد يستفيد هؤلاء الخبراء من 
التحقيق  لجنة  عــمــل  فــريــق  مــع  تفاعلهم 
ويتمكنون من «الغوص» في التحقيق، ما 
يساعدهم على فهم الصورة الشاملة على 

نحو أفضل. 
(ملاحظة: سنرسل الطلب الشامل لبلمار 
المتعلق بالدعم وتوصيف الوظائف المتعلق 
بالخبراء الى مكتب شؤون منطقة الشرق 
الأدنـــــى/ مــكــتــب شــــؤون مــصــر والمــشــرق 

العربي. انتهت الملاحظة). 
تعليق: 
 (...)

١٤ ـــــ إضافة الى ذلك، إن دوره كمدع عام 
معالجته  طريقة  بــوضــوح  يــرســم  مكلف 

المستقلة  الــدولــيــة  التحقيق  لجنة  برئيس 
دانـــيـــال بــلــمــار فـــي المـــونـــتـــفـــردي. أوضـــح 
بلبنان  الــخــاصــة  المحكمة  أمـــام  أن  بلمار 
لترفع  آذار   ١ مــن  ابـــتـــداءً  يــومــاً   ٦٠ مهلة 
طلباً إلى الحكومة اللبنانية يقضي بنقل 
تحت  حالياً  المحتجزين  الاربعة  الضباط 
عــهــدة الــقــضــاء الــلــبــنــانــي والمــتــورطــين في 
السابق  الــحــكــومــة  رئــيــس  اغــتــيــال  عملية 
رفيق الحريري إلى المحكمة في لاهاي. 

بلمار الذي شدد بدقة على أنه «لا تعليق» 
دعــوى قضائية  رفعه  إمكان  بشأن  لديه 
ضد الضباط، أشار إلى عدم وجود فترة 

أولية  «تــفــوق»  درجــة  نعطيه  للتحقيقات. 
تقويماً لجهده وعزيمته، ونحثّ واشنطن 
على بذل كل جهدها والاستجابة لمطالب 
ــتــحــقــيــق المـــرتـــبـــطـــة بــالمــعــلــومــات  لــجــنــة ال

والدعم. انتهى التعليق. 
غرانت 

 ٠٨BEIRUTرقم البرقية : ١٣٤٨
التاريخ: ١٥ أيلول ٢٠٠٨ ١٤:١٨ 

مـــصـــنـــفـــة مــــــــن: الــــســــفــــيــــرة مــيــشــيــل 
سيسون. 

١. في اجتماع يوم ١٢ ايلول مع السفيرة، 
التحقيق  طلب دانيال بلمار، رئيس لجنة 
ـــيـــة، ثـــلاثـــة طــلــبــات لــلــحــصــول على  الـــدول
مــســاعــدة الــحــكــومــة الامــيــركــيــة وطــلــبــات 
إضافية كي تقدم الأخيرة على التصرف. 
أولاً، طلب من الحكومة الاميركية تزويده 
بالمعلومات الاستخبارية التي سبق للجنة 
أن طلبتها رسمياً. ثانياً، أن تزوّد الحكومة 
الامـــيـــركـــيـــة الــلــجــنــة بــمــحــقــقــين جــنــائــيــين 
ــيــة  مـــؤقـــتـــين. يـــلـــزم لــجــنــة الــتــحــقــيــق الــدول
محققين قادرين على استجواب الشهود، 
قابعين  ٢٠٠ شخص  حوالى  لاستجواب 
حــالــيــاً فـــي ســجــن قـــد تـــكـــون فــيــه بعض 
المتحدة  الولايات  تحثّ  أن  ثالثاً،  الحقائق. 
الاميركية الحكومة البريطانية على تقديم 
مساعدات اضافية للجنة، وخاصة في ما 
(زودت  الاستخبارية  بالمعلومات  يتعلق 
عمل  بطاقم  اللجنة  البريطانية  الحكومة 

مؤقت). 
الــى ذلــك، طلب بلمار مساعدة  ٢. إضافة 
الهيئة  مراجعة  عند  الأميركية  الحكومة 
الاداريـــــة لمــيــزانــيــة عــمــل المــحــكــمــة يـــوم ٢٥ 
الـــذي سيجتمع  الــوقــت عينه  ـــــ فــي  ايــلــول 
الـــرئـــيـــس ســلــيــمــان بــالــرئــيــس بــــوش في 
احتمال  موضوع  أثــار  كذلك  ـــــ.  واشنطن 
إجراء مشاورات بين الدول الخمس الدائمة 
الــعــضــويــة بــشــأن قــــرار جــديــد لتوضيح 
بعض المسائل القانونية. أخيراً، كرر بلمار 
مناشدته الرد على طلبات سابقة ليعرف 
مـــا إذا كـــان لــلــحــكــومــة الامــيــركــيــة جـــواب 
بشأن ٢٦ رسماً تصويرياً لمشتبه فيهم 
الحكومة  الــى  اللجنة  أرسلتهم  قــد  كــانــت 

الاميركية وطلبت الاطّــلاع على معلومات 
عن منشقين مزعومين من حزب الله يقال 

إنهم موجودون في الولايات المتحدة. 
 (...)

سيسون. 

 ٠٩BEIRUTرقم البرقية: ١٠٩
الــثــانــي ٢٠٠٩  الــتــاريــخ : ٢٧ كـــانـــون 

 ١٦:١٦
مـــصـــنـــفـــة مــــــــن: الــــســــفــــيــــرة مــيــشــيــل 

سيسون 
 (...)

المعلومات  إلــى  حاجته  على  بلمار  شــدد 
الاميركية لمساعدته  المتحدة  الولايات  من 
على إجراء تحقيقاته النهائية في سوريا 
بموجب الفصل السابع. كذلك أثار بلمار 
مسائل داخلية تتعلق بنظام الامم المتحدة 
وقــتــه.  مــعــظــم  تــســتــهــلــك  والـــتـــي  الإدراي، 

انتهى الملخص. 

متى يطلق سراح الضباط الأربعة؟ 
اجـــتـــمـــع  الـــــثـــــانـــــي،  كـــــانـــــون   ٢٦ يـــــــوم   .٢
الــســفــيــر يــرافــقــه المــلــحــق الــقــانــونــي وأحــد 
السفارة  فــي  السياسيين  الدبلوماسيين 

الــســفــارة، عــن قلقه إزاء نــوعــيــة الأدلـــة 
التي استخدمت لإصــدار قــرار اعتقال 
الضباط اللبنانيين الأربعة، لكنه أكد أن 
بالضرورة  النقطة لا تعني  هــذه  إثــارة 
أن هــؤلاء المشتبه فيهم غير متورطين 
في الجريمة المرتكبة. وأشار برامرتس 
إلى أن المدعي العام التمييزي في لبنان 
ســعــيــد مــــيــــرزا يـــــــزداد شــــعــــوره بــعــدم 
احتجاز  مـــدة  تــمــديــد  الارتـــيـــاح بسبب 
الــضــبــاط، ولمّــــح مـــيـــرزا الـــى بــرامــرتــس 
التوجيه من  المزيد من  بأنه يرغب في 
أنه  برامرتس ميرزا  وأبلغ  اللجنة.  قبل 
الــتــحــقــيــق إلا أن تقوم  لــجــنــة  يــمــكــن  لا 
على  تقع  المسؤولية  وأن  بالتوصيات، 
النظام القضائي اللبناني لتحديد ما إذا 

كان اعتقالهم واحتجازهم مبنيين على 
أدلة كافية. وأفضى برامرتس للسفير 
بأنه رغم عدم وجود دليل قاطع يدين 
الــضــبــاط، لــن يــبــطــل تــوصــيــات سلفه، 

ديتليف ميليس. (...) 
مقابلة مع بشار الأسد 

الرئيس  بمقابلته  يتعلق  مــا  فــي  ــــ   ٤
الــســوري بشار الاســد ونــائــب الرئيس 
فاروق الشرع، الأسبوع الماضي، وصف 
برامرتس الزعيمين بالمتعاونين نسبياً. 
لكنه أكد أن المقابلتين لم تكونا بهدف 
برامرتس  قــال   (…) معهما.  التحقيق 
إن الـــرئـــيـــس الــــســــوري فـــاجـــأه بــكــونــه 
في  جيد  مستوى  وذا  جــيــداً،  متحدثاً 
يــدوّن الملاحظات،  الانكليزية، ولا  اللغة 

وبأن لديه مستشاراً واحداً. (...) 

طلب المزيد من الدعم 
١٦. طلب للتنفيذ: تساءل رئيس لجنة 
بإمكانه  كـــان  إن  بــرامــرتــس  التحقيق 
مـــقـــابـــلـــة مـــمـــثـــلـــين عـــــن دائـــــــــرة الـــعـــدل 
نيويورك،  الــى  وصــولــه  عند  الاميركية 
الاســـــبـــــوع المـــقـــبـــل. وأعــــــــرب عــــن أمــلــه 
بالتباحث معهم بشأن مسائل تتعلق 
ببرنامج حماية الشهود وبشأن طلبات 
اضـــافـــيـــة عــــن مـــعـــلـــومـــات قــــد تــتــمــكــن 
الـــحـــكـــومـــة الامـــيـــركـــيـــة مــــن تــوفــيــرهــا. 
سيمكث برامرتس في نيورورك من ٩ 
إلى ١٠ أيار، وعلى الأرجح سيبقى أياماً 
إضافية. تطلب السفارة الأميركية في 

برامرتس: محاولة اغتيال شحادة ربما حصلت بدافع ثأر شخصي 

بلمار طلب من اLميركيين معلومات عن «منشقّين عن حزب ا<» 

بلمار: عملية نقل 
الضباط الأربعة 
إلى لاهاي معرّضة 
للخطر لأن 
الأجهزة اللبنانية 
مخترقة من حزب 
الله (أرشيف) 

السبت  ١٦  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٦٣

 ٠٦BEIRUTرقم البرقية: ١٤١٧
التاريخ: ٥ أيار ٢٠٠٦ ١٥:٥٤ 

مـــصـــنّـــفـــة مــــــن: الـــســـفـــيـــر جــيــفــري 

فيلتمان 
بـــرامـــرتـــس، كــمــا في  ـــ عـــبّـــر  ـــ ـــ ـ  ٥ (…)
اجــــتــــمــــاعــــات ســــابــــقــــة مـــــع مـــســـؤولـــي 

ّ ّ ّ



3 الملف

«ا/خبار» تعرض برقيات غير منشورة من السفارات ا/ميركـية حول العالم 

طلب بلمار مساعدات 
رسمية من عدد كبير من 

الدول لمساعدته على 
«ربط الخيوط بعضها 

ببعض» 

دبلوماسي أميركي: 
نحثّ واشنطن على 

الاستجابة لمطالب لجنة 
التحقيق المرتبطة 

بالمعلومات والدعم 

زمــنــيــة مـــحـــددة، مــن تــاريــخ طــلــب نقلهم، 
تستوجب نقلهم أثناءها. 

المدّعي  إنــه يشك فــي رغبة  قــال بلمار   .٣
ميرزا  سعيد  لبنان  فــي  التمييزي  الــعــام 
في نقل الضباط الى عهدة المحكمة. وتابع 
ــد  ــار انــــه فــيــمــا أشــيــر إلــيــه بــــأن لا أح ــم ــل ب
احتجازها  مدة  للمحكمة  التحديد  يمكنه 
ـــــارة الــــى تــمــكــن بــلــمــار  ــاط، فـــي إش ــب ــض ــل ل
من احتجازهم الى الأبــد في لاهــاي، لكنه 
ــه  ــى هــــذه الــخــطــوة لأن ــل ــــــدام ع يـــرفـــض الإق
(من  القانوني  للضغط  التعرض  يخشى 
سراحهم  لإطــلاق  نفسها)  المحكمة  قبل 

ـــن ذلــــك في  ــون «مــخــتــلــفــاً لــلــغــايــة ع ــك ــي س
ــى  ــة ال ــاج ــح ــة، لــكــنــنــي ب ــق ــاب ــس ــــارات ال ــــزي ال

الذخيرة للقيام بهذه الاستجوابات». 
 (...)

ــــاة المــحــكــمــة  ــــض ــــة ق ــــلام ــــأن س ــــش قـــلـــق ب
الخاصة بلبنان 

الــلــبــنــانــيــين  الـــقـــضـــاة  ــار إن  ــم ــل ب ــــال  ق  .٨
ــاروا  ــت ــن أصـــل ١١ قــاضــيــاً اخ الأربــعــة م
الانتقال ذهاباً وإيابا بين لبنان ولاهاي. 
بلمار  أعــرب  الأمني،  الوضع  الى  مشيراً 
ــاة  ــض ــق ــــراط ال ــــت ـــال اش ـــي ـــه ح ـــاب ـــي عــــن ارت
الــقــبــول بــالمــنــصــب مــقــابــل الــحــفــاظ على 
ــراد  أف ــد  أح ــر  ذك (تعليق:  تنقلهم.  حرية 
السفارة أنه تعرف الى هوية أحد القضاة 
ــول  ــــن ح ـــــادة عــديــد قــــوى الأم بــســبــب زي

مكان إقامته. انتهى التعليق.) 

مشكلة تعيين نائب للمدعي العام 
٩. وفقاً لبلمار، تحوّلت مسألة تعيين نائب 
أنــه قابل  أورد  الــى مشكلة.  العام  للمدعي 
المنصب خلال  الــى  المرشحين  من  العديد 
شهر كانون الثاني عام ٢٠٠٨، وأن مكتب 
الشؤون القانونية للامم المتحدة سيسلّم 
توصيته السرية الى مجلس الوزراء الذي 

بدوره سيعينّ هذا الشخص. 
توقع أن يتباحث مجلس الــوزراء في هذه 
المسألة قبل انقضاء المهلة المحددة في ١ 
عدم  بشأن  وردتـــه  معلومات  أن  إلا  آذار، 
الحريري عن  الأكثرية سعد  رضــا زعيم 
المرشح  الشخص  يعتبر  إنه  إذ  توصيته، 
«مستقل جدّاً»، وقد يطلب من وزرائه في 

تيار المستقبل إبطال أمر التعيين. 
ــام  ــع ال ـــي  ـــدع الم ــــى أن  ال ــار  ــم ــل ب ـــــار  ١٠. أش
التمييزي سعيد ميرزا، المقرّب من سعد، 
وافق على توصيته. وصرّح بلمار بإمكان 
تعيينه  لكنّ  نائب،  بالعمل من دون  البدء 
من دون أي تأخير له أهمية رمزية، إذ إن 
يحمل  مواطن  النائب سيتسلّمه  منصب 

الجنسية اللبنانية. 
١١. يخشى بلمار من الجهة التي ستتسلم 
ـــــــوزراء  ال ــين  ــي ــع حــــق الـــفـــيـــتـــو، إذا جـــــرى ت
بلمار  وتــســاءل  يتوقعها.  التي  بالتركيبة 
عمّا إذا ستحاول حكومة تتألف أغلبيتها 
مــــن المـــعـــارضـــة الـــحـــالـــيـــة إيــــقــــاف تــمــويــل 
ــة الــلــبــنــانــيــة لــلــمــحــكــمــة الــخــاصــة  ــوم ــك ــح ال
ــا  ــه ــات ــب بــلــبــنــان، صـــارفـــة الــنــظــر عـــن واج

المنصوصة في الاتفاق الدولي. (...) 
سيسون. 

ــــع دعـــوى  ــــدم رف ــــال ع عــلــى الـــفـــور فـــي ح
ضدهم. أضاف بلمار أن من غير الممكن 
إطلاق سراح الضباط بكفالة مالية (وفقاً 
 .(١٠٨ المـــادة  اللبناني،  العقوبات  لقانون 
وإذا حصل ذلك، يمكن الحكومة اللبنانية 
أن تضعهم تحت المراقبة، أضاف بلمار. 

٤. لفت بلمار الى خشية الحكومة الهولندية 
من طلب الضباط اللجوء السياسي فيها، 
ــم المــحــكــمــة الــخــاصــة  ــه ــراح ــت س ــق ــل إذا أط
ــح المــديــر  ــرشّ ــن ت بــلــبــنــان. كــذلــك يخشى م
الــعــام الــســابــق لــلأمــن الــعــام جميل السيد 
إلى الانتخابات النيابية، الأمر الذي يدعمه 
المعارضة سليمان فرنجية  كل من زعيم 

وحزب الله بلا مواربة. 
ــن خشيته أيضاً  بــلــمــار ع ــر  ــبّ ع ــك  ــذل ك  .٥
الاربعة،  الضباط  نقل  عملية  خطورة  من 
ــراً إلــــى أن حــــزب الـــلـــه لا يـــرغـــب في  ــي ــش م
لبنان. يجري  الى خــارج  مغادرة الضباط 
ـــع الــســلــطــات  الــتــنــســيــق لــعــمــلــيــة نــقــلــهــم م
اللبنانية، ما سيعرض العملية الى الخطر 
السلطات،  لهذه  الله  اختراق حزب  بسبب 
بحسب بلمار. ونصح بلمار بأنه إذا قررت 
الحكومة اللبنانية إطلاق سراحهم، فعليها 
أن تفصل زمنياً، قدر الإمكان، بين إطلاق 
في  المقررة  النيابية  والانتخابات  الضباط 
ــران ٢٠٠٩». (مــلاحــظــة:  ــزي ــن ح الــســابــع م

نؤيّد هذا الرأي. انتهت الملاحظة). 

في حال توافر المساعدة
... قدّموها الآن 

٦. ملمّحاً إلى عودته إلى سوريا في شباط 
للمرة الأخيرة بموجب الفصل السابع، ألحّ 
بلمار على ضرورة تسلمه المعلومات من 
لاستخدامها  الاميركية  المتحدة  الولايات 
ــال مستنجداً، «في  وق الاســتــجــواب.  أثناء 
حال توافر المساعدة، قدّموها الآن». طلب 
ــداً مــعــلــومــات عـــن «نـــقـــاط الضعف  ــدي ــح ت
يمكن  أسئلة  اقتراحات بشان  الإنسانية، 
المــذكــوريــن في  طرحها، الأشــخــاص غير 
ــــات مـــغـــرضـــة تــســتــخــدم  ــــاب لـــوائـــحـــنـــا، إج
ــوبــين واســـتـــدراجـــهـــم».  ــج لاخــتــبــار المــســت
الذي سيقوم  شرح بلمار ان الاستجواب 
به مستشاروه خلال رحلتهم في سوريا 

القانوني  المستشار  بيروت من مكتب 
أو أي مكاتب أخرى مختصة تحديد ما 

إذا كان عقد هذا الاجتماع ممكناً. 
فيلتمان 

 ٠٦BEIRUTرقم البرقية: ٣٠١٤
التاريخ: ١٨ أيلول ٢٠٠٦ ١٠:١٧ 

مـــصـــنّـــفـــة مــــــن: الـــســـفـــيـــر جــيــفــري 
فيلتمان 

ـــــروره  ــــن س ع بــــرامــــرتــــس  عـــبّـــر   (…)
الدولية  التحقيق  لجنة  بــأن  بالاعتراف 
ــواب» على بعض القضايا  «توصد الأب
وبما  ــــ.  المدينة  بنك  فيها قضية  بما  ــــ 
الكثير  تــمــسّ  ــة  ــن ــدي الم ــك  ــن ب أن قــضــيــة 
واللبنانيين،  الــســوريــين  المــســؤولــين  مــن 

عــن دلائــل مرتبطة  اللجنة تبحث  ــإن  ف
باغتيال الحريري فقط، قال برامرتس. 
ــن بــرامــرتــس عـــدم إحـــــراز أي  ــل ٧ ــــــــــ أع
ــاط  ــب ــض ـــي الــتــحــقــيــق بـــشـــأن ال تـــقـــدم ف
الأربــعــة، وأن عــدم توافر أي دليل دامغ 
يدين جميل السيد، بحسب برامرتس، 
لا يعني أنه غير متورط أو غير مطّلع 
ان سمير  الاغتيال. وذكــر  على عملية 
شـــحـــادة الـــــذي اســتــهــدف فـــي تفجير 
له بفريق  أيلول، لا صلة  سيارة في ٥ 
عمل اللجنة الحالي، ما يدفع برامرتس 
إلى الاعتقاد بأن محاولة اغتياله تأتي 
بدافع ثأر شخصي أو من قبل القاعدة 

أو منظمة فلسطينية ما. (...) 
فيلتمان. 

برامرتس: محاولة اغتيال شحادة ربما حصلت بدافع ثأر شخصي 

بلمار طلب من اLميركيين معلومات عن «منشقّين عن حزب ا<» 

السبت  ١٦  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٦٣



سياسة4

■ نــشــرت جـــريـــدة «الأخــــبــــار» في 
عددها الــصــادر بتاريخ ١٤ تموز 
بــســام  لــلــصــحــافــي  مــــقــــالاً   ٢٠١١
القنطار عن «تسرّب نفط الجيّة ـــــ 
أكبر الكوارث المدمّرة في التاريخ». 
إنّ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 
جــــريــــدة  بــــاهــــتــــمــــام  يــــــرحّــــــب  إذ 
«الأخــــبــــار» بــالمــواضــيــع الــبــيــئــيــة، 
ويــنــوّه بــتــفــرّدهــا بنشر مــقــال عن 
كارثة التلوّث النفطي في الذكرى 
الــخــامــســة لـــهـــذه الـــكـــارثـــة، يــهــمّــه 

توضيح ما يأتي: 
جـــرى  الـــهـــبـــة  تـــحـــريـــك  إن  أولاً، 
بــــمــــوجــــب مـــــــذكّـــــــرة تــــفــــاهــــم بــين 
البيئة،  (وزارة  المعنية  الأطــــراف 
الـــحـــكـــومـــة الـــيـــونـــانـــيـــة، بــرنــامــج 
الأمــــم المــتــحــدة لــلــبــيــئــة ـــــــــــــ المــكــتــب 
الإقــلــيــمــي لــغــربــي آســيــا) بتاريخ 
مــذكــرة  ونــصّــت  ـــــ   ٢٠١٠/١١/٣٠
التفاهم على التعاون مع برنامج 

الأمم المتحدة الإنمائي. 
ثانياً، إن مبلغ «٧٠٢ ألف دولار» 
هو المبلغ الموكلة إدارته من جانب 
الإنمائي؛  المتحدة  الأمــم  برنامج 
ألـــف  الـــبـــاقـــي (٩٣٨  المـــبـــلـــغ  فــيــمــا 
دولار) مسؤول عنه برنامج الأمم 
المتحدة للبيئة ـــــ المكتب الإقليمي 

لغربي آسيا مباشرةً. 
المكتب الإعلامي برنامج الأمم 
المتحدة الإنمائي
 
لــيــس  المـــــطـــــروح  المـــــشـــــروع  إن   ■
أيّ إشـــــارة مــبــاشــرة أو غير  فــيــه 
قــد  مـــســـتـــنـــد  إلـــــــى أي  مــــبــــاشــــرة 
«يعطي صك براءة لإسرائيل». 

لــلــهــبــة  الــــنــــهــــائــــيــــة  الــــقــــيــــمــــة  إن 
الــيــونــانــيــة مــا زالـــت عــلــى حالها؛ 
أمــيــركــي،  دولار  مــلــيــون   ١,٦٤ أي 
كما هو مذكور في الاتفاق الموقّع 
مــــن الأطـــــــــراف الـــثـــلاثـــة فــــي عــهــد 
البيئة،  (وزارة  السابقة  الحكومة 
الـــحـــكـــومـــة الـــيـــونـــانـــيـــة، بــرنــامــج 
الأمــــم المــتــحــدة لــلــبــيــئــة ـــــــــــــ المــكــتــب 

الإقليمي لغربي آسيا). 
لنشر  تأسف  إذ  البيئة،  وزارة  إن 
«الأخــــبــــار» مــثــل هــــذه المــعــلــومــات 
الــخــاطــئــة الــتــي قـــد تـــزعـــزع الثقة 
بـــالـــحـــكـــومـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، تـــعـــاود 
الـــتـــأكـــيـــد لـــلـــحـــكـــومـــة الـــيـــونـــانـــيـــة 
ولــلــشــركــاء مـــا قــالــه وزيــــر البيئة 
لقائهما  خــلال  اليوناني  للسفير 
أمس من أنها شاكرة كل الشكر لها 
عــلــى دعــمــهــا رغـــم كــل الــتــحــديــات، 
وخاصةً في ظل الأوقــات الصعبة 

التي تمرّ بها دولة اليونان. 
المكتب الإعلامي لوزير البيئة 
ناظم الخوري 

ــتــحــقــيــق لــــم يـــشـــر إلـــــى أن  المــــحــــرر: ال
المشروع الذي تموّله الحكومة اليونانية 
ـــــراءة لإســـرائـــيـــل»،  قـــد «يــعــطــي صـــك ب
الــى أن تقرير برنامج الأمــم  بــل أشــار 
المتحدة للبيئة (يونيب) الذي نشر عام 
٢٠٠٧ وأثــار جــدلاً واسعاً في حينها 
ــبــنــان، ورأى أنــــه قد  لـــم يـــوافـــق عــلــيــه ل
من  للتملص  إســرائــيــل  مــنــه  تستفيد 
لبنان  على  بالتعويض  مسؤولياتها 
مــن جــــراء الــتــســرب الــنــفــطــي، كــمــا أنــه 
من المعلوم أن الحكومة اللبنانية أبلغت 
الجهات المعنية في (يونيب) من خلال 
من  أو  آســيــا  لغربي  الإقليمي  المكتب 
خلال مكتبها في جنيف. أما حقيقة 
أن الــهــبــة الــيــونــانــيــة مــجــمــدة مــنــذ عــام 
لــبــس فيه.  الـــيـــوم، فــأمــر لا  الـــى   ٢٠٠٦
وحبذا لو أوضح برنامج الأمم المتحدة 
للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
كــيــف ســيــصــرف بــقــيــة المــبــلــغ الــبــالــغ 

٩٣٨؟ ومتى؟ 
ترحب «الأخبار» بإعلان برنامج الأمم 
البروفسور  إنــجــاز  الإنــمــائــي  المــتــحــدة 
ـــقـــانـــونـــيـــة، وتـــأمـــل  ديـــــــاب الـــــدراســـــة ال
لتقويمها  أقــــرب فــرصــة  فـــي  نــشــرهــا 

والاستفادة منها. 

رسائل إلى المحرر

تسرّب نفط الجيّة» 

السبت  ١٦  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٦٣

نقولا ناصيف 

كــــان اســتــقــبــال وزيــــر الــداخــلــيــة مــــروان 
شربل، البارحة، لنائب مدير المخابرات 
فـــي الــجــيــش الــعــمــيــد عـــبـــاس إبــراهــيــم 
مــؤشــراً إلــى تعيينه مــديــراً عاماً للأمن 
العام، في الجلسة الاستثنائية لمجلس 

الوزراء المقرّرة الاثنين المقبل. 
ولأن التعيين يستند إلى اقتراح الوزير 
قــبــل أن يــتــخــذ مــجــلــس الــــــوزراء الــقــرار، 
كانت زيــارة أمــس كي يتعرّف أحدهما 

إلى الآخر. 
بــتــعــيــين إبـــراهـــيـــم مــــديــــراً عـــامـــاً لــلأمــن 
العام يُطوى جدل طويل حول المنصب 
ومذهب شاغله وهوية الأخير وموقعه 
النزاع، كان قد بدأ الصيف  في معادلة 
المـــاضـــي، قــبــل أشــهــر مـــن إحـــالـــة المــديــر 
الــــعــــام الـــســـابـــق الــــلــــواء وفـــيـــق جــزيــنــي 
على التقاعد. وطرح حينذاك «انتداب» 
الــعــام لا تعيينه مديراً  إبــراهــيــم لــلأمــن 
عـــامـــاً أصــــيــــلاً، بـــالـــتـــزامـــن مــــع تــصــاعــد 
لمــداولات تراوحت  ـــــ  ـــــ وإن بطيئة  نبرة 
بــين إعــــادة المــنــصــب إلـــى المـــوارنـــة وبــين 
ثم صار  الشيعية.  الطائفة  لدى  إبقائه 

في الواجهة

أمنٌ مخلّع الأبواب: إطلاق الأستونيين نمـوذجٌ وبروفة 
إلـــــى تــجــمــيــد الــــخــــوض فــــي المـــوضـــوع 
بـــعـــد إســــقــــاط حـــكـــومـــة الـــرئـــيـــس ســعــد 
الحريري، كي يُعاد إحياؤه إبان مرحلة 
تأليف  ميقاتي  نجيب  الرئيس  تكليف 
هذه  في  تدحرجت  الجديدة.  الحكومة 
الأثـــنـــاء أســـمـــاء عـــدة لــلــمــنــصــب، بينها 
الرحمن  عبد  العميد  ـــــ  إبــراهــيــم  إلــى  ــــ 
شحيتلي والعميد عبد المطلب حنّاوي. 
إلا أن رئيس المجلس نبيه برّي وحزب 
الـــلـــه نـــامـــا عــلــى اســــم إبـــراهـــيـــم طـــويـــلاً، 
إلى  المنصب  إعــادة  البحث في  ورفضا 

الموارنة من بابين على الأقل: 
أوّلـــهـــمـــا، تــصــويــب تــمــثــيــل الــطــوائــف ـــــ 
المناصفة  مــن ضمن  المثالثة  وتــحــديــداً 
حكماً ـــــ في تقاسم مسؤوليات الأسلاك 
يُــوازن  بحيث  عليها،  المهمة  العسكرية 
قائد  الشيعي  العام  للأمن  العام  المدير 
الــجــيــش المـــارونـــي والمــديــر الــعــام لقوى 

الأمن الداخلي السنّي. 
ثانيهما، ربط الفريق الشيعي المنصب 
بــأمــن المــقــاومــة، نــظــراً إلــى المسؤوليات 
الأمـــنـــيـــة والــســيــاســيــة المــتــشــعّــبــة الــتــي 
يـــلـــحـــظـــهـــا قــــــانــــــون إنــــــشــــــاء المــــديــــريــــة، 
مــن أي جــهــاز أمني  أكــثــر  ـــــ  ويــجــعــلــهــا 
ـــ على  ـــ ـــ ـــ آخــــر فـــي الـــقـــانـــون والمـــمـــارســـة ـ
والأمني.  السياسي  بين  مباشر  تماس 
على نحو كهذا، اقترنت رئاسة الجهاز 
والــشــخــصــيــة المـــوثـــوق بــهــا لــهــا، بــأمــن 
المقاومة على أوسع نطاق يجعل تبادل 
المعلومات والتنسيق حتمياً وضرورياً. 
أول مَــن افتتح هــذا الــخــط، ووضــع خطة 
عــلاقــة الأمـــن الــعــام بــالمــقــاومــة كــي يكون 
تـــعـــاونـــهـــمـــا فــــي صـــلـــب الأمـــــــن الـــقـــومـــي 
لــلــبــلاد، كـــان أول مــديــر عـــام شــيــعــي هو 
الـــلـــواء الــركــن جــمــيــل الــســيّــد فــي الــولايــة 
الأطول لمدير عام للأمن العام طوال سبع 

سنوات (١٩٩٨ ـــــ ٢٠٠٥). 
على غرار السيّد يصل إبراهيم من نيابة 
مديرية المخابرات. نيط به ترؤّس فريق 
حـــمـــايـــة الـــرئـــيـــس رفـــيـــق الـــحـــريـــري بــين 
إلى  ينتقل  أن  قبل  و١٩٩٣،   ١٩٩٠ عــامــي 

فـــوجـــي المــكــافــحــة والمـــغـــاويـــر حــتــى عــام 
أثـــر انسحاب  ٢٠٠٥، عــنــدمــا تـــرأس عــلــى 
الجيش السوري من لبنان فرع الجنوب 
في مديرية المخابرات. ذو باع طويل في 
ملف المخيّمات الفلسطينية جنوباً، وفي 

علاقة المقاومة بالجيش. 
مع ذلك، عرف الأمن العام مديرين عامين 
له أرثوذكسيين على مرّ تاريخه منذ أول 
عــام ١٩٤٥، أحدهما ضابط في  له  مدير 
الجيش هو المقدم توفيق جلبوط (١٩٥٩ 
ـــــ ١٩٦٤) والآخر مدني هو الدكتور جميل 
ـــــ ١٩٨٨). أما الآخــرون، بدءاً  نعمة (١٩٨٤ 

من أوّلهم الأمير فريد شهاب، فموارنة. 
كــانــت المــفــارقــة فــي تــزامــن تــصــاعــد حــدّة 
الـــجـــدل عــلــى تــعــيــين المـــديـــر الـــعـــام لــلأمــن 
الــعــام مــع إطــــلاق الإســتــونــيــين السبعة، 
بــعــد أقـــل مــن أربــعــة أشــهــر عــلــى خطفهم 
إلى جهة مجهولة. بيد أن المفارقة أبرَزَت 

الملاحظات الآتية: 
١ ـــــ الواقع المكشوف للأمن اللبناني الذي 
يمكّن جهاز استخبارات دولة أجنية أو 
أكثر من التحرّك على الأراضي اللبنانية، 
وتنسيق عمل أمني معقد، وتنفيذه من 
دون علم السلطات السياسية والأجهزة 

ل إطلاق الإستونيين
ّ
مث

السبعة في عملية استخبارات 
فرنسية أكثر من بروفة. إنها 

نموذج مثالي لعمل أمني 
مشابه يُتاح لجهاز استخبارات 
دولة أجنبية نافذة في لبنان، 

لها رجالها، وقادرة على 
التحرّك لاعتقال مطلوب 

باهظ الثمن وإبراء ذمة لبنان 
في الوقت نفسه 

ضلّل الفرنسيون الأجهزة الأمنية، واختبأ موكب الإستونيين بالصفة الديبلوماسية (أ ف ب)

وزيــــر خــارجــيــة بـــلادهـــم إلــــى الــعــاصــمــة 
الأســتــونــيــة تـــالـــين. هـــنـــاك، قـــالـــوا بعض 
مـــا يــتــكــتّــم عــلــيــه المــعــنــيــون بــمــلــفــهــم في 
لبنان. أكدوا أن خاطفيهم كانوا ثمانية 
أشخاص، وأنهم كانوا مسلحين ببنادق 
كــلاشــنــيــكــوف. أحـــد المــحــرريــن أكـــد أنهم 
لـــم يُـــحـــتَـــجَـــزوا فـــي مـــكـــان واحــــــد، بـــل إن 
الــخــاطــفــين نقلوهم مــن مــكــان إلـــى آخــر. 
وفي إحدى المرات، قالوا لهم إنهم صاروا 
داخـــل الأراضـــــي الــســوريــة. وخـــلال أكثر 
مــن مــئــة وعــشــرة أيــــام، تــطــورت العلاقة 
الخاطفين وضحاياهم. ففي بعض  بين 
المـــرات أكــلــوا مــعــاً، وتــحــدثــوا فــي قضايا 
أظــهــرت أن الخاطفين «مــتــديــنــون». فهم 
ســألــوا رهــائــنــهــم عــمّــا إذا كــانــوا يــهــوداً 
الرسوم  الــدنــمــارك، ربطاً بقضية  أو من 
الــــكــــاريــــكــــاتــــوريــــة المـــســـيـــئـــة إلــــــى الــنــبــي 
بقوا معاً،  إنهم  المــحــررون  وقــال  محمد. 
السبعة في مكان واحد، مشيرين إلى أن 
خاطفيهم وعدوهم أكثر من مرة بإطلاق 

سراحهم. 
مــصــادر قضائية  بـــيـــروت، كشفت  وفـــي 
الـــتـــحـــقـــيـــق  قـــــاضـــــي  أن  «الأخــــــــبــــــــار»  لـــــــــ
العسكري فــادي صــوان الــذي استجوب 
الأســـتـــونـــيـــين الـــســـبـــعـــة فــــي مــكــتــبــه فــي 
المحكمة العسكرية، أول من أمس، حصل 
عـــلـــى مـــعـــلـــومـــات عــــن هـــويـــة الــخــاطــفــين 
تــؤكــد مـــا كــانــت قـــد قــدمــتــه لـــه الأجــهــزة 
الأمـــنـــيـــة قـــبـــل أشــــهــــر. فـــالـــخـــاطـــفـــون لــم 
رهائنهم  عن  أسماءهم  يخفون  يكونوا 
الــذيــن حــفــظــوهــا. وائـــل ع. المــدّعــى عليه 

الخطف،  نفذ عملية  الــذي  «هــو  غيابياً، 
وبـــقـــي مــــع الـــرهـــائـــن إلـــــى حــــين الإفــــــراج 
مطّلع  مــســؤول  تأكيد  حــدّ  على  عنهم»، 
من  معظم  وائـــل  ومــع  التحقيقات.  على 

وردت أســـمـــاؤهـــم ســابــقــاً فـــي الــقــضــيــة. 
ولــلــتــذكــيــر، فـــإن مــعــظــم المـــدعـــى عليهم، 
وعــــددهــــم ١٦ شــخــصــاً (بــيــنــهــم تــســعــة 
منطقتي  مــن  لبنانيون  هــم  مــوقــوفــين)، 
البقاع الأوسط والبقاع الغربي، وبينهم 
شــاب ســـوري، والــدتــه مــن مــجــدل عنجر 
حــيــث ولــــد وعــــاش مــعــظــم أيــــام حــيــاتــه، 
وشـــــاب فــلــســطــيــنــي يــعــيــش فـــي الــبــقــاع 

الأوسط. 
إضـــافـــة إلـــى ذلــــك، تـــحـــدّث الأســتــونــيــون 
أمام القاضي صوان عن الرحلة الأخيرة 
مـــن المـــكـــان الــــذي كـــانـــوا مــحــتــجــزيــن فيه 
إلــــى المـــكـــان الـــــذي أطـــلـــق ســراحــهــم فــيــه. 
قالوا إنهم نقلوا بين المكانين مدة تفوق 
ساعة، على طريق معظمها وعر، وأنهم 
كانوا مقيّدي الأيدي. ولفت الأستونيون 
إلى أن خاطفيهم أكــدوا لهم أنهم كانوا 
يــــــريــــــدون اخــــتــــطــــاف أشـــــخـــــاص «أرفــــــع 
شــأنــاً» مــنــهــم، أي مــن جنسيات «أهـــم»، 
الألمــان  أو  البريطانيين  أو  كالفرنسيين 
أو الأميركيين، وأنهم خطفوهم من دون 

معرفة مسبقة بجنسيتهم. 
في هذا الوقت، لا تــزال الأجهزة الامنية 
«الــطــعــنــة» الــتــي وجــهــتــهــا لها  تــشــعــر بـــ
تردّ  والأخــيــرة  الفرنسية.  الاستخبارات 
عنها التهمة بالقول إنها قدمت مساعدة 
الذين  للأستونيين  وحــســب  لوجستية 
طـــلـــبـــوا مــــوكــــب ســـــيـــــارات دبــلــومــاســيــة 
لنقل الرهائن من البقاع. وعندما يُسأل 
دبــلــومــاســيــون فــرنــســيــون عــمّــا إذا كــان 
تـــحـــريـــر الـــرهـــائـــن قــــد حـــصـــل بـــعـــد دفـــع 

عاد الأستونيون السبعة
إلى بلادهم، مع دراجاتهم 

ووزير خارجية بلادهم. 
وخلفهم، بقي الخاطفون 
طلقاء، وهم أنفسهم من 
اشتبهت فيهم الأجهزة 

الأمنية قبل أكثر من ثلاثة 
أشهر. وفي لبنان، بدأت 

الملهاة الاعتيادية: «النظام 
السوري يقف خلف العملية» 
vs «لا ليس النظام السوري» 

الدرّاجات بخير... والخاطفون كذلك 
تقــرير

حسن عليق

وصل الأستونيون إلى بلادهم. أُعدّ لهم 
استقبال الأبطال. وقبل رحليهم أصرّوا 
عـــلـــى اســـتـــرجـــاع دراجــــاتــــهــــم الــهــوائــيــة 
اختطافهم  يــوم  يستقلونها  كانوا  التي 
فــي آذار المــاضــي. سلطات بــلادهــم قالت 
لنظيرتها اللبنانية ما مفاده إن الرهائن 
المـــحـــرريـــن لـــن يــــغــــادروا لــبــنــان مـــن دون 
الـــدراجـــات. وبــعــد الإصـــــرار، أمـــر قاضي 
التحقيق العسكري فــادي صــوان القوى 
الأمنية بتسليم الدراجات للأستونيين. 
أخذوا الدراجات معهم، واستقلوا طائرة 

وضـــــــــــع عـــــــــــدد مــــــــن نـــــــــــــواب ١٤ 
الـــرهـــائـــن  تـــحـــريـــر  مـــســـألـــة  آذار 
ــة  الأســتــونــيــين فـــي إطـــــار الــرســال
الأوروبيين، وجرعة  إلى  السورية 
الدعم الدمشقية لحكومة الرئيس 
نــجــيــب مــيــقــاتــي. وكـــعـــادتـــه، كــان 
الــنــائــب محمد كــبــارة (الــصــورة) 
«نـــــــــجـــــــــم» هــــــــــــذه الــــــحــــــفــــــلــــــة مـــن 
إن عمليتي  قال  إذ  التصريحات، 
في  والــتــســلــيــم حصلتا  الــخــطــف 
لنفوذ حزب  منطقتين تخضعان 

الله والاستخبارات السورية!

١٤ آذار وا(ستونيون
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وعلمخبر
شكوى متنية 

تتزايد الشكاوى في ساحل المتن الشمالي من أن الجهود التي تبذلها 
والخدماتية  التجارية  الحركة  نمو  لمواكبة  والزلقا  أنطلياس  بلديتا 
الشديد  البطء  نتيجة  هباءً  تضيع  البلدتين  في  (مطاعم)  والسياحية 
في الأعمال في بلدة جل الديب الواقعة بين أنطلياس والزلقا. فنتيجة 
لزحمة المرور والفوضى في جل الديب، يفضّل كثيرون تجنّب الساحل 
المـــتـــنـــي. أمــــا أهـــالـــي جـــل الـــديـــب وأصــــحــــاب المـــصـــالـــح الـــتـــجـــاريـــة فيها 
فيدرسون جدياً احتمال تنظيم اعتصام أمام مجلس البلدية للضغط 

على المجلس البلدي من أجل ملاحقة الأعمال وتسريعها. 

البطريرك ومدير الزراعة 

أبلغ البطريرك بشارة الراعي ممثلي الأفرقاء المسيحيين الذين التقاهم 
الــــوزراء المقبلة لحل  أول مــن أمــس وجـــوب الضغط فــي جلسة مجلس 
مــشــكــلــة مــوقــع المـــديـــر الـــعـــام لـــــوزارة الـــزراعـــة الــــذي يــشــغــلــه مــوظــف من 
الطائفة الكاثوليكية ولا يزال شاغراً منذ عام ٢٠٠٦، رغم أن المدير العام 
الذي وضع في التصرف ربح عام ٢٠٠٧ الدعوى التي تقدم بها للعودة 
إلـــى وظــيــفــتــه، ولـــم تــأخــذ حــكــومــتــا الــرئــيــســين فــــؤاد الــســنــيــورة وسعد 
الحريري بقرار مجلس شورى الدولة، رغم صدور ستة نداءات في هذا 

الخصوص عن مجلس المطارنة الموارنة. 

تلفزيون القوات 

اللبنانية»  «الــقــوات  تلفزيون  أسبوعين  خــلال  اللبنانية  الــقــوات  تطلق 
إلكتروني.  لبناني  تلفزيون  أول  سيعتبر  الــذي  الإنترنت،  شبكة  على 
القوات  تنظم  لمؤسساتها،  المباشر  المــادي  الدعم  توفير  في  وكعادتها 
عــشــاءً الأســبــوع المقبل تخصص عــائــداتــه لــهــذا المــشــروع. وكـــان الموقع 
الإلــكــتــرونــي لــلــقــوات اللبنانية قــد انــفــرد أمـــس، لــبــنــانــيــاً، بنشر صــور 
الأستونيين العائدين إلى بلادهم نتيجة التنسيق مع موقع إلكتروني 
أستوني. ويشار في هذا السياق إلى استفادة إعلام القوات كثيراً، ولا 
سيما التلفزيون الجديد، من خبرات أحزاب أوروبية، نتيجة التنسيق 

الذي تقوم به القوات مع مجموعة أحزاب أوروبية.

ناقش بعض الناشطين
 في التيار الوطني الحر 
إمكان تنظيم ملف متكامل 
عن الاختصاصات العلمية 
والمهنية لأبرز الناشطين 
في التيار، لرفعه سريعاً 
إلى رئيس تكتل التغيير 
والإصلاح العماد ميشال 

عون ليتمكن من اختيار 
الشخص المناسب للمكان 
المناسب عند البحث في 
التعيينات في مجلس 
الوزراء. لكن المحاولة 

تعثرت لأسباب كثيرة، ولم 
يجهز الملف الذي يفترض 
بأمانة السر في التيّار أن 

تسارع إلى إعداده. 

ما قل
ودل

جان عزيز 

لو أن بين مدعوّي الرئيس إلى مائدته، هذا المساء، مجنوناً 
على الطريقة الجبرانية ليحدّث الحاضرين. بعد أن تدور 
خمرة المناسبة في الكؤوس، وتزول تشنجات الإدراك لدى 
كل جليس لمن يجلس بجانبه، وفي لحظة صمت من تلك 

التي تنطوي على تسلل طيف، يبدأ هو كلامه: 
البقعة وبــهــذه الصفة:  مضى علينا ١٦٠٠ عــام على هــذه 
المــوارنــة. علماً بأنها تبلورت تاريخياً عبر ثــلاث مراحل: 
أولاً زمن الدعوة النسكية والرسالة الإيمانية، بين الراهب 
مــــارون والأســقــف تــيــودوريــطــوس الــقــورشــي، بــين أواخـــر 
القرن الرابع ومنتضف الخامس، زمن تقشّف العراء وهيكل 
الإيمان الخلقيدوني في «بيت مــارون». في مرحلة ثانية، 
مــارون،  الكنسية مــع يوحنا  إلــى  تدرجنا مــن «الجماعة» 
أواخر القرن السابع وبداية الثامن، قبل أن نخوض المرحلة 
ثم  المجتمع ومــن  إلــى  بالانتقال  مــن «مشروعنا»،  الثالثة 
«الكيان» والدولة، على مدى نحو ثلاثة قــرون، بين نزوح 
إلــى مــجــدل المعوش  يوحنا مخلوف مــن نــواحــي قنوبين 
وبداية تأسيس الإمارة، وهجرة الياس الحويك الدمشقي 
الى «لبنان»، ليصير به وبسببه، وليس من أجله، «كبيراً». 
وفي كل تلك المراحل، كنا مدفوعين بنوازع ثلاثة، جمعتنا 

في تكاملها الفكري والنضالي. 
كان بيننا أولاً جماعة الإيمانيين اللاهوتيين التبشيريين. 
أولــئــك الــذيــن قــــدّوا فكرهم مــن مقولة «الــبــيــبــل» عــن «نــور 
الشرق»، وكيف أن هذا النور هو من علامات الأزمنة، ومن 
ضــــرورات المــجــيء الــثــانــي. آمــنــوا بــأن الــنــور الـــذي ورد في 
النص إنما هو مسيحيّو الشرق. فلن يأتي المسيح ثانية 
إن لم يكونوا هم في مهده. بعدهم بقرون طويلة توسّعت 
عقيدة هؤلاء، وصار لها منظّرون في اللاهوت السياسي، 
الأكويني حتى  «المسيحية سماء وأرض»، من  في مقولة 
لوفيفر... كان الهدف النهائي لهذه النزعة النضالية الدفاع 
مــا، كآخر بقعة للبشارة المسيحية، وللدولة  عن «لبنان» 
«التدبير  تمام  انتظار  فــي  الــلاهــوتــي،  ببعدها  المسيحية 

الخلاصي». 
وكان بيننا أصحاب النزعة النضالية الثانية: «المسيحيون 
الــتــاريــخــيــون». هــــؤلاء نـــظـــروا إلـــى قــضــيــة وجـــودنـــا على 
هذه الأرض على أنها المعقل الأخير لنظرية الأقليات في 
المنطقة، والقلعة الأخيرة للمسألة الشرقية. فكّروا وكتبوا 
وقالوا إنه منذ حدث «الفتح» تغيّر التاريخ عندنا، وصارت 
«الحرية» في أزمة. وانطلق الصراع بين «حلم الغزو الذي 
لم يكتمل» من جهة، وأسطورة «المــردة الأحـــرار» من جهة 
أخــرى. عاش أصحاب هذه النظرية على كتابات مؤرّخي 

في  الصليبي  بولس حتى  جـــواد  مــن  اللبنانية،  القومية 
«تاريخ لبنان الحديث»، قبل أن «يهتدي» إلى «بيت بمنازل 
كثيرة». وكان هدف هذه المقولة الذود عن لبنانٍ ما أيضاً، 
لرافضي  ومــوئــلاً  للمضطهدين  وملجأً  للحرية»  «مـــلاذاً 
نظام «الجزية» والذمية... إلى آخر التسويغ الإيديولوجي. 
وكان بيننا أخيراً جماعة فكرية نضالية ثالثة، «المسيحيون 
الـــســـوســـيـــولـــوجـــيـــون». أولـــئـــك الـــذيـــن لـــم يــقــبــضــوا قصة 
الفتوحات.  بأبدية صــراع  الثاني»، ولم يعتقدوا  «المجيء 
الفرد،  الدينية تصقل شخصية  الفكرة  بــأن  آمنوا  لكنهم 
أكثر  هــي  الأخـــرى  الحياة  الــى  النظرة  وأن  الجماعة،  كما 
مــا يــحــدد كيفية الــحــيــاة الــراهــنــة. فــالــديــن بالنسبة إلــى 
المصدر  يصير  والجماعية،  الفردية  تجلياته  فــي  هـــؤلاء، 
التاريخي  والمتخيل  القاعدية  والشخصية  للثقافة  الأول 
والــــذاكــــرة والــــوجــــدان الــجــمــعــيــين. والـــديـــن بــالــنــســبــة الــى 
هؤلاء سابق لمؤسسات «الفعل المجتمعي»، ومكوّن ثابت 
فـــي الــعــقــل الـــبـــشـــري. تــمــامــاً عــلــى طــريــقــة مــيــرســيــا إلــيــاد 
وفيبر، وصــولاً إلى هانتنغتون. هكذا ذهب «المسيحيون 
السوسيولوجيون» إلى مقولة الدفاع عن لبنان التعددي، 
ولو بلا إيمان ديني، ولو كان الحدث التاريخي المؤسس 

قد أضحى من التاريخ البائد... 
وحــــين يـــهـــزّ الـــحـــاضـــرون إلــــى عـــشـــاء الـــرئـــيـــس رؤوســـهـــم 
موافقين، يفاجئهم المتكلم بالخلاصة: كل هــذا قد أصبح 
اليوم كذبة. من منكم أو منّا تنطبق عليه صفة المسيحيين 
الــلاهــوتــيــين؟ مــن منكم يــقــرأ دونـــــوزو كــورتــيــز أو بيوس 
الثاني عشر؟ أو من منّا يعيش حياته على وقع «الإيمان 

المتموضع» الذي تحدث عنه المجمع؟ 
أمــا الــتــاريــخ، فقد انتهى فعلاً بهذا المعنى. لــم يعد هناك 
دولة إسلامية حولنا. هناك سنّة وشيعة ودروز وعلويون. 
وهــنــاك أصــولــيــون وجــهــاديــون ومـــتـــنـــوّرون وحــداثــيــون. 
وهــنــاك كــل الــــدول الساقطة والــقــائــمــة، وهــنــاك خصوصاً 

إسرائيل. كل خارطة الصراع في المنطقة قد تغيّرت. 
تــبــقــى الـــتـــعـــدديـــة؟ لــقــد ألــغــتــهــا الــبــراكــســيــس المجتمعية 
اللبنانية منذ زمن. آسف لإبلاغكم أن تفوّقكم العددي قد 
انتهى منذ سبعين عاماً. أما كذبة تفوّقكم النوعي، فتلك 
وهــم وكــارثــة عنصرية سكنت عــقــول البعض مــنــا، حتى 
الــتــفــاهــة  جعلتنا مــتــخــلــفــين، لا يــنــمــو عــلــى حــفــافــيــنــا إلا 

والسخافة والحقد الإلغائي بعضنا ضد بعض. 
ووســـط صــدمــة الــوجــوه المــدركــة لصحة مــا تسمع، يختم 
الــلــيــلــة نعلن دفـــن المــارونــيــة السياسية،  المــتــكــلــم: تــعــالــوا 
الــدولــة  ونعلن  الطائفية،  ونــظــام  السياسية،  والطائفية 
المدنية الكاملة، على قاعدة «الحقوق المسلمات» للشخص 

البشري، قبل فوات الأوان.

كلام في السياسة

سياسة

كلام علنيّ للعشاء السرّي هذا المساء 

السبت  ١٦  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٦٣

يعرف  الخاطفون 
اGسماء الحقيقية 

لخاطفيهم

المنفذون هم  أنفسهم 
من حددتهم اGجهزة 

اGمنية قبل ٣ أشهر

أمنٌ مخلّع الأبواب: إطلاق الأستونيين نمـوذجٌ وبروفة 

البقاع  فــرع  فيها  بما  اللبنانية،  الأمنية 
فــي مــديــريــة المــخــابــرات، الأكــثــر التصاقاً 
وإطلاقهم.  الإستونيين  احتجاز  بمكان 
بــل الــعــمــل أيــضــاً عــلــى تضليل الأجــهــزة 
الــلــبــنــانــيــة. بــعــد ســـاعـــة ونـــصـــف ســاعــة 
عــلــى وصــــول الإســتــونــيــين الــســبــعــة إلــى 
مـــقـــرّ الـــســـفـــارة الــفــرنــســيــة فــــي بـــيـــروت، 
الفرنسيون  راح  الــســابــعــة صــبــاحــاً،  فــي 
يشيعون لدى الأجهزة الأمنية اللبنانية 
احـــتـــمـــال إطـــلاقـــهـــم تــوطــئــة لــلــكــشــف عن 
حصوله، من دون تحديد المكان والزمان. 
إلا أن هؤلاء كانوا قد أصبحوا في مأمن 

قبل ذلك بوقت طويل. 
ـــ بـــعـــد ثـــلاثـــة أســـابـــيـــع عـــلـــى جــهــود  ـــ ـــ ـــ ٢ ـ
الــتــفــاوض بــين الاســتــخــبــارات الفرنسية 
العملي للخطة  التنفيذ  والخاطفين، بدأ 
فـــي الـــرابـــعـــة والــنــصــف فــجــر الــخــمــيــس. 
فــي عرسال  احتجازهم  مــكــان  مــن  نقلوا 
إلــــــى ســـهـــل الـــطـــيـــبـــة، المـــقـــفـــر مــــن بــيــوت 
بعيداً  الاتــفــاق  تنفيذ  لتسهيل  سكنية، 
مـــن أعــــين الأهــــالــــي، وفــــي مــنــطــقــة يمتد 
إقفارها إلى مسافة ٣٠ كلم، ليصار بعد 
ذلـــــك إلـــــى نـــقـــل الإســـتـــونـــيـــين فــــي مــوكــب 
الفرنسية إلى بيروت،  سيارات للسفارة 
فلم يتعرّض للاعتراض والتفتيش على 
امتداد الطريق من البقاع إلى العاصمة 
للموكب  الديبلوماسية  الــصــفــة  بسبب 
الــــذي اخــتــبــأ وراءهــــــا إطــــلاق هـــــؤلاء. لم 
يعلم به الجيش ولا قوى الأمن ولا الأمن 

العام ولا أمن الدولة. 
إلى  السبعة  ـــــ رغــم عــودة الإستونيين   ٣
بـــلادهـــم وانــتــهــاء ســـرّ خــطــفــهــم، لا يـــزال 
الغموض يكتنف عناصر ثلاثة ارتبطت 
بــالاحــتــجــاز: هــويــة الــخــاطــفــين، طبيعة 
والاستخبارات  بينهم  المتبادلة  الصفقة 
الفرنسية، مكان وجود المخطوفين طيلة 
احتجزوا  إنهم  قيل  بعدما  أشهر  أربعة 
فــي لبنان وســوريــا، إلا أنهم أطلقوا من 
بــلــدة عـــرســـال بـــالـــذات. بــيــد أن أحــــداً لن 
يُــفــصــح عـــن حــقــائــق هــــذا الـــغـــمـــوض. لا 
الأستونيون ولا الاستخبارات الفرنسية، 
ما دامــت سرّية ما بعد إطلاقهم موازية 

لسرية التفاوض على إطلاقهم. 
٤ ـــــــــــــ لـــم يــحــتــج اســتــنــتــاج عـــدم اضــطــلاع 
بــأي دور في  اللبنانية  الأجــهــزة الأمنية 
إطلاق هؤلاء إلى أدلة مقنعة ومبرّرة. لا 
دهم شاركت فيه، ولا توقيف لأي فرد في 
ساحة تنفيذ الصفقة. لم يسبق ذلك جمع 
معلومات عن مكان الدهم، ولم يله سوى 
ومراميهم  وهويتهم  الخاطفين  تجهيل 
الخطف ومكان احتجاز المخطوفين.  من 
الثمن  أضــف عــدم اعتقال أحــد وتجهيل 

السياسي أو المالي للصفقة نفسها. 

فدية مالية للخاطفين، يجيبون قائلين: 
«نحن لم نفاوض ولم ندفع فدية. اسألوا 

الأستونيين». 
يزالون  فلا  اللبنانيون،  المسؤولون  أمــا 
السياسية،  لانتماءاتهم  وفقاً  يحلّلون، 
مجمعين على معلومة وحيدة: وائــل ع. 
ومجموعته خطفوا الأستونيين السبعة 
المــالــي. لكن مــا يختلفون  بــدافــع الكسب 
عليه هو ما بعد وائــل ع. فالمقرّبون من 
هـــو شخص  وائــــل  إن  يــقــولــون  آذار   ١٤
أشخاص  تعليمات  ينفذ  كــان  تنفيذي، 
التي  السورية  مرتبطين بالاستخبارات 
باعت الملف بكامله للفرنسيين. وبحسب 
هـــــؤلاء، لا فــديــة دُفِـــعَـــت ولا مــفــاوضــات 
أجــريــت مــع الــخــاطــفــين، مــســتــدلــين على 
مـــا يــقــولــونــه بــعــبــارة «شـــركـــاء آخــريــن» 
التي وردت في تصريح وزير الخارجية 
الأســتــونــي أول مــن أمـــس، خــلال حديثه 

للإفراج  بــلاده  مع سلطات  تعاون  عمّن 
عــــن الــــرهــــائــــن. فــــالــــوزيــــر المـــــذكـــــور عــــدّد 
المتعاونين معه: فرنسا وتركيا وألمانيا 

وشركاء آخرون. 
المــســؤولــون أن معظم  ولا يــنــفــي هــــؤلاء 
المـــــــدّعـــــــى عـــلـــيـــهـــم بـــــعـــــيـــــدون، لـــنـــاحـــيـــة 
إلى حدّ  إنهم  انتمائهم، عن سوريا، بل 
مــا مـــعـــادون لــنــظــامــهــا. لكنهم يـــرون أن 
مــــن خـــطـــطـــوا لــلــعــمــلــيــة هــــم المــرتــبــطــون 
«الـــشـــركـــاء الآخـــــريـــــن»، مــــن دون عــلــم  بــــ
أن  المــنــفــذة. يقولون ذلــك رغــم  المجموعة 

هوية المخططين لا تزال مجهولة. 
آذار   ٨ مـــــن  الــــقــــريــــبــــون  الأمــــنــــيــــون  أمــــــا 
والأكـــــثـــــريـــــة الـــــجـــــديـــــدة، فـــــيـــــؤكـــــدون أن 
المــنــفــذيــن والمــخــطــطــين كـــانـــوا يــهــدفــون 
مـــن خــلــف الــعــمــلــيــة الـــتـــي نـــفـــذوهـــا إلــى 
تــحــقــيــق أكـــبـــر قـــــدر مــمــكــن مــــن الــكــســب 
المـــــــادي. ويــتــهــمــون زمــــلاءهــــم الآخـــريـــن 
بمحاولة تسييس القضية، عبر ربطها 
«لو  وبرأيهم،  السورية.  بالاستخبارات 
صـــحّ أن لــلاســتــخــبــارات الــســوريــة صلة 
بما يجري، لكان الخاطفون أوقفوا داخل 
ر المخطوفون  الــســوريــة، وحُــــرِّ الأراضــــي 
وسُـــلّـــمـــوا لــبــلادهــم، لــكــي يــظــهــر الــنــظــام 
السوري أمام الأوروبيين بمظهر المنقذ». 
تــجــدر الإشــــارة إلــى أن أوســاطــاً شعبية 
حصلوا  الخاطفين  أن  تؤكد  البقاع  فــي 
على فدية قدرها ١٤ مليون دولار بهدف 
الإفــــــــراج عــــن الــــرهــــائــــن. أمـــــا الأمـــنـــيـــون، 
فيتوعّدون: لن يُفلت قتلة راشد صبري 

منّا. 



6

غسان سعود 

عــام ٢٠٠٦،  التموزية  الحرب  بعد صيف 
وصــيــف مــحــاصــرة الــســرايــا عـــام ٢٠٠٧، 
٢٠٠٨، وصيف  أيــار  في  المبكر  والصيف 
الانتخابات النيابية عام ٢٠٠٩، وصيف 
الــبــلــديــة عــــام ٢٠١٠، يــبــدو  الانــتــخــابــات 
الـــصـــيـــف الـــحـــالـــي مــحــكــومــاً بـــــأن يــكــون 

صيف نجيب ميقاتي. 
لا تتعلق التسمية بالغيوم الرمادية التي 
انتصف  وقــد  فتبتعد،  قليلاً  لا تستحي 
تــمــوز، مــن أمــام الشمس إكــرامــاً لأجساد 
«بــرونــزاج»،  الـــ عن  والباحثات  الباحثين 
ولا بظاهرة الـ pubs التي لا تكاد تنتهي 
من أكل منطقة حتى تنتقل إلى أخرى من 
الجميزة والبترون إلى الحمرا وجبيل. 

لــلــتــســمــيــة عـــلاقـــة بـــالمـــواطـــنـــين والــحــيــاة 
السياسة: 

الــــذيــــن كــــانــــوا يـــســـكـــرون فــــي مـــثـــل هـــذه 
الأيــــــام مـــن الـــعـــام المـــاضـــي عــلــى شــاطــئ 
الحزب  لرئيس  تعظيماً  منشدين  شــكّــا، 
الـــــســـــوري الـــقـــومـــي الاجــــتــــمــــاعــــي، بــنــوا 
لأنـــفـــســـهـــم قـــبـــل بــضــعــة أيــــــام «كـــرفـــانـــاً» 
صغيراً في أول شــارع المكحول. وها هم 
بــعــيــداً عــن الــرقــص الــســيــاســي، يبيعون 

«هوت دوغ» على أنواعه.  الـ
الذين  الحر  الوطني  التيار  فــي  الشباب 
«الحرية  بـ العام الماضي  كانوا يطالبون 
والـــســـيـــادة والاســـتـــقـــلال» داخــــل حزبهم 

الكثيرة  الافـــتـــراضـــي، حــلّــوا ومــطــالــبــهــم 
عـــن الـــجـــنـــرال وصـــهـــره؛ بــعــضــهــم تـــزوج 
وبعضهم يبني جمهوريته الأفلاطونية 
فـــــي أفــــريــــقــــيــــا، والــــبــــعــــض الآخـــــــر يــنــظــم 
«لــيــخــا»، والــبــعــض يركض  بــطــولات بــالـــ
ليلاً ونهاراً على «مرينا ضبية» محاولاً 

تخفيف بدانته. 
الله ومسؤولوه الذين بدوا  نــواب حــزب 
قبل عامين غير مصدقين أنه سيمكنهم 
الجلوس في المقاهي من «le George» إلى 

D.T، انتبهوا إلى أنفسهم وانسحبوا. 
جــمــهــور تـــيـــار المــســتــقــبــل عــــاد جــمــهــوراً 
الأقل  والأنــصــار؛ على  الرياضي  لناديي 
«مع عمر الترك وربيع عطايا نخسر مرة 
ونربح مرة، أما مع الشيخ سعد فنخسر 

في كل مرة». 
أيــن جمهور حركة  أمـــل...  جمهور حركة 
أمــــل؟ لــقــد اخــتــفــت المـــواكـــب الـــدراجـــة من 

محور الشياح ـــــ عين الرمانة. 
تــيــار المـــردة يحتفل هــذه الأيـــام بانتهاء 
الــعــمــل فـــي مـــركـــز الأكـــاديـــمـــيـــة الــحــزبــيــة 
وبدء العمل في مركز طبي هو الأول من 
كالأكاديمية)  (تماماً  الشمال  فــي  نوعه 

يعالج... التوحد. 
حـــتـــى «قــــــــــادة» أحـــــــــزاب الـــــحـــــوار (فــــــؤاد 
مـــخـــزومـــي) والـــتـــضـــامـــن (إمـــيـــل رحــمــة) 
والسلام (روجيه إده) والوطنيين الأحرار 
(دوري شمعون) والاتحاد (عبد الرحيم 
مراد) وحركة التغيير (إيلي محفوض)، 

تــجــاوزوا أخــيــراً عــقــدة «رئــيــس الــحــزب» 
فتراجع اجتهادهم لأداء هذا الدور. 

سئم المواطنون السياسة: لا أحد يذهب 
إلــى الــشــاطــئ هــذه الأيـــام حــامــلاً منشفة 
رُسم عليها علم الكتائب كما كان يحصل 
العام الماضي. لا أحد يضطر اللبنانيين 
إلـــى الــكــفــر بــه وبــزعــيــمــه نتيجة ضغطه 
المــتــواصــل عــلــى طـــول الأوتـــوســـتـــراد من 
لزمور  الــكــلــب،  نهر  لبنان حتى  كــازيــنــو 
قــبــل أن  بــيــب بيبيبيب»  ســيــارتــه «بــيــب 
يخرج من الشباك، تاركاً المقود، ليهتف: 
«حكيم». لم يعد أحد يضيف القهوة في 
الوطني  التيار  فناجين رسم عليها علم 
الـــحـــر أو تـــذهـــب إلـــــى زفـــافـــهـــا بــفــســتــان 
برتقالي (وَلَــو!!!). اكتشف مسؤولو تيار 
المــســتــقــبــل أن أجـــرهـــم ســيــصــلــهــم كــامــلاً 
حتى لــو غــيــروا ربــطــات العنق الــزرقــاء، 

طــراز  على  الــســعــديّــة»  «السكسوكة  وأن 
السعودية  العربية  المملكة  سكسوكات 
«pins» ليس  لم تعد على الموضة، وأن الـــ
التي يعتقدونها.  الــدرجــة  إلــى  ضــروريــاً 
حــتــى جــمــهــور المــقــاومــة فــهــم أن النصر 
لا يـــكـــون «إلـــهـــيـــاً» أكـــثـــر بــفــضــل ســيــارة 
«مـــفـــيّـــمـــة» تـــجـــوب مـــنـــاطـــق نـــفـــوذ تــيــار 
المستقبل مع «بافلات» تطبل «نصرك هز 

الدني» وتزمّر «أمين الروح سيدنا». 
أســبــاب ســيــطــرة المــيــقــاتــيــة عــلــى غالبية 
كثيرين  اقتناع  أولها  كثيرة،  اللبنانيين 
ممن تحمسوا قبل خمس سنوات بأن «لا 
حياة حزبية في هذا البلد، ولن يكون». 
القوات  أنــصــار  باستثناء  الجميع،  فهم 
اللبنانية. الكتائب يقولون صراحة: «لنا 
الشرف بأن تحكمنا العائلة»، العونيون 
يــقــنــعــون أنــفــســهــم بــــأن «جــــبــــران يعني 
جـــبـــران»، فــي «أمــــل» مــقــطــوع مــنــذ عقود 
الأمــــل. اكــتــشــف الــقــومــيــون بــرئــاســة علي 
حيدر أن تنظيم ثــورة في سوريا أسهل 
بكثير من تنظيم ثورة الحزب على نفسه 
مــن داخـــل حـــزب يــتــرأســه أســعــد حـــردان. 
الحزب الشيوعي مرّ من هنا. ذروة حياة 
الوطنيين الأحرار الحزبية في دعوة إلى 
(رغماً  إليهم دوري بيك  الغداء يوجهها 

عن الأتراك) شمعون شخصياً. 
...وثــــانــــيــــهــــا، اكـــتـــشـــاف كـــثـــيـــريـــن أيــضــاً 
لــلــســيــاســة ســتــخــسّــرهــم  الـــحـــمـــاســـة  أن 
عـــــــلاقـــــــات اجــــتــــمــــاعــــيــــة واقـــــتـــــصـــــاديـــــة، 

زعمائهم)  دون  (مــن  وتحرجهم وحدهم 
الــــوزراء، ونصفه  اجتمع مجلس  لاحــقــاً: 
عـــونـــيـــون، أول مـــن أمـــــس، وكـــــان «دولــــة 
الرئيس سهيل بوجي» حاضراً، ثم جدد 
المــجــلــس ســـت ســـنـــوات لــحــاكــم مــصــرف 
لبنان ريــاض سلامة من دون أن يسجل 
عــونــي واحـــد مــن المــوجــوديــن اعــتــراضــاً. 
تــفــرجــوا عــلــى وزيــــر داخليتهم  ولاحـــقـــاً 
يقبّل المدير العام للأمن الداخلي أشرف 
ريفي. بوجي إذاً وسلامة وريفي أنفسهم 
أفضل  يكون  يكاد  أنفسهم.  والعونيون 
في حالات كهذه عدم الدفاع عن النفس. 
ومـــن الــعــونــيــين إلـــى الــحــريــريــين: أجـــرى 
هـــؤلاء فــي الأســبــوعــين المــاضــيــين دراســة 
جـــديـــة لــحــجــم المــــشــــاركــــة الــشــعــبــيــة فــي 
الخطوات الميدانية التي يمكن أن يدعوا 
المواطنين سئموا  أن  ليستنتجوا  إليها، 
تــضــيــيــع الــــوقــــت والـــتـــعـــطـــيـــل والمــــعــــارك 
الــخــاســرة، وأخــذهــم إلــى الــشــارع مجدداً 

لن يكون سهلاً. 
صــيــف  إذاً،  الاســــــتــــــرخــــــاء  صــــيــــف  هــــــو 
أغمض  لبنانيّ  كل  أن  يفترض  ميقاتي. 
عينيه قــلــيــلاً وفــكــر فــي الــســيــاســي الــذي 
يــرغــب فــي مرافقته إلــى الــبــحــر. لأسباب 
كثيرة ستختار الأكثرية نجيب ميقاتي 
لا العماد ميشال عون ولا الرئيس فؤاد 
السنيورة ولا السيد حسن نصر الله ولا 
ســمــيــر جــعــجــع. ربـــمـــا، فــقــط ربـــمـــا، نبيه 
بري ووليد جنبلاط ينافسان ميقاتي.

تقــرير

تقــرير

سياسة

صيف الاسترخاء صيف ميقاتي 

السبت  ١٦  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٦٣

أسباب سيطرة
 الميقاتية كثيرة وأولها 

الاقتناع بأن «لا حياة حزبية 
في لبنان ولن يكون» 

ثائر غندور

هــــل تُــــريــــد تــــفــــاؤلاً أو تـــشـــاؤمـــاً؟ يــســأل 
الــــشــــاب. هـــو يُــــمــــارس مــهــنــة الــتــبــصــيــر. 
سؤاله كان موجّهاً إلى شخص أراد منه 
أن «يُلفّق» خبريّة لصديقه. المهم في هذا 
الأمـــر لــيــس الـــحـــدث، بــل الــجــمــلــة الأولـــى 
مـــنـــه الـــتـــي تــشــيــر إلـــــى أن المـــبـــصّـــر كـــان 
التفاؤل  بأن «ضحيّته» سيُصدّق  واثقاً 
والـــتـــشـــاؤم، لأنـــه لا يــعــرف مــا سيحمله 
بالمستقبل  طــبــعــاً  (المــقــصــود  المــســتــقــبــل 

الزمان المقبل وليس التيّار). 
الــجــمــلــة ذاتـــهـــا تـــتـــردّد عــلــى لــســان عــدد 
كــان أحدهم يجلس في  السياسيين  من 
صالونه ذات مساء، وأمامه مأدبة عشاء 
وكـــأس ويــســكــي، وبــعــضٌ مــن أصــدقــائــه 
ممن يُمارسون مهنة تجميع المعلومات، 
والــــعــــمــــل مـــــع أجـــــهـــــزة الاســــتــــخــــبــــارات. 
الحديث، ويسمعون لأكثرهم  يتبادلون 
بالمستقبل  الجزم  يُمكن  لا  يقول:  خبرةً 
(طبعاً المقصود بالمستقبل الزمان المقبل 

وليس التيّار). 
إيراني  أكاديمي  يسأل  ثــالــث،  مكان  فــي 
عن فاتورتي الكهرباء اللتين تصلانه. لم 
يستطع تقبّل فكرة عدم توفير الكهرباء 
عــلــى مـــدى ٢٤ ســاعــة فــي الــيــوم، «يعني 
بطلاً  يكون  أن  يُــريــد  رئيس حكومة  أي 
عليه فقط توفير الكهرباء». لكنّ صدمته 
الأكبر كانت بعض ما ينقله ابنه الشاب 
من أصدقائه اللبنانيين الجُدد: الجميع 

يُريد حرباً مع إسرائيل. 
المـــشـــهـــد الـــــرابـــــع، عـــــدد مــــن الــســيــاســيــين 
المنطقة  مــن دول  مــن عــدد  والأكاديميين 
ومــــن أوروبـــــــا، وهــــم مـــن المــطّــلــعــين على 
صناعة السياسة الخارجيّة في بلادهم، 
يــلــتــقــون فــي أحـــد فــنــادق بـــيـــروت. يُــفــكّــر 
هـــــؤلاء ويــتــنــاقــشــون. يــبــحــثــون الــربــيــع 
العربي المتنقّل من دولــةٍ إلــى أخــرى، ثم 
عــمــلــيّــة الـــســـلام المــفــتــرضــة فـــي فلسطين 
بأنها  يــجــزم جميعهم  والــتــي  المــحــتــلــة، 
أصــبــحــت فـــي حــكــم المـــتـــوفـــاة. يــطــرحــون 
الـــبـــدائـــل. لــكــنّــهــم يــقــفــون عــنــد نــقــطــة: ما 
الذي يحمله المستقبل؟ (طبعاً المقصود 
الــــــــFuture كــمــا يــعــرفــه مــتــكــلّــمــو اللغتين 
الــفــرنــســيّــة والإنــكــلــيــزيّــة ولــيــس المحطة 
الــتــلــفــزيــونــيّــة الــلــبــنــانــيّــة). لا يــعــرفــون. 

مجرّد توقّعات. 

فــــي «عـــجـــقـــة» الـــضـــيـــاع فــــي مــــا يــخــصّ 
لبنان  ضــمــنــهــا  ومـــن  المــنــطــقــة  مستقبل 
الــــذي بــاتــت تُــعــبّــر عــنــه وســائــل الإعـــلام 
الغربيّة بــوضــوح أكــثــر مــع الــوقــت، كما 
يتردد على ألسنة عدد من الدبلوماسيين 
الأوروبـــــيـــــين الــــذيــــن يُـــضـــيـــفـــون: «واقـــــع 
أوروبا الداخلي الاقتصادي والسياسي 
لا يسمح لها بالتدخّل أكثر. أمّا الولايات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيّــة، فــإنــهــا تنكفئ على 
الدولة».  بناء  إعــادة  ذاتها تحت عنوان 
فـــي قــلــب هــــذا الـــضـــيـــاع، «يُــــحــــاول تــيّــار 
المــســتــقــبــل أن يـــرمـــي جــمــيــع أوراقــــــه في 
الــحــضــن الــغــربــي والأمـــيـــركـــي تــحــديــداً، 
وهــــو مـــا ظــهــر بـــوضـــوح خــــلال مــقــابــلــة 
الرئيس سعد الحريري الأخيرة»، يقول 
رأيــه،  اللبنانيين. وفــي  السياسيين  أحــد 
الحريري  لمقابلة  «الــفــارغ»  المضمون  إن 
هــــــو نـــتـــيـــجـــة الارتــــــــمــــــــاء فــــــي الـــحـــضـــن 
الـــغـــربـــي، ويــخــتــفــي الــبــعــد الـــعـــربـــي في 
مقابلة الــحــريــري، «إذ لــم يــرد ذكــر الملك 

السعودي في مقابلته، رغم أن من عادته 
ذكــر «خــادم الحرمين الشريفين» في كلّ 
مــقــابــلــة». أمّـــا بقيّة مــكــوّنــات المــعــارضــة، 
فإنها تــمــرّر الــوقــت لا أكــثــر ولا أقـــلّ، في 

انتظار «شيء ما» ليأتي. 
فــــي المـــقـــابـــل، اجــتــمــعــت الـــحـــكـــومـــة يـــوم 
لها،  اجتماعٍ  أول  الماضي، في  الخميس 
لكنّها بــدت كأنه قد «مــرّ على وجودها 
أكثر من سنة، وأنها أنهت جميع الملفّات 

قامت  ما  وكلّ  والاقتصاديّة،  السياسيّة 
بــه هــو إقـــرار عــدد مــن الــقــرارات العاديّة 
جـــــــداً»، كـــمـــا يـــقـــول أحـــــد مــتــابــعــي عــمــل 
النضال  أبــنــاء  أحــد  ويُضيف  الحكومة. 
التمديد  بــأن  «بــنــا نسمع  وإذ  الــعــونــي، 
لـــريـــاض ســـلامـــة فـــي حــاكــمــيّــة مــصــرف 
لبنان لم يحتج إلى أكثر من دقائق، ومن 
دون أي تعليق ولا اعــتــراض». اعتراض 
الناشط هو على فريقه السياسي الذي 
قــبــل بــاســتــمــرار ســلامــة فـــي مــوقــعــه من 
دون حدّ أدنى، وهو عبارة عن تعهّد من 
سلامة بإدخال تغييرات على السياسة 
الـــنـــقـــديّـــة. لـــكـــن الـــتـــمـــديـــد لـــســـلامـــة «هـــو 
حـــاجـــة وطـــنـــيّـــة» كــمــا عــكــف أحــــد نـــواب 
التيّار الوطني الفاعلين في الملف المالي. 
الأمـــر لــيــس كــذلــك، يــقــول أحـــد العبثيين 
مــــن الــــذيــــن يُــــمــــارســــون هــــوايــــة الــعــمــل 
السياسي. يُضيف الرجل: «هم يخافون 
العقوبات  يخافون  هم  الحريري.  سعد 
الاقـــتـــصـــاديّـــة. فــبــعــد نــحــو ٢٠ عــامــاً من 

للقطاع، حــان وقت  الحريري  آل  «علف» 
السلطة». يجزم  الذبح فدية على مذبح 
ـــ المـــحـــتـــرف بـــــأنّ مـــن في  ـــ ـــ ـــ هــــذا الــــهــــاوي ـ
السلطة يُدركون هذا الواقع جدياً، وهم 
نجيب  الرئيس  علاقات  على  يعتمدون 
مــيــقــاتــي الـــدولـــيّـــة، وعــلــى رئــيــس جبهة 
جنبلاط  وليد  النائب  الوطني  النضال 
لــلــحــدّ مـــن هــــذه الآثــــــار الــســلــبــيّــة، «وقـــد 
كــــان لافـــتـــاً الـــغـــزل الـــحـــريـــري لــجــنــبــلاط 
فـــي المــقــابــلــة الأخـــيـــرة لــلــرئــيــس الــســابــق 
العالي  جــنــبــلاط  ســقــف  رغـــم  للحكومة، 
تــجــاهــه، وهـــو إشــــارة إلـــى أن مــن يرعى 
الحريري خارجياً لا يُريد القطع نهائياً 

مع جنبلاط». 
يُمارس الموالون نقداً قاسياً لحكومتهم. 
البعض يُــريــد حــصّــتــه. آخـــرون يُــريــدون 
منها عــمــلاً وأفــعــالاً، «فــعــدم إقـــرار خطّة 
الــــكــــهــــربــــاء والمــــــيــــــاه خـــــــلال شــــهــــر حــــداً 
يقول  كما  حقيقيّة»  نكسة  يُــعــدّ  أقــصــى 
أحــــد المــنــتــقــديــن الـــــذي يُــضــيــف أن على 
الــحــكــومــة أن تـــجـــري تــغــيــيــرات جــذريــة 
فــــي الــبــنــيــة الاقــــتــــصــــاديّــــة، قـــبـــل الــبــنــيــة 
ــــــــة، يــخــتــصــرهــا أحـــدهـــم بــالــقــول:  الإداريّ
بالأفعال حتى  تقوم  أن  الحكومة  «على 
لا تكون في انتظار المستقبل (والمقصود 

هنا تيّار المستقبل)». 
في هذا الوقت، بضعة آلاف من الشبّان 
المـــطـــلـــوب رأس قـــيـــادتـــهـــم فــــي المــحــكــمــة 
الجنوبيّة  الــحــدود  يــرصــدون  الــدولــيّــة، 
الـــبـــريّـــة والـــبـــحـــريّـــة. يُـــقـــوّمـــون تــحــركــات 
الـــعـــدو الـــتـــي تُــشــيــر إلــــى أنــــه فـــي حــالــة 
جهوزيّة للحرب، من دون أن يعني هذا 
أنـــه ســيــشــنّ هـــذه الــحــرب الـــيـــوم، لكنّها 
جهوزيّة من ينتظر تطوّرات أمنيّة ليشنّ 
هــــذه الــــحــــرب. وحـــدهـــم هـــــؤلاء الــشــبّــان 
يعرفون ما الذي يقومون به، ويعرفون 
باختصار،  هــو  المــعــنــى.  بــهــذا  المستقبل 
لـــن يُــســمــح لإســـرائـــيـــل بـــالاعـــتـــداء على 
الحدود البحريّة، أي ممنوع عليها بناء 
الإقليميّة  اللبنانيّة  المــيــاه  فــي  مــنــشــآت 
والاقــتــصــاديّــة لاســتــخــراج الـــغـــاز. لمــن لا 
يُصدّق، فليُراجع كلام رجل ملتح اسمه 
أنــه في  الله، وليتذكّر كيف  حسن نصر 
مـــثـــل هـــــذه الأيّــــــــام مـــنـــذ خـــمـــس ســـنـــوات 
ضُـــربـــت بـــارجـــة إســرائــيــلــيّــة. ولــيُــراجــع 
التطوّر الأخير الذي طرأ على صواريخ 

البحريّة الإيرانيّة. 

حديث صالونات: راقبوا الرجل الملتحي 

لن يُسمح لإسرائيل بالاعتداء على الحدود البحريّة  (أرشيف)

كلام الحريري اNخير 
بحق جنبلاط يشير إلى 

أن من يرعى اNول لا يُريد 
القطيعة مع الثاني
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بــين نــجــاح الــحــكــومــة فــي إزالــــة المــطــبــات 
من أمام جلستها الأولى، والاستعدادات 
الثانية،  الجلسة  أمـــام  الــطــريــق  لتعبيد 
يــشــغــل رئــيــســهــا نــجــيــب مــيــقــاتــي عطلة 
نــهــايــة الأســــبــــوع بــنــشــاط يــمــيّــز شــاغــل 
الرئيسين  سابقيه  عــن  الجديد  الــســرايــا 
فـــــــــؤاد الــــســــنــــيــــورة وســـــعـــــد الــــحــــريــــري، 
قــاطــعــهــا الأول واجــبــاً  بــــزيــــارة مــنــطــقــة 
بنصف  الثاني  وقصدها  وبــروتــوكــولاً، 

زيارة مرغماً ومكفهّر الوجه. 
إلـــى الــجــنــوب يتجه الــيــوم ابـــن الــشــمــال، 
مسجّلاً على ابني الجنوب الصيداويين، 
الــســنــيــورة والـــحـــريـــري، ســابــقــة أنـــه أول 
رئيس مجلس وزراء منذ ما قبل عدوان 
بــإرادتــه  يـــزور هــذه المنطقة  تــمــوز ٢٠٠٦ 
على الأقل. فالسنيورة أبى أن تطأ قدماه 
أو عـــجـــلات ســــيــــاراتــــه مــنــطــقــة مــــا بــعــد 
صيدا، حتى لتفقّد ما خلّفه العدوان، أو 
عــلــى الأقـــل لــزيــارة مــواقــع الــجــيــش التي 
قوات  أو  الإسرائيلية  للغارات  تعرضت 
الــيــونــيــفــيــل المـــعـــززة بــعــد وصــولــهــا إلــى 
المدعوم   ١٧٠١ الــقــرار  على  بناءً  الجنوب 
مــن «حــكــومــة المــقــاومــة الــســيــاســيــة». أمــا 
الحريري الذي كانت قد ترددت معلومات 
مطلع عــام ٢٠١٠ عــن أنــه «يــنــوي» زيــارة 
الجنوب وصولاً إلى المنطقة الحدودية، 
فإن الأمر بقي في إطار النية حتى نهاية 
تــمــوز ٢٠١٠، حـــين اضــطــر بــروتــوكــولــيــاً 
الجمهورية  إلــى رئيسي  الانــضــمــام  إلــى 
ومجلس الــنــواب فــي مــواكــبــة أمــيــر قطر 
حـــمـــد بــــن خــلــيــفــة آل ثـــانـــي فــــي جــولــتــه 
الــجــنــوبــيــة، وكــــان هـــو الــوحــيــد الــــذي لم 
يكمل هذه الجولة وقطعها بعد محطتها 
الأولـــى، مع الإشـــارة إلــى أنــه أثناء زيــارة 
الــــرئــــيــــس الإيـــــــرانـــــــي مــــحــــمــــود أحــــمــــدي 
نــجــاد للبنان، ذكـــرت بعض المــصــادر أن 
الحريري لمرافقته في جولته  نجاد دعــا 

الجنوبية، لكنه اعتذر عن ذلك. 
وزيـــــارة مــيــقــاتــي لــلــجــنــوب الــيــوم تحمل 
المكان  من رسالة ومغزى من حيث  أكثر 
والزمان والهدف. فهي المنطقة اللبنانية 
يــزورهــا بعد تولّيه رئاسة  الــتــي  الأولـــى 
طــرابــلــس،  مدينته  باستثناء  الــحــكــومــة، 
والـــــتـــــوقـــــيـــــت يــــــصــــــادف مــــــع احــــتــــفــــالات 
لانتصار  الخامسة  بالذكرى  الجنوبيين 
المقاومة على العدوان الإسرائيلي الأخير. 
أمــا تحديد هــدف الــزيــارة بتفقّد وحــدات 
الجيش في الجنوب وزيارة قيادة القوات 
الــدولــيــة، ففيه ضــرب لأكــثــر مــن عصفور 
بحجر واحد: أولاً إعادة هذه المنطقة إلى 
جـــدول أعــمــال الــرئــاســة الــثــالــثــة مــن دون 

بعد مقاطعة من 
السنيورة ونصف زيارة من 

الحريري ميقاتي يذهب 
ما بعد بعد الليطاني 

السياسي المشهد 

أمــام معارضيه لمهاجمته  المجال  إفساح 
للسلاح»  الشرعية  «يعطي  أنــه  بــاب  مــن 
ويتنكّر لــلــقــرارات الــدولــيــة، أو كــأن يقول 
أحدهم إنه «يردّ الجميل لمن كلّفه تأليف 
الجيش في  تأكيد دور  ثانياً  الحكومة». 
هذه المنطقة، وخصوصاً أن مرافقيه في 
هذه الجولة هما وزير الدفاع فايز غصن 
وقـــائـــد الــجــيــش الـــعـــمـــاد جــــان قــهــوجــي. 
وثــالــثــاً ـــــــــــــ لمـــن لـــم يـــصـــدّق بــعــد ـــــــــــــ تــأكــيــد 
الالـــتـــزام بـــالـــقـــرارات الــدولــيــة وحــتــرامــهــا 

عبر زيارة قيادة قوات اليونيفيل. 
فـــــي ذكـــــــــرى انــــتــــصــــار المـــــقـــــاومـــــة عــلــى 
الـــــــــعـــــــــدوان، يــــتــــفــــقّــــد رئـــــيـــــس مــجــلــس 
الجنوب،  فــي  الجيش  الــــوزراء وحـــدات 
فـــي تــكــريــس لــثــلــثــي مــعــادلــة «الــجــيــش 
إذا  ما  والشعب والمقاومة»، ولم يعرف 
كانت جولة اليوم ستتضمن أي محطة 

مع الأهالي، لتكتمل المعادلة. 
الــيــوم السابق  وكـــان ميقاتي قــد أمــضــى 
لزيارته الجنوب في طرابلس، حيث أكد 
أمـــام الــشــخــصــيــات والـــوفـــود الــتــي زارتـــه 
فـــي دارتــــــه الــشــمــالــيــة أن «عــجــلــة الــعــمــل 
الحكومي انطلقت بزخم لمعالجة الملفات 
كــافــة»، مشدداً على أن الأولــويــة ستكون 
لإيـــجـــاد حـــلـــول مــقــبــولــة لــلــمــشــاكــل الــتــي 
يعاني منها المواطنون، ولا سيما الغلاء 
السير  الكهربائي وأزمة  التيار  وانقطاع 
«والقلق الذي يشعرون به على الحاضر 
بــأن المشاكل كثيرة  أقــرّ  والمستقبل». وإذ 
وضاغطة «ولا يمكن أن تحل بكبسة زر»، 
الـــدؤوب لــدرس  أعلن الــعــزم «على العمل 
المــلــفــات ومــعــالــجــتــهــا وفـــق الأولــــويــــات»، 
الــلازمــة  التعيينات  فــي  المــضــي  بـــمـــوازاة 

لملء الشواغر. 
ــــــعــــــزم «ضـــبـــط  كـــــذلـــــك أكــــــــد مــــيــــقــــاتــــي ال
الانـــــــــفـــــــــلات الــــــــــــذي حـــــصـــــل فـــــــي بـــعـــض 
الــــــــوزارات، وتــمــكــين أجـــهـــزة الــرقــابــة من 
ممارسة دورها كاملاً للحدّ من الرشوة 
والفساد والمحسوبيات»، وأنه «ستكون 
هــنــاك جــلــســات مــكــثــفــة لمــجــلــس الـــــوزراء 
لبحث  متخصصة  وزاريـــة  واجتماعات 
ثقته  مبدياً  أمــامــنــا»،  المــطــروحــة  الملفات 
الــتــعــاون والــعــمــل كفريق متجانس  بــأن 
داخـــل الــحــكــومــة «ســيــؤديــان الـــى ظهور 

النتائج المرتجاة في وقت قريب». 

المدير العام للأمن العام 
فــي هـــذا الـــوقـــت، بـــدا أن الــوقــت الــفــاصــل 

الخوري: نسعى إلى معرفة اللبنانيين المشمولين بالعفو السوري 
حمل الأمين العام للمجلس الأعلى 

اللبناني ـــــ السوري نصري الخوري 
(الصورة) ملف العلاقات بين لبنان 

وسوريا إلى وزير الخارجية والمغتربين 
عدنان منصور، حيث وضعه، حسبما 

أعلن بعد اللقاء، في تفاصيل هذه 
العلاقات «بالنسبة إلى معاهدة التعاون 

والتنسيق، والاتفاقيات الموقّعة بين 

البلدين، والأمور التي تتابعها الأمانة 
العامة». 

ورداً على أسئلة الصحافيين، وصف 
الخوري مسألة ترسيم الحدود مع 

سوريا بأنها «على طريقها الصحيح، 
وفي المراحل المقبلة سنشهد خطوات 
إيجابية في هذا الاتجاه». ولم يستبعد 

وجود لبنانيين بين الذين شملتهم 

مراسيم العفو عن المسجونين 
في سوريا، مؤكداً وجود متابعة 
من الأمانة العامة للمجلس لمعرفة 

أسمائهم. وقال إن هذه المتابعة تجري 
«مع الجهات المعنية في سوريا، 

وعندما نحصل على الاسماء التي 
شملها العفو سنبلغ الوزارات المعنية 

بها». 

في خطوة لافتة في
مكانها وزمانها وأهدافها، 
ينهي الرئيس نجيب ميقاتي 
اليوم اغتراب الرئاسة الثالثة 
عن منطقة الجنوب، فيزور 

وحدات الجيش وقيادة 
اليونيفيل، في فترة 

احتفالات الجنوبيين بانتصار 
المقاومة على العدوان 

رئيس الحكومة في القرى الأماميّة اليوم 
بين الجلستين الأولى والثانية للحكومة 
على  سياسياً  واحــــداً،  عــنــوانــاً  سيحمل 
الأقل، هو تعيين مدير عام أصيل للأمن 
العام، بعدما تحول إلى السؤال المشترك 
فـــــي كـــــل وســـــائـــــل الإعــــــــــلام، ولــــــم يـــتـــردد 
المـــجـــيـــبـــون فــــي الــتــحــلــيــل والاســـتـــنـــتـــاج 
وتــــقــــديــــم «المـــــعـــــلـــــومـــــات»، يـــمـــيّـــزهـــم فــي 
معظمهم ضبطوا  أن  أمــــران:  إجــابــاتــهــم 
وأنهم  والمذهبية،  بالطائفية  متلبّسين 
لمدير  الأول  بالمساعد  معجبون  جميعاً 
المـــخـــابـــرات فـــي الــجــيــش الــعــمــيــد عــبــاس 

إبراهيم، لشغل هذا الموقع، ولكن... 
وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة مـــــــروان شـــربـــل انـــفـــرد 
بــــالــــقــــول إن الأهــــمــــيــــة بـــالـــنـــســـبـــة إلـــيـــه 
«لا تــــعــــود إلــــــى الأشــــــخــــــاص، بـــــل إلـــى 
أن يـــكـــون الــــرجــــل المـــنـــاســـب فــــي المـــكـــان 
الشخصية  مــعــرفــتــه  المـــنـــاســـب». ونــفــى 
اطّــلــع  أنـــه  إبــراهــيــم، لكنه ذكـــر  بالعميد 
على «إضــبــارتــه الــتــي تــدل على أنــه من 
الممتازين»، مؤكداً عدم وجود  الضباط 
مــشــكــلــة بـــشـــأن شــخــص إبـــراهـــيـــم «وأن 

اللغط دار حول طائفة المركز». 
الــنــائــب جــــان أوغـــاســـبـــيـــان تـــذكـــر أصــل 
«المشكلة»، أي إسناد الموقع إلى شيعي 
بــدلاً من ماروني، قائلاً إنها «بــدأت مع 
وبــإرادة  الحص  الرئيس سليم  حكومة 
سورية عندما عُينّ اللواء جميل السيد 
في هذا المركز لأسباب باتت معروفة من 
الجميع». وبعدما ذكر أن معرفة قديمة 
تربطه بإبراهيم تعود إلى أيام الحرس 
تــه وتمتّعه  «كــفــاء الــجــمــهــوري، ونــــوّه بـــ
إلــى «الفصل بين  بخلقية عــالــيــة»، دعــا 
الــنــهــج»، معتبراً  أو  الــشــخــص  اخــتــيــار 
أن «هذا الموضوع أبعد بكثير من قصة 
الأشــــــخــــــاص»، ومـــتـــهـــمـــاً «فــــريــــق حـــزب 
على بعض  الله بوضع خطوط حمراء 
المـــــواقـــــع الأمــــنــــيــــة، ولا يــمــكــن أحــــــداً أن 
ولا  عــون  ميشال  العماد  لا  يتجاوزها، 

غيره». 
والغمز من قناة عون تكرر عند النائبين 
إيلي ماروني وعمار حوري، حيث رأى 
«عودة هذا المنصب  الأول أن لا إمكان لـ
إلى موقعه المسيحي»، مستنداً في ذلك 
إلــــى قــــول عــــون «إنــــه لا فــــرق عــنــده بين 
طــائــفــة وأخـــــرى، مـــع أنـــه هـــو مـــن طــالــب 
بـــذلـــك، ونـــحـــن أيّــــدنــــا مــطــالــبــه فـــي هــذا 
المـــجـــال». وبصيغة ســـؤال وجــــواب قــال 
عــون سابقاً  النائب  فتح  «لمـــاذا  الثاني: 
معركة حول هذا المنصب وتراجع الآن؟ 
هذا يؤكد أن هذه الحكومة هي حكومة 

حزب الله الذي يقول إن الأمر لي». 
ووســــط هـــذا الـــجـــدال، بـــرز قـــول الــوزيــر 
علاء الدين ترو، إن موضوع المدير العام 
للأمن العام «سيجري التوافق عليه في 
ســلــة واحـــــدة، حــفــاظــاً عــلــى مــصــالــح كل 
الطوائف». وأعلن في مجال آخر وجود 
مــفــاوضــات مـــع الـــوزيـــر طـــلال أرســــلان، 
ما  لمعرفة  الآن،  حتى  تنضج  لــم  لكنها 
إذا كان أرسلان سيعود عن استقالته أو 

سيجري تعيين بديل منه». 
كــذلــك لــفــت أمــــس انــتــقــاد الــشــيــخ نصر 
ولــيــد جنبلاط،  للنائب  الــغــريــب  الــديــن 
ودعـــوتـــه لـــه إلــــى «الـــتـــواضـــع قــلــيــلاً في 
فيها»،  النافذين  مع  والتعاون  طائفتك 
مـــشـــدداً عــلــى «الابـــتـــعـــاد عـــن الــكــيــديــة، 
فـــهـــي لا تــــــؤدي بـــنـــا إلا إلـــــى الـــشـــرذمـــة 

والانقسام». 

◄ غاي تعرض خدمات 
بلادها في الترسيم 

عــقــب زيـــــارة وداعـــيـــة لــنــائــب رئــيــس 
الــوزراء سمير مقبل، قدمت  مجلس 
ســفــيــرة بــريــطــانــيــا فــرانــســيــس غــاي 
للبنان،  العرض  (الــصــورة) ما يشبه 
ترسيم  فــي  بــلادهــا  بخبرة  بالتنويه 
ـــبـــحـــريـــة، قـــبـــل أن تــطــلــب  الـــــحـــــدود ال
الأمــم  «الــصــبــر، وستعمل  لبنان  مــن 
المتحدة والاتحاد الأوروبــي على حل 
أي مشكلة حـــدود، لأن حــدود لبنان 
الــبــحــريــة مــع قــبــرص هــي حــــدود مع 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي، لـــكـــون قــبــرص 
عــضــواً فـــي هـــذا الاتــــحــــاد»، وحـــددت 
الـــحـــل بــــــدرس المـــــوضـــــوع «بــطــريــقــة 

سلمية وتقنية».

◄ الدفاع بدأت دراسة 
خطة لتسليح الجيش 

كـــشـــف وزيــــــر الــــدفــــاع فـــايـــز غــصــن 
(الــصــورة) عــن بــدء الــــوزارة بدراسة 
خطة كاملة لتسليح الجيش وتعزيز 
قدراته لتثبيت الاستقرار والدفاع عن 
لــبــنــان، فــي ظــل وجـــود عــدو يتربص 
بــه شـــراً وينتهك ســيــادتــه وحــقــوقــه، 
«وآخــــــــر فــــصــــول هـــــذه الانـــتـــهـــاكـــات 
محاولته الآثمة تهويد وسرقة الثروة 
وحــذر  اللبنانية».  المــيــاه  فــي  النفطية 
مــن إدخـــال الملف الأخــيــر «فــي بــازار 

المـــزايـــدات الــســيــاســيــة، لأن مــن شــأن 
ذلـــك المــســاهــمــة فــي إضــاعــة الحقوق 
أنــه يــصــبّ في  اللبنانية، فــضــلاً عــن 

مصلحة العدو الصهيوني». 

◄… والداخلية باشرت 
الإعداد لقانون انتخابات 

ـــداخـــلـــيـــة والـــبـــلـــديـــات  أطـــلـــق وزيــــــر ال
مـــــروان شــربــل ورشــــة عــمــل لــوضــع 
النيابية  لــلانــتــخــابــات  جــديــد  قــانــون 
لــجــنــة  بــتــألــيــف  بــــــدأت   ،٢٠١٣ ســـنـــة 
أمــــس  اجــــتــــمــــاعــــاتــــهــــا  أول  عـــــقـــــدت 
مشروع  إعـــداد  ومهمتها  بــرئــاســتــه، 
قــانــون «يــأخــذ فــي الاعــتــبــار الأفــكــار 
والمــشــاريــع الإصــلاحــيــة الــتــي قدمت 
ـــخـــيـــارات  ســـابـــقـــاً وتـــضـــمـــنـــت كــــل ال
ــنــظــام  ال والإصــــــلاحــــــات، ولا ســيــمــا 
النسبي»، على أن تنهي عملها خلال 
مهلة أقصاها ثلاثة أشهر، بغية رفع 
مشروع متكامل الى مجلس الوزراء 
لإقـــــراره. وشـــدد شــربــل عــلــى إنــجــاز 
الملف في الوقت المحدد، «لأن من غير 
الجائز أن يصاغ قانون انتخابي قبل 
فترة وجيزة من موعد الانتخابات». 

أخبار

الحريري لم يكمل بعد بنت جبيل والسنيورة لم يذهب بعد صيدا (أرشيف ــ هيثم الموسوي)



فــي الـــدراســـة الــتــي أعــدّهــا «مــركــز الخيام 
الــتــعــذيــب» عــن الأســـرى  لتأهيل ضــحــايــا 
المــحــرريــن وأهـــالـــي المــفــقــوديــن فـــي خــتــام 
مــــشــــروع دعـــمـــهـــم الـــصـــحـــي والــنــفــســي 
والاجتماعي المموّل من الاتحاد الأوروبي، 
القسري تستمر  الاختفاء  آثــار  أن  يظهر 
رغـــم طـــول الــزمــن. صــحــيــاً، لــحــظ الفريق 
الــطــبــي فـــي المـــركـــز أن الأمــــــراض المــزمــنــة 
تنتشر بين أمهات المفقودين وآبائهم على 
نحو خاص، ولا سيما الضغط والسكري 
وأمراض القلب والسرطان. والسبب يعود 
إلى حالة الاكتئاب والصدمة التي تصيبهم 
الأمـــراض  أن  والــلافــت  ابنهم.  اختفاء  إثــر 

مباشرة  إمّـــا  مختلفة،  أوقــــات  فــي  تظهر 
الجسدية  القدرة  أو بعد سنوات، بحسب 
والعصبية لكل منهم على تحمل الصدمة. 
وتقدم الدراسة نموذجاً عن والدة شقيقين 
تدهورت صحتها مباشرة بعد اختطاف 
ابــنــيــهــا، ونــقــلــهــمــا إلـــى مــكــان مــجــهــول لم 
تــعــرفــه إلا بــعــد مــــرور شــهــريــن كــامــلــين، 
إلا أن الإفــراج عنهما بعد أشهر قليلة لم 
يطرد المــرض الــذي كــان قد استوطن في 
أن توفيت بعد عامين فقط.  إلى  جسدها 
ورصــــدت عـــادة الــتــدخــين وشـــرب القهوة 
الملازمة لكثير من الأمهات والآباء وسيلة 

لتفريغ الضغط المعنوي الداخلي. 
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آمال خليل

من يُــرد لقاء أبو جمال قشمر، فعليه أن 
يبذل جهداً مضاعفاً للبحث عنه. الرجل 
الــتــســعــيــنــي، لــم يــنــزل بندقيته بــعــد عن 
كــتــفــه. تـــراه يتنقل بــين بــلــدات الــجــنــوب، 
يزرع أرضه في الحلوسية تارةً، يحرس 
أوديـــــة بــلــدتــه طـــــوراً، ويــتــفــقــد رفـــاقـــه من 
صور حتى عين إبل. والأهم أنه لم ينقطع 
الفلسطينية،  الــقــضــيــة  تــفــقــد  عـــن  يــومــاً 

بوصلته الأولى، في مخيمات صور. 
خــط ســيــر أبـــو جــمــال، الـــذي يشبه سير 
المــقــاتــل، يجعل الــســؤال خــجــولاً جــداً عن 
الـــ٢٩ لافتتاح معتقل  أحواله في الذكرى 
أنصار، والـ٢٨ لاختطاف ابنه خالد، وابن 
عمه علي وفقدانهما، والـ٢٧ لاعتقاله هو 

شخصياً في أنصار. 
من أين تبدأ الحكاية مع أبو جمال، الذي 
بــين تجاعيد وجــهــه تفاصيل لا  يــخــبّــئ 
المــقــاومــة وروّادهـــا  تُحصى عــن عمليات 
يــزالــون  «الــذيــن لا  وأبــطــالــهــا وخائنيها 
يــعــيــشــون بــيــنــنــا» كــمــا يــؤكــد. يــعــود في 
حديثه إلى ما قبل نكبة عام ١٩٤٨وصولاً 
إلى ما بعد عملية التبادل الأخيرة التي 
يأسف «لأنها مثّلت المنعطف الأخير لدى 
على  الأســيــرة  بالحركة  وألــقــت  كثيرين، 
الرف». مع ذلك، بالكاد يحظى فلذة كبده 
خالد بحصة من ذكرياته. المهم بالنسبة 
أدّى   (١٩٦٨ عــام  (مواليد  الفتى  أن  الــيــه، 
واجبه تجاه المقاومة، وانخرط باكراً في 
صفوفها المــســلــحــة. أمـــا وأنـــه اعــتــقــل مع 
العدو حينها  الى مقرّ  ابن عمه واقتيدا 
الشمالي  البرج  في  الشجرة  في مدرسة 
لــيــل الأربـــعـــاء ٢٤ تــشــريــن الــثــانــي ١٩٨٣، 
صباح  للمقاومة  بعملية  تفجّر  أن  قبل 

مجتمع

الــيــوم الــتــالــي، ويُــفــقَــدا تــحــت أنقاضها، 
فذلك قضاؤهما وقدرهما. 

هـــذا الــتــســلــيــم اكــتــســبــه مـــع الـــوقـــت، لأنــه 
قد  كــان  التفجير،  مــن  بعد نصف ساعة 
انكبّ على الأنقاض وبــدأ يزيلها بيديه 
بحثاً عن خالد وعلي. كان يغرف الدمار 
بكفيه، لعلّه يمسك بقطعة من أشلائهما. 
قوة الانفجار لم تُبق الجثث على حالها، 
مـــــا صــــعّــــب الــــتــــعــــرف عـــلـــيـــهـــمـــا. انــتــهــت 

مفقودون إلا من الذاكرة
المعاناة المستمرة 

لم تقفل عملية التبادل الأخيرة بين «حزب الله» وإسرائيل ملف المفقودين، إذ لا يزال 
عدد من العائلات يعيش على أمل معرفة أخبار عن أبنائهم، رغم مسارعة الكثيرين، ومنهم 

الدولة، إلى إقفال الملف

تحقيق

أعـــمـــال الــبــحــث بــدفــن عـــدد مـــن الــشــهــداء 
جماعية  مقبرة  فــي  هوياتهم  المجهولة 
فـــي صـــــور، فــيــمــا نــقــل أربـــعـــة مــنــهــم إلــى 
هوياتهم.  مــن  للتأكد  المحتلة  فلسطين 
إلــى  أعــيــدوا ليسلّموا  وبــعــد أســبــوعــين، 
أهاليهم الذين لم يكن أبــو جمال واحــداً 
مــنــهــم. جــــال عــلــى مـــراكـــز الإســرائــيــلــيــين 
والعملاء، بحثاً عنهما، واضعاً احتمال 
نقل جثتيهما إلى داخل الأرض المحتلة 

أو الــــى مــقــبــرة جــمــاعــيــة. وبـــعـــد أشــهــر، 
جاءه الجواب: لا أثر لخالد وعلي. سلك 
أبــــو جــمــال طــريــق الـــدولـــة والــجــمــعــيــات 
والأحــزاب. أودع ملفهما لدى كل اللجان 
الــرســمــيــة والــخــاصــة الــتــي تــولــت مهمة 
متابعة قضية الأسرى والمفقودين. مرّت 

السنوات من دون جواب أو غيره. 
أســــــــرة عــــلــــي كــــانــــت أكــــثــــر تــــــأثــــــراً. عــنــد 
اختطافه، كــان المـــزارع، زوجــاً وأبــاً لأحد 

عــشــر طــفــلاً وطــفــلــة. اضــطــر ابــنــه الــبــكــر 
المدرسة والعمل، ومثله  إلى ترك  حسين 
فــعــل لاحــقــاً بــعــض أشــقــائــه. أمـــا زوجــتــه 
زيــــنــــب بـــــــري، فـــســـعـــت وســـعـــهـــا لــتــربــيــة 
زوجها.  غياب  عــن  والتعويض  أولادهـــا 
نــاضــلــت وصــبــرت إلـــى أن خـــارت قــواهــا 
وغلبها المرض، الذي أصابها منذ فقدان 

زوجها، إلى أن توفيت قبل ١٣ عاماً. 
العائلة  أمــام  التبادل الأخير كسراب  مــرّ 

فراس خطيب 

لا تــــــزال حـــــرب لـــبـــنـــان الـــثـــانـــيـــة حـــاضـــرة 
فــي أذهــــان الــجــنــود الإســرائــيــلــيــين الــذيــن 
شــاركــوا فــي مــعــارك الــحــرب الــتــي امــتــدت 
الدموية  المعركة  تلك  يوماً، خصوصاً   ٣٣
التي اندلعت بين عناصر من «حزب الله» 
وأفــراد وحدة ٥١ التابعة للواء «غولاني» 
في قرية بنت جبيل في الجنوب اللبناني، 
حــــين قـــتـــل ثـــمـــانـــيـــة جــــنــــود إســرائــيــلــيــين 
وجــــرح أكــثــر مـــن عــشــريــن آخـــريـــن بــعــدمــا 
حـــاولـــوا احـــتـــلال مــقــر لـــحـــزب الـــلـــه وســط 
الــبــلــدة، فــتــحــول الــقــتــال هــنــاك إلـــى إحــدى 

الوقائع الراسخة من تلك الحرب. 
فــي الــذكــرى الــخــامــســة لــحــرب تــمــوز التي 
الإلكتروني  المــوقــع  أيـــام، كشف  حلّت قبل 
لــــصــــحــــيــــفــــة «يـــــــديـــــــعـــــــوت أحـــــــــرونـــــــــوت» 
الإســرائــيــلــيــة عـــن أنَّ «الــــجــــراح (مــــن تلك 
تــزال مفتوحة  فــي بنت جبيل) لا  المعركة 
ــــه «فــــي كــوابــيــســهــم،  وتــــنــــزف»، مــضــيــفــاً أنّ
يــعــود الــجــنــود (الإســرائــيــلــيــون) إلـــى تلك 
القرية اللعينة، إلى الصرخات والنار التي 
تصل من كل صوب، لكنهم هم ليسوا كما 
كانوا».  في أعقاب تلك المعركة، أفاد الموقع 
الإســـرائـــيـــلـــي بــــــأنَّ كــثــيــريــن مــــن الــجــنــود 
الذين قاتلوا في بنت جبيل توجّهوا إلى 
طلباً  وقــدّمــوا  الإسرائيلية  الــدفــاع  وزارة 
الحرب»،  للاعتراف بهم مصابي «صدمة 
إذ بينّ الموقع أنه من خلال التقارير التي 
تــقــدّم بــهــا الــجــنــود، يمكن تــخــيّــل مــا وقــع 

اKسرائيليّون وصدمة الحرب  
خمس سنوات مرّت على 
حرب لبنان الثانية، إلا أنّ 

المعركة التي دارت رحاها في 
بنت جبيل وتحولّت أحد رموز 
الحرب، لا تزال كابوساً يعيشه 

بعض الجنود الإسرائيليين 
ممن قدّموا طلباً لوزارة الدفاع 

هم مصابون 
َّ
للاعتراف بأن
بصدمة حرب

تقرير

تلك  أثّـــرت  فــي قرية «بنت جبيل»، وكيف 
الــجــنــود وعــلــى ذكرياتهم،  الأحــــداث على 
رافقتهم في  الــتــي  الكوابيس  إلــى  إضــافــة 
ــهــم  مــا بــعــد، إذ اعــتُــرف بغالبية هـــؤلاء أنَّ
جرحى حرب، بينما يفيد اختصاصيون 
فــــي المــــجــــال بـــــــأنَّ الـــقـــائـــمـــة ســـتـــطـــول فــي 
السنوات المقبلة. ونقل الموقع عن مسؤول 
عــســكــري فـــي الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي قــولــه 
انتهاء صلاحية  تــاريــخ  «ليس هناك  ــه  إنَّ
لـــصـــدمـــة الــــحــــرب. ثـــمـــة جـــنـــود يــشــعــرون 
بضائقة بعد القتال، بينما يتأثر آخرون 
بعد أشهر أو سنوات»، مبيناً أنَّ «الجنود 
يـــنـــكـــرون بــــدايــــة، يــخــجــلــون مـــن الـــتـــوجّـــه، 

ولكن في نهاية المطاف ينفجرون». 
أحـــد الــجــنــود مــمّــن اعــتــرفــت أخــيــراً وزارة 
«ما بعد  ه مصاب بـ الدفاع الإسرائيلية بأنَّ
مها التجارب  الصدمة»، شرح في إفادة قدَّ
المريرة التي خاضها في بنت جبيل قائلاً: 
«في تاريخ ٢٧ من تموز ٢٠٠٧، وُجدنا أنا 
والوحدة العسكرية في قتال وجهاً لوجه 
في مقابل مخرّبي حزب الله. خلال القتال 
الـــذي اســتــمــر ســاعــات طــويــلــة، المــخــرّبــون 
حاصرونا، وألقوا علينا القنابل، وأطلقوا 

علينا النار بكثافة». 
وأضاف: «في الموقع، كان هناك ٢٥ جندياً 
جــريــحــاً مـــن دون الــــقــــدرة عــلــى الــتــحــرك. 
ركضت من البيت الى الميدان من أجل الرد 
والمساعدة، حيث كان في الخلفية صراخ 
يـــائـــس لــلــمــســاعــدة ونـــحـــن تـــحـــت إطــــلاق 
رصــــاص حـــي. أعـــضـــاء داخــلــيــة مكشوفة 

السبت  ١٦  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٦٣

كنا محطمين، كسرنا 
وبكينا واحد على كتف 

الآخر (أرشيف)

علي مراد والد الشهيد حسين الذي شارك في عملية الشهيدة دلال المغربي (حسن بحسون)

ّّّ



محمد الشرعان، كان قد سقط من ذاكرة 
الــكــثــيــريــن بــعــد مـــــرور ٣٣ عـــامـــاً، إلا أن 
تخصيص مساحة مهمة لدلال ورفاقها 
لاستعادة جثامينهم في التبادل الأخير، 

أضاء على الشهيد المفقود. 
أســرتــه لــم تــنــسَــه، ولـــم تــكــن بــحــاجــة إلــى 
صــورتــه الــتــي رفــعــت إثـــر الــتــبــادل، عند 
مفترق مسقط رأسه في الحنية، لتذكّرهم 
به، إلا أن معظم الناس كانوا بحاجة إلى 
ذلك، لأنّ الزمن وتوالي الأحداث المشابهة 

غطّيا على تجربته. 

إلا أن الــتــبــادل كـــان ضــــوءاً خــاطــفــاً على 
الــعــائــلــة. شــمّــر حــســين الـــوالـــد والأشــقــاء 
ســــواعــــدهــــم لاســـتـــقـــبـــال الـــجـــثـــامـــين فــي 
الناقورة، ومواكبة مواكبهم التي ستمر 
بــمــحــاذاة الــحــنــيــة. هـــنـــاك، تــأجــل الــجــزم 
بـــعـــودة جــثــمــان عــلــي إلـــى الـــيـــوم الــتــالــي 
التحق  أيــام متتالية،  في بيروت. لثلاثة 
الـــوالـــد بــالــقــســم الـــــذي خـــصّـــص لأهــالــي 
رفــات  مــن  للتحقق  والــشــهــداء  المفقودين 
الجثامين العائدة لعلها تكون لأبنائهم. 
الوالد  لم تنفع المحاولة الأولــى، فأعطى 
فــحــص الــحــمــض الـــنـــووي لمــطــابــقــتــه مع 
الجثامين التي لم تعرف هوياتها. الأمل 
لــم يـــدم طـــويـــلاً، إذ انــقــطــع بــعــد شهرين 
فــقــط، عــنــد الإعــــلان أن إســرائــيــل لــم تُعد 

جثامين الشهيدة دلال ورفاقها. 
وعــــودة الـــى الـــذاكـــرة لــلاحــتــمــاء بــهــا في 
الـــذي لا يسكن فيها. فــي بيت  ظــل علي 
الأســـرة، خصص بـــرواز لصورته وعــدد 
هرتسليليا.  عملية  عــن  المــنــشــورات  مــن 
بــذكــريــات كثيرة  الــوالــد يحتفظ  وحـــده 
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الــتــي هــــدأت بــانــتــظــار «خـــضّـــة» جــديــدة. 
وحــتــى ذلــــك الـــحـــين، يــمــلــك عــلــي وخــالــد 
الحائط  أسرتيهما.  مــنــزل  فــي  مكانهما 
يــفــتــح ذراعــــيــــه لــيــضــم صـــورهـــمـــا الــتــي 

بهتت ألوانها بمرور الوقت. 
الــتــبــادل الأخـــيـــر، أحــيــا قــصــة عــلــي مــراد 
(١٦ عــــامــــاً). الــفــتــى الــجــنــوبــي الــوحــيــد 
الــــذي شــــارك فـــي عــمــلــيــة الــشــهــيــدة دلال 
الشهيد  الصيداوي  إلــى جانب  المغربي، 

مـــعـــه دامــــــت حـــتـــى قـــبـــل ثـــلاثـــة أيــــــام مــن 
الــتــحــاقــه بــمــقــر حـــركـــة فــتــح فـــي صـــور، 
اســـتـــعـــداداً لــلــعــمــلــيــة. لـــــذا، فــــإن الـــدمـــوع 
لدى  تتمكن من عينيه فحسب. يختنق 
تقلبوا  جايين  «شــو  معاتباً:  استقبالنا 
المـــواجـــع؟». يــســتــدرك الأمـــر ابــنــه محمد، 
الــــذي كـــان فــي الــتــاســعــة مــن عــمــره عند 
اســتــشــهــاد عــلــي. أشـــقـــاؤه الـــذيـــن ولـــدوا 
مـــــن بـــــعـــــده، يــــلــــجــــأون الــــــى المــــنــــشــــورات 
أنها  إلا  المــقــاوم،  على شقيقهم  للتعرف 
جاء  أن  إلــى  بالتفصيل.  حقه  تعطيه  لا 
حــســين فـــيـــاض، أحـــد المـــقـــاومَـــين الــلــذيــن 
تموز،  عـــدوان  قبيل  العملية.  مــن  نــجــوَا 
فوجئ أفــراد العائلة به يــزورهــم بهدف 
التعرف الى أسرة علي «المقاوم الشرس 
من  الفلسطينية  للقضية  أخلص  الــذي 
الــطــمــع فـــي مــنــصــب أو مــــــال». من  دون 
حسين وبعد ٢٨ عاماً، عرفت العائلة أنّ 
ابنها كان مسؤولاً عن حراسة الرهائن 
الإســرائــيــلــيــين الـــذيـــن هــدفــت المــجــمــوعــة 
إلى أسرهم. وأن علي صمد الى النهاية 
قـــبـــل أن يـــداهـــمـــه الــــرصــــاص ويــصــيــبــه 
أمـــام عيني  فــي وجــهــه، فيسقط شهيداً 
حــســين، الـــذي لــم يــعــرف لاحــقــاً مصيره، 

لأن كلاً منهما اقتيد الى جهة. 
لها  لــم تحظ بحصة  العائلة  كــانــت  وإن 
مــن إســرائــيــل فــي الــتــبــادل الأخــيــر، فإنها 
نــالــت نصيباً وافــــراً منها خـــلال عـــدوان 
تموز، إذ قصف منزلها الذي تحوّل إلى 

أنقاض. 
أمـــا عــائــلــة الأســيــر المــفــقــود محمد فـــران، 
يــوم منذ فقدان  يــومــاً بعد  تـــذوب  فإنها 
زورقه في بحر صور في عام ٢٠٠٥. ظنت 
العائلة والكثيرون أن حظهم في التبادل، 
قــد يــكــون أفــضــل مــن عــائــلات المفقودين 
الـــذيـــن مــــرت عــقــود عــلــى اخــتــفــائــهــم، إلا 
أقــل من ست سنوات،  أنهم تحوّلوا بعد 
الى مصابيح للذاكرة كمن سبقهم. والده 
عــــادل والأشـــقـــاء لا يــتــوانــون عــن إحــيــاء 
ذكـــرى اخــتــفــاء الشقيق الأكــبــر والــســؤال 
عنه لدى «حزب الله»، الذي تبنى قضيته 
ونادى بها، إلا أن كُليتَي والدته سميحة 
كــاعــين لـــم تــتــحــمــلا أن يــمــرّ الــتــبــادل من 
مـــديـــنـــة صـــــور بــــلا حـــصـــة لـــهـــا، لا حــيــة 
احتجاجاً،  العمل  عــن  توقفت  ميتة.  ولا 
بين  الكلى  أقسام غسيل  في  واعتصمت 
مستشفيات صــيــدا وصـــور، حتى جلاء 

الحقيقة أو الموت. 

مرّ التبادل ا$خير 
كسراب أمام العائلات 

التي هدأت بانتظار 
«خضّة» جديدة 

التنظيم النقابي وزيادة الرواتب
أبرز مطالب روابط الأساتذة 

برفقة روابط  أمس،  التربية حسان دياب،  يوم ماراتوني أمضاه وزير 
الأســـاتـــذة الــتــي اجــتــمــع بــكــل مــنــهــا عــلــى حـــدة، قــبــل أن يــتــوّج الــلــقــاءات 
باجتماع مشترك شاءت الوزارة عدم الكشف عن تفاصيله في بيانها 
الإعلامي. لكن «الأخبار» علمت أنّ اللقاء الأخير ناقش تسريب أسئلة 
واقعة  الأســاتــذة،  مصادر  بحسب  التربية،  وزيــر  يؤكد  فلم  الاجتماع، 
لتقريره  الــتــربــوي  التفتيش  إنــجــاز  انــتــظــار  فــي  ينفها،  ولــم  الــتــســريــب 
النهائي. وطلب دياب مساعدة الوزارة والضغط باتجاه التفتيش، وبناءً 
عليه، قــررت الــروابــط أخــذ موعد مــن الأخــيــر. وشـــددت على «الإســـراع 
في وتيرة التحقيق مع ضرورة كشف المرتكب ومحاسبته، سواء كان 
اللجنة  كــرامــة  أن  على  التركيز  مــع  خارجها،  أو  الاجتماع  لجنة  داخــل 

فوق كل اعتبار». 
الجامعة  المتفرغين فــي  بــدأ باجتماع مــع رابــطــة الأســاتــذة  الطويل  الــيــوم 
لتعيين  الأولوية  بإعطاء  الــذي طالب  د. شربل كفوري  برئاسة  اللبنانية 
العمداء واختيار رئيس الجامعة من القاعدة، باعتباره منصباً أكاديمياً، 
ولــيــس مــديــراً عــامــاً. وذكّــــر كــفــوري بسلسلة 
الـــرواتـــب الــجــديــدة الــتــي رفــعــهــا وزيــــر التربية 
الــســابــق  إلـــى مجلس الـــــوزراء. وفـــي مــوضــوع 
ـــنـــا «فـــــي وضـــع  الــــرئــــاســــة، لــــم يـــخـــف ديــــــاب أن
وزيــر  بــأنّــنــي  علماً  طبيعياً،  ولــيــس  استثنائي 
يتاح  وعندما  أكاديمية  تكنوقراط ومرجعيتي 
لي اقتراح اسم، يجب أن يكون بحسب المستوى 

الأكاديمي المطلوب».
وفــــي الاجـــتـــمـــاع مـــع رابـــطـــة أســــاتــــذة الــتــعــلــيــم 
الرابطة حنا غريب فتح  الثانوي، ناشد رئيس 
وعلى  العالقة،  القوانين  مشاريع  لإقــرار  النواب  لمجلس  استثنائية  دورة 
رأسها الدرجات الأربع. ودعا إلى رفع الحد الأدنى للأجور وإعطاء زيادة 
غلاء معيشة على الرواتب بما يتناسب ومعدل التضخم التراكمي منذ 
عام ١٩٩٦ الذي لامس الـ١١٠٪، بحسب معظم الإحصاءات. ورأى غريب 
أن المدخل لأي مطلب هو إعطاء حق التنظيم النقابي خلال سنة واحدة، 
ف لجنة من الوزارة والرابطة تدرس مذكرة المطالب في فترة لا  على أن تؤلَّ

تتعدى شهرين وترفع تقريرها ليبنى على الشيء مقتضاه. 
المواد  الثانوي إلى ٥٠٠ أستاذ في مختلف  التعليم  الوزير بحاجة  وأقر 

وإلى ألف أستاذ في المواد الإجرائية. 
التي  التقى ديــاب روابـــط معلمي الأســاســي برئاسة عــايــدة الخطيب  ثــم 
التسجيل  بــدل  التي لم تحصل على  المــدارس  طرحت مشكلة صناديق 
أرقــام  في  أخطاء  البعض على ٣٠٪ بسبب  فيما حصل  التلامذة،  عن 
الاعتماد  أن  الوزير  وأكــد  للمدارس.  ويبقى ٧٠٪  المصرفية  الحسابات 
أصبح في ديوان المحاسبة، وفور الانتهاء من دراسة المعاملة، ستُصرف 
المبالغ للمدارس بصورة أوتوماتيكية بناءً على آلية جديدة بالتوافق مع 

وزارة المال.
وسلّم رئيس رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني فاروق الحركة، وزير 
التربية مذكرة بالمطالب، وفيها دعوة إلى وضع خطة للنهوض بالقطاع. 
دياب قال إنّه مندفع تماماً لتنظيم مناهجه وبرامجه وشهاداته، وإعداد 

أساتذته، واستهداف مجالات تماشى مع متطلبات سوق العمل. 
(الأخبار)

أندية ثقافية وترفيهية لأطفال بنت جبيل
بات لكل من أطفال بلدتي تبنين ودبل (داني الأمين) نادٍ للثقافة والترفيه، 
الأمم  لبرنامج  التابع  لبنان  في جنوب  آرت غولد  برنامج  افتتح  أن  بعد 
العطاء في  تبنين وجمعية شبيبة  بلدية  مع  بالتعاون  الإنمائي،  المتحدة 
و«مركز شبيبة  تبنين  في  والترفيه»  للثقافة  الأطفال  «نــادي  دبــل،  بلدة 
الحكومة الأسبانية، تحت عــنــوان «دعــم  فــي دبــل. بتمويل مــن  الــعــطــاء» 

مشاركة الشباب من أجل المواطنة النشيطة». 
التعاون الإسباني  حفل الافتتاح أقيم في بلدية تبنين بحضور رئيسة 
الدولي في لبنان اريني كابريرا، والمستشار التقني لمشروع آرت غولد في 
لبنان فرانشيسكو بيتشيانو، ورئيس بلدية تبنين نبيل فواز، وممثلين 
«الحكومة  أن  كابريرا  وأوضحت  المنطقة.  وبلديات  اليونيفيل  قوات  عن 
الإسبانية تموّل هذه المشاريع لتشجيع التنمية الاجتماعية والاقتصادية 
الإنمائية  السياسات  دعــم  بصدد  ونحن  الفقر،  ومحاربة  الجنوب  فــي 
على الصعيد المحلّي، لمنح الفرص للشباب لبناء قدراتهم على مستوى 

المواطنة وتحسين المستوى المعيشي وتوفير فرص العمل». 
التجمعات  بين  الحوار  لتحقيق  المشروع  «أهمية  على  بيتشيانو  وشــدّد 
الــشــبــابــيــة المــخــتــلــفــة، مــعــتــمــديــن عــلــى مــعــايــيــر الــكــفــاءة والــتــنــوّع الــديــنــي 

والجغرافي، والإسهام في خلق فرص عمل للشباب وتنمية المنطقة».

مطالبة بتأهيل طريق الهرمل ـــ القبيات
العام  الهرمل اعتصاماً قطعوا خلاله الطريق  نظم آل جعفر في جــرود 
للهرمل ـــــ القبيات في بلدة البستان للمطالبة بأعمال التأهيل والصيانة 
لهذه الطريق التي أصبحت غير صالحة للسير، نتيجة العوامل الطبيعية، 

وعدم التجاوب رغم المراجعة المتكررة للمعنيين.
وناشدوا المعنيين ضرورة «التدخل لتوفير أبسط حقوق العيش لأهالي 

القرى والبلدات في المنطقة».

متفرقات

مشابهة، من حيث إنه يعاني من «صعوبة 
في التركيز، وتعب وكوابيس وقلة صبر». 
كذلك أفاد الموقع بأنَّ كثيرين من مقاتلي 
المعركة في «بنت جبيل» يعانون كثيراً من 
تبعيات ذات معنى في كثير من المجالات 
الحياتية، منها إيجاد أماكن عمل، دراسة، 
علاقات وحياة يومية. وأفاد التقرير بأنه 
فــي جـــزء مــن المــســتــنــدات يــمــكــن الــقــول إنَّ 
الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي لـــم يـــقـــدّم مــســاعــدة 
نفسية بــعــد الــحــرب، الأمـــر الـــذي كـــان من 
شــــأنــــه الــتــقــلــيــل مــــن خــــطــــورة الـــظـــاهـــرة. 
العسكري بقوله إن أحد  المــســؤول  وعــقّــب 
الاســـتـــخـــلاصـــات المــهــمــة الـــتـــي أُخـــــذت من 
حرب لبنان الثانية هو أن يدير الضباط 
مــحــادثــات، بــتــوجــيــه مــن ضــابــط الصحة 
الـــنـــفـــســـيـــة، مــــع الـــجـــنـــود قـــبـــل الــعــمــلــيــات 
حالات  وفي  وبعدها،  القتالية  العسكرية 
مــعــقــدة يــتــوجــهــون إلــــى اخــتــصــاصــيــين. 
وتــابــع قـــائـــلاً: «هــــذه الــطــريــقــة أُثــبــتــت من 
خــلال عملية «الــرصــاص المــصــبــوب» (في 
غـــزة). فقد رأيــنــا أن هــذه المــحــادثــات تقلل 
بـــوضـــوح مـــن الـــتـــوجـــه إلــــى وحـــــدة ردود 
الــفــعــل الــقــتــالــيــة». فــي الــســنــوات الأخــيــرة، 

اLسرائيليّون وصدمة الحرب  
الــقــتــلــى، ودم ينزف  لقسم مــن أصــدقــائــي 
مــن كــل صــــوب»، مــضــيــفــاً: «حــافــظــنــا على 
الــجــثــث، كــنّــا مــحــطّــمــين، كــســرنــا وبكينا 
ــه لا  أحــدنــا عــلــى كــتــف الآخــــر. شــعــرت بــأنَّ
حول لي ولا يقين في ما يتعلق بمصيري 

ومصير أصدقائي المقاتلين». 
وادّعــى في ما بعد أنَّ تلك المشاهد تقلقه 
حتى اليوم، مبيناً أنه «في البداية حاولت 
الـــتـــأقـــلـــم وحـــــيـــــداً. خــجــلــت مــــن الـــحـــديـــث، 
اعــتــقــدت أنـــي قــــويٌ بــمــا يــكــفــي، فــقــد كنت 
مقاتلاً. آمنت بأنَّ الوقت سيشفي الجراح 
الشديد  «للأسف  أضــاف  لكنه  النفسية»، 
كـــنـــت عـــلـــى خـــطـــأ. فـــأنـــا أعـــيـــش كــوابــيــس 
وذكـــــريـــــات مـــــاض لا تـــتـــوقـــف مــــن ســاحــة 
تحولت  تركيز.  وقلة  ومـــرارة  قلق  القتال. 
فــرح».  دون  ومنغلق  منطوٍ  عصبي،  إلــى 
ونقل الموقع الإلكتروني الإسرائيلي إفادة 
عنصر آخر قال فيها: «العجز وقلة اليقين 
اللذين نتجا أثّرا عميقاً في أنفسنا، بقينا 
جرحى نفسيين، كنّا في ضائقة مخيفة». 
ومن أجل الاعتراف بهم مصدومي حرب، 
بــواســطــة اختصاصيين  الــجــنــود  فُــحــص 
نــفــســيــين. وشــــــرح أحـــــد الاخــتــصــاصــيــين 
النفسيين حــالــة أحـــد الــجــنــود بــقــولــه إنــه 
ويتأقلم  اكتئاب  مميزات  صاحب  إنسان 
مع نوبات عصبية. وكان الجندي قد قال: 
«أنا أسمع صرخات صديقي وأصرخ كي 
يخرجوه من تحت حطام المطبخ»، بينما 
أفاد صديق له، جندي آخر، من خلال إفادة 
قدّمها، بأنه هو أيضاً يعاني من وضعية 

اعـــتُـــرف بــمــئــات الــجــنــود فــي حـــرب لبنان 
«صدمة حرب». وحتى  الثانية مصابين بـ
الآن لا إحصاء رسمياً. لكن في حديث مع 
المـــوقـــع الإســرائــيــلــي، قـــال اخــتــصــاصــيــون 
الــــذي دار فـــي بــنــت جبيل  الــقــتــال  إن فـــي 
المتوجهين. وقــال أحدهم:  عــدداً كبيراً من 
«هــــــؤلاء جـــنـــود وضـــبـــاط مـــن بــيــنــهــم من 
حازوا شهادات تقدير. ليس هناك تطعيم 
ضــد هــذه الــظــاهــرة. عند تلقّي تــوجّــه ما، 
فإنه يبحث بجديّة كاملة، من خلال منح 

المساعدة منذ اللحظة الأولى». 
ومــــن الــجــانــب الــقــضــائــي، أفـــــاد المــحــامــي 
الإســـرائـــيـــلـــي إيـــلـــي ســـيـــفـــان، المــتــخــصــص 
فــي مــثــل هـــذه الــقــضــايــا ويــمــثّــل عــــدداً من 
تلقّى  بأنه  الإسرائيلي،  للموقع  الجنود، 
من جنود شاركوا  التوجهات  من  الكثير 
في تلك المعركة، مضيفاً أنه «قدّمنا عدداً 
مــــن الـــــدعـــــاوى، والـــجـــنـــود حـــصـــلـــوا عــلــى 
الاعــتــراف. مــن دون شــكّ فــإنّ هــذه المعركة 
(أي بنت جبيل) «ولّدت» عدداً ليس قليلاً 
من الدعاوى بسبب ظروفها الخاصة. إنَّ 
حمل الإثبات على الجندي، مقدّم الدعوى، 

عملية ليست سهلة أيضاً». 
وتابع سيفان أن حقيقة عدم فرض فترة 
الدعاوى،  زمنية محددة على تقديم هذه 
تـــؤدي إلــى أنــه فــي جميع الأوقــــات يظهر 
جـــنـــود جــــدد غــيــر قــــادريــــن عــلــى الــتــأقــلــم 
وحدهم مع أوضاعهم، مشيراً إلى أن «من 
الأفضل أن يطلبوا المساعدة المطلوبة، وألا 

يسبّبوا لأنفسهم تدهوراً إضافياً». 

في السنوات ا$خيرة 
اعتُرف بمئات الجنود 

في حرب لبنان مصابين 
بصدمة حرب 

السبت  ١٦  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٦٣



 بسام القنطار  

عــشــرات اخــتــاروا الــوقــوف لــثــلاث ساعات 
متواصلة أمام قصر الصنوبر في بيروت 
مسمعين صــوت أســيــر الــحــريــة فــي سجن 
لانـــمـــيـــزون الـــفـــرنـــســـي، جــــــورج عـــبـــد الـــلـــه. 
المــئــات الــذيــن اصــطــفــوا منتظرين دورهـــم 
للدخول الى القصر الذي أعلنت منه «دولة 
لــبــنــان الــكــبــيــر» لــلــمــشــاركــة فـــي حــفــل «١٤ 
بييتون،  دانــي  السفير  أقامه  الــذي  تموز» 
كانوا يرمقون الواقفين في الجهة المقابلة 
بــنــظــرات دهــشــة مــن يــفــاجــأ بـــأن هــنــاك في 

لبنان من يشتم «الأم الحنون» فرنسا. 
كان  للقصر،  المقابل  الرصيف  على  هناك 
مــوريــس شــقــيــق جــــورج عــبــد الــلــه يصرخ 
الآتــي  الجمع  وراءه  ويـــردّد  بأعلى صوته 
مـــن بــلــدة الــقــبــيــات والـــقـــرى المـــجـــاورة لها 
فـــي قــضــاء عـــكـــار. «فــرنــســا الأم الــحــنــونــة. 
قال إلها علينا مونة. تنريحها بإسرائيل. 
الله  Deal. جــورج عبد  أمريكا تعمل  ومــع 

بالحبس الإفراج عنو مستحيل». 
يتقدم وفد كبير من ضباط وأفــراد الفرقة 
حناجر  فتغيّر  اليونيفيل،  فــي  الفرنسية 
الــلــغــة الفرنسية  الـــى  المــعــتــصــمــين المــوجــة 
«Liberté Georges Abdallah». وسرعان ما 
يرجع الهتاف الى الموجة العربية «جورج 
عــبــد الــلــه مــســجــون. لا تــبــريــر ولا قــانــون. 

هيدي دولة ساركوزي». 
قــضــاة ورجـــــال ديـــن وســيــاســيــون ونـــواب 
ووزراء، جميعهم دخلوا القصر على وقع 
«الفصائل  هتاف الحرية للرئيس السابق لـ
الــــثــــوريــــة المـــســـلـــحـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» المــعــتــقــل 
التآمر  فــرنــســا بتهمة  فــي  عـــام ١٩٨٤  مــنــذ 
لاغــتــيــال دبــلــومــاســيــين اثــنــين فــي بــاريــس 
عــام ١٩٨٢، هما الاميركي تشارلز روبــرت 
داي والاسرائيلي جاكوب بارسيمانتوف. 
الــــهــــتــــاف لـــــم يــــوفــــر قـــضـــايـــا الــــفــــســــاد فــي 
فـــرنـــســـا الــــتــــي تـــثـــيـــر ضـــجـــة كـــبـــيـــرة هـــذه 
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الأيـــــام، «مـــن فــرنــســا الــفــضــايــح. عـــم بتفح 
بالعدلية  فــضــايــح.  بــالــضــرايــب  الـــروايـــح. 
فـــضـــايـــح. بــالــتــنــصــت فــضــايــح بـــالأخـــلاق 
فضايح. الفساد بفرنسا طايح. بالتمويل 
السياسي. وبحملات الرئاسة. فضايح عا 

فضايح». 
الــرئــيــس الفرنسي نيكولا  لــم يــوفــر  كــذلــك 
ســـاركـــوزي الــــذي يــخــوض حــمــلــة لــلإفــراج 
عــــن الـــجـــنـــدي الاســـرائـــيـــلـــي المــحــتــجــز فــي 
غـــــزة جـــلـــعـــاد شـــالـــيـــط، عـــلـــى اعـــتـــبـــار أنـــه 
يـــحـــمـــل الـــجـــنـــســـيـــة الـــفـــرنـــســـيـــة. «فـــرنـــســـا 
وحــقــوق الانــســان حكي فــاضــي مــن زمــان. 
الـــقـــانـــون بــفــرنــســا تــجــلــيــط مـــا بــهــمّــا غير 

خدمة  بالسجن  الله  عبد  جــورج  شاليط. 
للصهيونية. خدمة للأمريكية». 

الــنــاشــطــة فـــي الــحــمــلــة الـــدولـــيـــة لـــلإفـــراج 
عــــن جــــــورج عـــبـــد الــــلــــه، أمـــــل نــــجــــار، تــلــت 
مـــــــذكـــــــرة بــــــاســــــم المــــعــــتــــصــــمــــين انــــتــــقــــدت 
فــيــهــا الـــرئـــيـــس ســــاركــــوزي الـــــذي يــرفــض 
اعــتــبــار آلاف الأســـــرى الــفــلــســطــيــنــيــين في 
الفرنسي  وبينهم  الإسرائيلية،  السجون 
أســرى  الــحــمــوري،  صـــلاح  الفلسطيني  ـــــ 
سياسيين، كذلك يرفض الإفراج عن جورج 

طلب «الشيوعي» من 
النواب الفرنسيين تقديم 
استجواب إلى وزارة العدل

قدّمت فرنسا أول من أمس نفسها دولة «راعية للحرية». 
مشهد الرهائن الأستونيين السبعة يلوّحون بقبضاتهم من 

شباك السفارة مؤثر فعلاً. لكنّ مشهداً آخر أمام قصر الصنوبر 
كان يعيد تركيب الصورة بطريقة أخرى 

عــبــد الــلــه وهـــو حــق يعطيه إيـــاه الــقــانــون 
الفرنسي». 

الأمـــــــين الــــعــــام لـــلـــحـــزب الـــشـــيـــوعـــي خــالــد 
حـــــدادة شــــارك المــعــتــصــمــين فـــي وقــفــتــهــم ، 
«الأخـــبـــار»: «هـــذا الــعــام كــمــا الــعــام  وقـــال لــــ
المــاضــي، ســوف أصــافــح السفير الفرنسي 
وأقول له إنني كنت معتصماً في الخارج 
الــى قصر الصنوبر. ونحن  أدخــل  أن  قبل 
ســعــيــنــا مــــع رفـــاقـــنـــا الــــنــــواب عــــن الـــحـــزب 
الــشــيــوعــي الــفــرنــســي لــتــقــديــم اســتــجــواب 
الفرنسية، لأنــه لا  العدل  الــى وزارة  جديد 
يجوز السكوت عن الظلم المتمادي اللاحق 

بجورج عبد الله». 
وتــحــدث جــــوزف، شقيق جـــورج عبد الله، 
قائلاً: «نحتفل اليوم معتصمين أمام قصر 
الصنوبر لنضع اللبنانيين المجنسين أمام 
مــســؤولــيــاتــهــم فـــي الــتــضــامــن مـــع الأســيــر 
الله. فهذا التضامن يعبّر عن  جــورج عبد 
احترامهم لأنفسهم كلبنانيين وكفرنسيين. 
نحن لا نطلب منهم تأييد جورج عبد الله 
فـــي مـــا نُــســب إلـــيـــه، وإن كــــان هــنــاك وزراء 
بواجبه  قــام  مقاوماً  يعتبرونه  فرنسيون 
كلبنانيين  منهم،  نطلب  ولكننا  الــوطــنــي، 
وكـــفـــرنـــســـيـــين مـــــعـــــاً، المــــطــــالــــبــــة بــتــطــبــيــق 
الــقــانــون الــفــرنــســي الــــذي يــقــضــي بــإطــلاق 
ســراحــه. وهـــذا فــي تقديرنا واجـــب عليهم 
تــجــاه الأســيــر وذويـــه والمتضامنين معه». 
لــنــكــرر مطالبتنا  الـــيـــوم  وخـــتـــم: «نــحــتــفــل 
لـــلـــمـــســـؤولـــين الـــلـــبـــنـــانـــيـــين بــــــــأداء دورهــــــم 
تــجــاه مـــواطـــن لــبــنــانــي دافــــع عـــن بــلــده في 
أميركية  بمباركة  الصهيوني  الغزو  وجــه 
وفرنسية. بالطبع مطلبنا هذا كررناه مراراً 
بالمطالبة،  سنستمر  ولكننا  جـــدوى.  دون 
بــأن نطلب منهم موقفاً علنياً  وسنستمر 
ورسمياً. أما التهرب من الرد على مطالبنا 
وفق القوانين المرعية اللبنانية، فهذا يعني 
عنّا  رغماً  تجعلنا  اللبنانية  السلطات  أن 

خارجين عن القانون». 

مجتمع

 زينب مرعي   

على مــســرح الــوســت هــول فــي «الجامعة 
الأمــــيــــركــــيّــــة فــــي بـــــيـــــروت»، تــــأنّــــق طـــلاب 
المــدارس بلباس رسمي موحّد ليقنعونا 
بــأنّــهــم أصـــحـــاب شـــركـــات. لـــم يــكــن الأمـــر 
أنّــهــم دخــلــوا في  صعباً جــداً عليهم، بما 
الأعــمــال وإنــشــاء شركتهم  تفاصيل عالم 
المؤسسة  «إنجاز».  الخاصة مع مؤسسة 
تأسسّت  الــتــي  الحكوميّة  غير  الــتــربــويّــة 
عام ٢٠٠١، جمعت أمس في «الأميركيّة»، 
طــــلاب الـــصـــف الـــثـــانـــوي الـــثـــانـــي مـــن ١٠ 
«انتخاب أفضل شركة  مدارس مختلفة، لـ
«إنــجــاز»  تــكــرّس  إذ  ٢٠١١»؛  لعام  طالبيّة 
(لـــبـــنـــان) جــهــودهــا لــتــعــلــيــم الـــطـــلاب بين 
٧ و١٨ ســنــة مــهــارات الاســتــعــداد للعمل، 
ريـــادة الأعــمــال والمعرفة الماليّة مــن خلال 
برامج عمليّة تهدف إلى نشر ثقافة ابتكار 
مــهــنــي بـــين الـــشـــبـــاب، وزيــــــادة مــعــرفــتــهــم 
السوق  في  للنجاح  والماليّة  الاقتصاديّة 
الاقــتــصــاديّــة. وتــعــمــل المــؤســســة مــن أجــل 
التنفيذيّة  مديرتها  الــهــدف، بحسب  هــذا 
فـــي لــبــنــان ديـــمـــا الــــخــــوري، مـــع المـــــدارس 

الرسميّة خصوصاً، بنسبة ٨٠٪. 

«شركات» لبنانيّة تتنافس للمشاركة في «إنجاز العرب»  
تقرير

قـــدّم الــطــلاب فــي الحفل ١٠ مــشــاريــع، أو 
هي ١٠ منتجات، ستختار منها اللجنة 
ـــفـــة مــــن ٥ أعــــضــــاء، هــــم مــن  الـــحـــكـــم المـــؤلّ
كــبــار المــوظــفــين فـــي الــبــنــوك والــشــركــات 
الـــرابـــح بلقب «أفــضــل شركة  الــتــجــاريّــة، 
المــنــافــســة صعبة،   .«٢٠١١ لــعــام  طــالــبــيّــة 
بــمــا أنّ كـــــلاًّ مـــن «الـــشـــركـــات الــطــالــبــيّــة» 
عملت على إتقان منتجها. خلال ٥ أشهر 
تقريباً، كان على الطلاب أن يبنوا شركة 
من الصفر، مع متطوّعي «إنجاز» الذين 
شركات  في  عاملين  المؤسسة  تختارهم 

وبنوك. 
الـــطـــلاب بــــــدأوا الــعــمــل بـــأفـــكـــار مـــن دون 
مصدر تمويل. لكنهم سيحلّون المشكلة 
مـــــن طــــريــــق جــــــذب المـــســـتـــثـــمـــريـــن وبـــيـــع 
 ٣ السهم  (قيمة  فــي شركتهم  ٥٠٠ سهم 
لــيــرة). كــل طالب شغل منصباً في  آلاف 
الــشــركــة، وبــحــســب مــوقــعــه تــرتّــبــت عليه 
مــســؤولــيــات فــعــلــيّــة. فبعض المــســؤولــين 
ــــتــــســــويــــق فــــــي الــــــشــــــركــــــة، مــــثــــلاً،  عــــــن ال
اســتــطــاعــوا أن يــحــجــزوا لــهــم مــكــانــاً في 
بينما  الصحف،  وفي  تلفزيونيّة  برامج 
مثّل الفايسبوك والتويتر أداتي الإعلان 

الأبرز لدى الطلاب. 
خلال الحفل، تعاقب الطلاب على تقديم 
الحكم  ولــجــنــة  الــجــمــهــور  إلـــى  منتجهم 
عــلــى حـــدّ ســـــواء. أكــثــر المــنــتــجــات عــبّــرت 
وكـــان لافتاً  الــطــلابــيّــة،  احتياجاتهم  عــن 
فـــي صــنــاعــاتــهــم دعــمــهــم لــلــيــد الــعــامــلــة 
بعضهم  تبرّع  كذلك،  والبيئة.  اللبنانيّة 
«بــالــربــح الــصــافــي» لمــؤســســات إنسانيّة 
 LTC واجـــتـــمـــاعـــيّـــة؛ فــاســتــوحــت شـــركـــة
مثلاً منتجها من موسم البحر، وأنتجت 
الملابس  ليحوي  حقيبة بقسمين، واحــد 
المــبــلّــلــة، والــقــســم الــثــانــي عــــازل ليحمي 
الملابس الجافّة. أمّا شركة Face، فأنتجت 

فازت شركة «مجد 
الطالبية»، من مدرسة 

المقاصد بجائزة مؤسسة 
«إنجاز»، التي فتحت المجال 

أمام طلاّب عشر مدارس، 
للتنافس على لقب «أفضل 
شركة طالبيّة لعام ٢٠١١»

اللجنة  مــع  لوجه  وجهاً  يجرونها  التي 
الحكم». ضمن هذه اللجنة النائب الأول 
لحاكم مصرف لبنان رائــد شرف الدين. 
يــعــلّــق الأخـــيـــر عــلــى مـــا أنــتــجــه الــطــلاب، 
إنّ «الأفكار تفاوتت بين ما ينحو  قائلاً 
باتجاه الإبــداع وما يلبّي حاجة السوق 
مــا يمكن تطويره ليصبح  أكــثــر، ومنها 
أكــثــر فــاعــلــيّــة». وأضــــاف أنّ أهــمــيّــة هــذه 
النظام  الخطوة تأتي لتغطّي فجوة في 
الـــتـــربـــوي الــلــبــنــانــي وتـــشـــجّـــع الــشــبــاب 
عــلــى خــلــق مــشــاريــعــهــم لاحـــقـــاً بـــــدلاً من 
الــتــوجّــه إلــى الوظيفة دائــمــاً. هــذا الكلام 
يجد صدىً له لدى الطلاّب الذين رأوا أن 
النفس  في  كبيرة  ثقة  أعطتهم  التجربة 
وشجّعتهم عــلــى دخـــول مــجــال الأعــمــال 

والابتكار لاحقاً. 

سلّة مهملات صغيرة تعلّق على طاولة 
الــتــلــمــيــذ، تــحــتــوي عــلــى مـــبـــراة وجــيــب 
الصغيرة.  للملصقات  ومــكــان  للمحارم 
فخاريّة  أكــوابــاً  أنتجت   my cupوشــركــة
البسكويت.  لاحــتــواء  مــكــان  أسفلها  فــي 
يلتصق  وســادة   lapchap ابتكرت  بينما 
«لابـــتـــوب»  بــهــا لــــوح خــشــبــي لـــوضـــع الــــ
إزالــتــه تصبح  عليه بنحو مــريــح، وعند 
لــوحــاً لــلــكــتــابــة. وعــلــى الـــلـــوح الخشبي 
أيــضــاً مــكــان لــوضــع كـــوب، وضـــوء ليلي. 
أمّا «مجد» فقدّمت علبة نحاسيّة نقشها 
حـــرفـــيـــون لــبــنــانــيــون فـــي داخـــلـــهـــا لــيــرة 
لــبــنــانــيــة تـــعـــود إلــــى عــــام ١٩٦٨ ومــعــهــا 
ــــة بــــإمــــرار هـــذه  شــــهــــادة امــــتــــلاك ووصــــيّ
الــلــيــرة. هـــذا بــعــض مــا أنــتــجــتــه شــركــات 
الــــطــــلاب الـــعـــشـــر المــــشــــاركــــة. الـــفـــائـــز فــي 

في  لبنان  يمثّل  أن  لــه  يتسنى  المسابقة 
التي  المسابقة  فــي  المــقــبــل،  الأول  تشرين 
الــعــرب» والــتــي يشارك  تنظّمها «إنــجــاز 
فيها ١٤ دولة عربية. يذكر أنّ لبنان فاز 

بالجائزة الأولى العام الماضي. 
عــلــى الــفــريــق الأفـــضـــل أن يــســجّــل نسباً 
عــالــيــة فـــي ٤ مـــراحـــل كـــي يــفــوز بــجــائــزة 
المؤسسة  تنظّمها  التي  لبنان  «إنــجــاز» 
لــلــســنــة الـــرابـــعـــة عـــلـــى الــــتــــوالــــي. تـــحـــدّد 
العلامة  من   ٪١٥» قائلةً:  الــخــوري  ديما 
الــســنــوي  الــتــقــريــر  الـــطـــلاب مـــن  يكسبها 
الـــذي يــقــدّمــونــه عــن شركتهم فــي نهاية 
الـــعـــرض  المـــــشـــــروع، ٢٠٪ عـــلـــى طـــريـــقـــة 
وقدرتهم على الدفاع عن منتجهم، ٢٥٪ 
والجمهور  الــحــكــم  للجنة  تقديمه  عــلــى 
في الأميركيّة، وأخيراً ٤٠٪ على المقابلة 

هتف المتظاهرون القانون بفرنسا تجليط ما بهمّا غير شاليط (الأخبار)

وسادة 
ولوح خشبي 
لجهاز 
الحاسوب 
(مروان 
طحطح)

السبت  ١٦  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٦٣
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 محمد نزال  

بالسجن  يــصــدر حكماً  أن  «مــن يستطيع 
اللبناني، سوى  الشعب  باسم  أحــد،  على 
الـــقـــضـــاة؟ هـــــؤلاء يــجــب ألا يُــنــظــر إلــيــهــم 
بحسب  سلطة  كأشخاص  بــل  كموظفين، 
الــــدســــتــــور. لــــذلــــك، قـــلـــت لــلــحــاضــريــن فــي 
الأوادم».  القضاة  على  حافظوا  الجلسة: 
قرطباوي  العدل شكيب  وزيــر  علّق  هكذا 
المــال والمــوازنــة  على ما أفضت إليه لجنة 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة، أول مــــن أمــــــس، حـــيـــث أقـــــرّت 
سلسلة رواتــــب الــقــضــاة بــعــد نــحــو شهر 
ونـــصـــف عــلــى إقــــرارهــــا أيـــضـــاً فـــي لجنة 

الإدارة والعدل. 
هكذا، يُفهم من كلام الوزير أن الحاضرين 
مــن مؤيدي  كلهم  لــم يكونوا  الجلسة  فــي 
هـــــذه الـــخـــطـــوة، الـــتـــي عــــــادت وأُقـــــــــرّت فــي 
اللجنة  النهاية بعد إصــراره هو ورئيس 
الـــذي «دفـــع بقوة  إبــراهــيــم كنعان  النائب 
فــــي هـــــذا الاتـــــجـــــاه»، عـــلـــى حــــد قـــــول أحـــد 

الحاضرين. 
قــرطــبــاوي، فــي حــديــث لــه مــع «الأخـــبـــار»، 
علل سبب إصــراره بالقول: «مع احترامي 
للجميع، من أصغر حاجب إلى أكبر مدير 
عــــام فـــي الــــدولــــة، لا يـــجـــوز مـــقـــارنـــة أحــد 
بــالــقــضــاة. هـــــؤلاء يــجــب تــحــصــيــنــهــم من 
فليحاسبني  ذلــك  وبعد  المــاديــة،  الناحية 
السادة النواب. أنا المسؤول، إن لم يُحاسَب 
المـــقـــصـــرون مــنــهــم أو المـــخـــطـــئـــون». وفـــي 
الإطار نفسه، لفت قرطباوي إلى أن بعض 
الجسم  إلــى  القضاة مضى على دخولهم 
الـــقـــضـــائـــي نـــحـــو ١٥ عــــامــــاً، ومـــــع ذلـــــك لا 
تتعدى رواتبهم ٤ ملايين ليرة، وهنا يبرز 
السؤال عن كيفية عيشهم لناحية توفير 
المــســكــن والــتــعــلــيــم والـــطـــبـــابـــة؟ «فــعــنــدمــا 
نطلب منهم النزاهة وعدم الاستزلام، ولا 
شــيء يــبــرر ذلــك إطــلاقــاً، يــقــول المنطق أن 
يــكــونــوا مــحــصّــنــين وغــيــر مــضــطــريــن إلــى 
مدّ اليد لأحد». في هذا السياق، تستوقف 
الوزير مسألة خضوع ١٥ امــراة لامتحان 
الــقــضــاة فـــي آخــــر دورة، مــقــابــل ٣ رجـــال 
فـــقـــط، لـــيـــســـأل: «هــــل فـــكّـــر أحــــد فـــي سبب 
إحــجــام الــرجــال عــن الــدخــول إلـــى الجسم 
الــقــضــائــي؟ نــحــن فــي مجتمع شــرقــي ولا 

يحمل درجــة واحـــدة ٤ ملايين و١٠٠ ألف 
لـــيـــرة، بــعــدمــا كــــان مــلــيــونــين و١٠٠ ألـــف. 
هــذا في حد أدنــى. أمــا في الحد الأقصى، 
لـــقـــاض يــحــمــل ٢٢ درجــــــة، فيصبح  وهــــو 
الــراتــب ٩ ملايين و٣٥٠ ألــف لــيــرة، بعدما 
يُـــذكـــر أن هــذه  كـــان ٥ مــلايــين و٤١٨ ألـــفـــاً. 
الزيادات الواردة تتضمن قيمة الدرجتين 
الاســتــثــنــائــيــتــين، الـــتـــي أعـــطـــيـــت لــجــمــيــع 
الـــقـــضـــاة، بــحــيــث حُـــــــددت قــيــمــة الـــدرجـــة 
الواحدة بـ ٢٥٠ ألف ليرة بعدما كانت ١٥٨ 

ألفاً. 
يُشار إلى أن للقضاة عموماً درجات تُحدّد 
رتبهم في العمل، وهي في الأساس تقوم 
على مبدأ الأقــدمــيــة، وتــبــدأ مــن ١ إلــى ٢٢. 
«شُحاً»  حالياً  القضائي  الجسم  ويعاني 
العالية، وذلك  الدرجات  القضاة ذوي  في 
بسبب إحالة عدد كبير منهم على التقاعد 
فـــي الآونـــــة الأخــــيــــرة. فــمــثــلاً، لــيــس هــنــاك 
قـــاض يحمل الــيــوم الـــدرجـــة الــــــ٢٢. كــذلــك، 
لا يحمل الــدرجــة الـــ٢١ ســوى قــاض واحد 
فقط. وبالتالي، هذا يعني أن العدد الأكبر 
مـــن الــقــضــاة المــســتــفــيــديــن مـــن رفــــع قيمة 
الرواتب هم الجدد نسبياً، إضافة إلى من 

يحملون الدرجات المتوسطة. 
كيف تلقى القضاة خبر إقرار اقتراح زيادة 
منهم  بعدد  اتصلت  «الأخــبــار»  رواتبهم؟ 
لم يكن على  رأيهم. أحدهم  وسألتهم عن 
علم بــالأمــر، فبادر إلــى إطــلاق «زلغوطة» 
تعبيراً عن فرحته، لأنــه كــان ينوي جدياً 
«الاســتــقــالــة مــن الــعــمــل الــقــضــائــي تماماً، 
والــبــحــث عــن عــمــل لـــدى مــكــاتــب المــحــامــاة 
الخارج، وتحديداً  أو ربما في  لبنان،  في 
في دول الخليج، على غرار ما فعل بعض 
الزملاء في الآونة الأخيرة». بدورها، رأت 
إحـــــدى الـــقـــاضـــيـــات الـــكـــبـــيـــرات أنــــه يجب 
مـــعـــامـــلـــة الــــقــــضــــاة «كــــأشــــخــــاص ســلــطــة 
التنفيذية  السلطتين  أشــخــاص  بـــمـــوازاة 
والـــتـــشـــريـــعـــيـــة، عـــلـــمـــاً بــــــأن الـــجـــمـــيـــع هــم 
موظفون في الدولة، من الرؤساء والوزراء 
والنواب وصولاً إلى أي شخص من عامة 
تفخر  الــتــي  القاضية  وتضيف  الــشــعــب». 
بــأن في لبنان قضاة «مــن أفضل القضاة 
في العالم، أن بعض الزملاء تركوا العمل 
وهاجروا لأنهم رفضوا مد اليد إلى أحد، 
بأننا  علماً  الاســتــزلام.  رفــضــوا  وبالتالي 
نــعــمــل فــــي ظــــــروف لا يــســتــطــيــع أحـــــد أن 
يعمل فيها، مادياً ومعنوياً، ومــع ذلــك لا 
أحـــد يــوفــرنــا مــن ســهــامــه التخوينية في 
تُعمم وتصيب  ـــ  لــلأســف  ـــ  الــتــي  الإعــــلام، 
جــمــيــع الــــقــــضــــاة». فــــي المــــقــــابــــل، تــعــتــرف 
الــقــاضــيــة بـــأن «ثــمــة مـــن، يــحــمــلــون صفة 
حتى  محاسبتهم  ويــجــب  زوراً،  الــقــضــاة 
تُــعــمــم مــمــارســاتــهــم السيئة ويــشــوهــوا  لا 
صورة زملائهم». وتختم بالتذكير بطلب، 
قديم جديد، يتمثل في أن ينشئ مجلس 
عن  للدفاع  مكتباً خاصاً  الأعــلــى  القضاء 
لكونهم  الإعــلام،  يظلمهم  «الذين  القضاة 
الــرد والــدفــاع عن أنفسهم  لا يستطيعون 
يــكــون ذلـــك بالتنسيق  مــبــاشــرة، عــلــى أن 
والمـــــــشـــــــاركـــــــة مـــــــع نــــقــــابــــتــــي الــــصــــحــــافــــة 

والمحررين». 

لجنة المال والموازنة تقرّ زيادة رواتبهم
قضاة لبنان: «إيه بدها زلغوطة»  

النائب  المــال والمــوازنــة  رأى رئيس لجنة 
إبــــراهــــيــــم كـــنـــعـــان (الـــــــصـــــــورة)، الـــــذي 
تــــــرأس جــلــســة لــلــجــنــة أول مــــن أمــــس، 
ـــقـــضـــاة  ال إقــــــــــرار ســـلـــســـة رواتــــــــــب  أن 
يُــمــثّــل «خــطــوة جــذريــة بــاتــجــاه إصــلاح 
تعطي  فهي  العدالة،  وتحصين  القضاء 
القاضي حقوقاً لم يحصل عليها منذ 
الاستقلال». ولفت كنعان، بعد الجلسة 
التي أقــرّ فيها الاقــتــراح المــذكــور، إلــى أن 
ثمة اقتراح قانون آخر يتعلق بالقضاة 
وجيزة،  فترة  في  وسيقدّم  المتقاعدين، 
الــرواتــب، لئلا  بغية «شملهم فــي زيـــادة 
يكون هناك نقص في المــســاواة». يُذكر 
أن وزيـــــر المـــــال مــحــمــد الـــصـــفـــدي كــان 
حاضراً في الجلسة، إضافة إلى المدير 

العام في الوزارة آلان بيفاني. 

«عقبال 
المتقاعدين» 

العدل

«مستثمرة» جنوبيّة تبدأ بتعويض ضحاياها 
 

بعد أقل من شهرين على إعلان إفلاسها وتواريها عن الأنظار، بادرت 
«مستثمرة الودائع» فاطمة ل. إلى التعويض على بعض مودعيها في 
منطقة صور (آمال خليل). وكان اثنان من هؤلاء «الزبائن» (الذين 

يعدّون بالعشرات من بلدات صور والبقاع وبيروت)، قد رفعا شكوى 
«اختلاس أموالهما  قضائية ضدها أمام مخفر جويا، اتهماها فيها بـ

وإيهامهما بأنها ستستثمرها في مشاريع في دول أفريقيا». واللافت 
أن المسثمرة لم تظهر إلى العلن حتى الآن، رغم تسطير مذكرة بحث 

وتحر بحقها، إلا أنها تعوض على زبائنها عبر عائلتها، تمهيداً 
لإسقاط الحق الشخصي للمدعيين الاثنين، وتفادياً لادعاء أشخاص 
«الأخبار» أن المدعيين يتجهان  آخرين عليها. وأكد متابعون للقضية لـ
إلى إسقاط دعواهما، ما يعني بقاء «الحق العام»، الذي قد يؤدي إلى 

الحكم عليها بالغرامة أو بالحبس لفترة وجيزة. 
إلى ذلك، تحبس منطقة صور أنفاسها قبيل إعلان أحد المزارعين 

الكبار، علي ي. إفلاسه، وعجزه عن سداد ديون قيمتها نحو مليونين 
ونصف مليون دولار للعشرات من التجار ومحال بيع المواد والآلات 

الزراعية، بعدما تراكمت الديون عليه منذ عدوان عام ٢٠٠٦، حتى فقد 
أخيراً القدرة على سدادها. ويتردد في المنطقة أن في السوق عشرات 
الشيكات باسمه، محررة لمصلحة التجار ومحال بيع المبيدات والمواد 

الزراعية وبعض أصحابه. لكن القسم الأكبر منها باسم عدد من 
الصرافين، الذين كانوا يحررون له شيكات على أن يغطيها سريعاً.

  
١٠ جرحى في حادث سير على طريق ضهر البيدر 

جُرح ١٠ أشخاص، أمس، في حادث سير على طريق ضهر البيدر 
الدولية (أسامة القادري)، اثنان منهم في حالة خطرة، وذلك جراء 

اصطدام «فان» عمومي بشاحنة مخصصة لنقل البحص والرمل. وفي 
تفاصيل الحادث، أنه أثناء انتقال «الفان» من شتورا باتجاه بيروت، 

بقيادة المواطن عامرع. ويقل معه تسعة ركاب، (أربعة عسكريين وثلاثة 
نساء ورجل) واجهته شاحنة عند أحد المنعطفات، يقودها المواطن 
أحمدج. فحصل الاصطدام. إثر ذلك، 
عملت سيارات الصليب الأحمر على 

نقل وتوزيع الجرحى على مستشفيات 
البقاع في شتورة، وحضر عناصر 

مخفر ضهر البيدر وقوة من الجيش 
اللبناني، وفتحوا تحقيقاً في الحادث، 
باعتبار أنه أدى إلى جرح ٤ عسكريين. 
هذا وذكر مصدر طبي أن حالة اثنين من 
الجرحى في حالة خطرة، ما استدعى 

نقلهما إلى مستشفيات أخرى للمعالجة، باعتبار أن إصابتهم «قاسية» 
«الأخبار» إن سبب  وتستدعي معدات متطورة. مصدر أمني قال لـ

الحادث هو السرعة الزائدة من الطرفين، وهو حصل في وسط الطريق، 
فبعض «الفانات، وخاصة التي تحمل لوحات مزورة، لا يهتم سائقوها 
بالردارات وكاميرات المراقبة لضبط السرعة الزائدة، وأيضاً الشاحنات، 
لا يلتزم سائقوها بالسرعات المحددة لهم»، وهذا ما يسبب الحوادث 

الكارثية باستمرار. 

الجمارك تضبط تبغاً مهرّباً في المطار 

ضبطت المديرية العامة للجمارك، أمس، كميّات من التبغ المهرّب في 
مستودعات المطار، بلغت رسومها الجمركية ٤٠ مليون ليرة لبنانية. 
وجاء في بيان صادر عن المديرية العامة للجمارك أنه «بعدما كان 

رجال الجمارك قد تمكنوا صبيحة أمس (أول من أمس) الخميس من 
ضبط كمية من التبغ المهرب في مستودعات جمارك المطار، وفي إطار 
توجيهات وزير المال محمد الصفدي، عاد رجال الجمارك وتمكنوا من 
ضبط كمية أخرى من التبغ المهرب في المستودعات نفسها، بعد ظهر 
اليوم ذاته، هي عبارة عن ثمانين صندوقاً من السجائر الأجنبية، أي 

ما يوازي أربعة آلاف كروز ماركة United ١٠٠ S، وقد بلغت رسومها 
الجمركية أربعين مليون ليرة لبنانية، وهي واردة من دولة الإمارات 

العربية المتحدة ـــــ دبي، بموجب بوليصة شحن جوي تحت تسمية مواد 
أولية». وختم بيان الجمارك بالإشارة إلى أن الكمية المضبوطة «حُجزت، 

وما زالت التحقيقات مستمرة تحت إشراف القضاء المختص». 

إتلاف ١١٤٠ دونماً مزروعة بالحشيشة 

أعلنت القوى الأمنية، أمس، أنها بمؤازرة قوة من الجيش اللبناني، أتلفت 
نحو ١١٤٠ دونماً من الأراضي المزروعة بنبتة حشيشة الكيف في 
منطقة البقاع. وتوزعت عملية الإتلاف على الشكل الآتي: سهل بلدة 

الكنيسة: ٤٦٠ دونماً، سهل دير الأحمر: ١٠٠ دونم، سهل الصفرا: ٣٠ 
دونماً، جباب الحمر: ٥٥٠ دونماً. وقد أصبح مجموع الأراضي المتلفة، 

منذ انطلاق الحملة أخيراً، ما يقارب ١٦٦٧٠ دونماً. 

أقرّت لجنة المال الموازنة 
سلسلة رواتب القضاة. 

«القضاة ليسوا موظفين ولا 
يجوز مقارنتهم بأحد»، قالها 
وزير العدل شكيب قرطباوي 
أخيراً. عبارة لطالما انتظرها 
القضاة، لكن يبقى السؤال، 
هل تكفي زيادة الرواتب 

لعدم الهجرة أو الاستزلام، أم 
أن الأمر أبعد من ذلك؟ 

يزال كثيرون يرون أن الرجل هو المسؤول 
الأول عــن الــدخــل المــالــي لــلأســرة. هــذا هو 
فلينظر  أكثر  أن يعرف  أراد  السبب، ومــن 

إلى رواتب القضاة». 
إذاً، أقـــرّ اقــتــراح الــقــانــون المتعلق بــرواتــب 
الــقــضــاة فــي الــلــجــان الــبــرلمــانــيــة، ولـــم يعد 
ينتظر سوى التصويت عليه لدى الهيئة 
الـــعـــامـــة فـــي مــجــلــس الــــنــــواب. ومـــمـــا جــاء 
فـــي الاقــــتــــراح المــــذكــــور، الــــذي طــــال قــضــاة 
مجلس شورى الدولة وديــوان المحاسبة، 
فضلاً عن العدليين منهم، أنه «يُخصّص 
لراتبه  المقابل  الجديد  الــراتــب  قــاض  لــكــلّ 
القديم، والدرجة الجديدة المقابلة لدرجته 
الــقــديــمــة، مـــع احــتــفــاظــه بــحــقــه فـــي الــقــدم 
المــؤهــل لــلــتــدرج دون تعديل فــي الــرتــبــة». 
أيضاً، تضمّن الاقتراح، المؤلف من ٦ مواد، 
إجازة للحكومة بأن تفتح بمراسيم تتخذ 
فــي مجلس الــــوزراء الاعــتــمــادات الــلازمــة، 
لــتــغــطــيــة الــنــفــقــات المــتــرتــبــة الــــدفــــع، وأن 
توفّر تغطية هذه الاعتمادات. وأقرّ كذلك، 
إعــطــاء  لمـــرة واحــــدة،  بــصــورة استثنائية، 
القضاة العاملين درجتين استثنائيتين. 

وفــــــي تـــفـــصـــيـــل لــــلــــرواتــــب الــــتــــي حــمــلــهــا 
الــراتــب الــجــديــد لقاض  الاقـــتـــراح، يصبح 

تقرير

كثير من القضلة كانوا يفكرون بتغيير مهنتهم (أرشيف ــ مروان طحطح)

السبت  ١٦  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٦٣
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وجّه المجلس التنفيذي لنقابة موظفي المصارف 
كتاباً إلى اتحاد نقابات موظفي المصارف، يؤكد فيه 

إنهاء العمل على تزويد الاتحاد بما توصل اليه من ثوابت 
لا يمكن التراجع عنها، مشيراً إلى إصراره على بدء تنفيذ 

مفاعيل عقد العمل الجماعي ابتداءً من أول كانون 
الثاني ٢٠١١.

ثوابت الموظفين

المصارف تماطل 
في مفاوضات عقد 

العمل الجماعي

مضت ٧ أشــهــر على بــدء المــفــاوضــات 
بين نقابة موظفي المصارف وجمعية 
المـــصـــارف، ولـــم يتمكن المــوظــفــون من 
الحصول على مطلب واحــد في إطار 
عــقــد الــعــمــل الــجــمــاعــي. هـــي مماطلة 
مــــقــــصــــودة مـــــن أصـــــحـــــاب المــــصــــارف 
ومــمــثــلــي جــمــعــيــتــهــم لــلــضــغــط عــلــى 
المـــوظـــفـــين ســعــيــاً إلـــــى خـــفـــض ســقــف 

يكررون أقوالهم 
متغاضين عن التحولات 

الداخلية والخارجية 

هل يتجه لبنان نحو سياسات تشدد اقتصادي لم 
يعرفه في تاريخه، وهــل نحن على حافة السقوط 
فـــي أحـــضـــان الاقـــتـــصـــاد المـــوجـــه؟ هــــذا مـــا يــطــرحــه 
الأشياء  قسمة  تستهويهم  ممن  جــدد،  معارضون 
إلى أضداد متقابلة، ويريدون من إطلاق أحكامهم 
بطريقة  التفكير  نفسه  له  تسول  من  ردع  الجازمة 
مختلفة، ليختلط عليهم الفارق بين تداول السلطة 
قاعدة  على  إطاحتها  وبــين  الاستمرار  على  القائم 
القطع مــع مــا سبق. إلا أن الانــقــســام الــراهــن بشأن 
الـــســـيـــاســـات الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة لـــم يعد 
أيــديــولــوجــي الــطــابــع؛ فــمــعــظــم اقـــتـــصـــادات الــعــالــم 
هــــي الآن اقــــتــــصــــادات رأســـمـــالـــيـــة، وعـــلـــى مــســرح 
الاقــتــصــاد الــحــر، لا بــين مــســارح متقابلة تـــدور كل 
تلك الصدامات والنقاشات والتقاطعات، وتختلط 
الجينات والمورثات الآتية من مشارب فكرية شتى. 
وبــالــتــأكــيــد، لــيــس هــنــاك مـــن يــريــد تـــكـــرار تــرهــات 
الــحــقــبــة الاشـــتـــراكـــيـــة الـــتـــي أحـــلـــت الــبــيــروقــراطــيــة 
الــحــكــومــيــة مــحــل الـــســـوق، وتــركــت لــهــا تخصيص 
المـــوارد وإشــبــاع الــحــاجــات العامة والــخــاصــة على 
حــد ســـواء، بــدعــوى أن المــوظــفــين الرسميين الموكل 
إليهم مهمة التخطيط، هم الأكثر كفاءة في تحديد 
أسعار الظل التي تعبر عن الندرة الحقيقية، فيما 
تعكس أسعار السوق موازين القوى بين المتعاملين 
داخــلــهــا أكــثــر مـــن أي شـــيء آخــــر. ويـــــدرك الجميع 
الحل، وأنها معرضة  ليست  الدولة  أجهزة  أن  الآن 
لأخـــطـــاء قـــاتـــلـــة؛ فــالــتــحــكــم الــتــعــســفــي بـــالمـــؤشـــرات 
يضعف قدرة الاقتصاد على الشعور بالألم ويحول 
بـــيـــنـــه وبــــــين تـــحـــســـس الـــصـــعـــوبـــات والاســــتــــعــــداد 

المناسب للأخطار. 

لــقــد انــقــضــت تــلــك الــحــقــبــة، لــكــن زمـــن الــتــرهــات لم 
ينقض بــعــد، وهـــا نــحــن نستبدل أوهــامــاً بــأخــرى. 
النشاط  إدارة  الدولة  أن بوسع  تــرى  التي  فالمقولة 
الاقــتــصــادي بــرمــتــه، هــي الــوجــه الآخــــر لــتــلــك التي 
تــزعــم أن الـــســـوق هـــي مــصــدر الــســيــاســات والمــحــل 
لــلــحــكــم عــلــيــهــا. وإذا كــنــا نــتــذكــر جميعاًً  المــنــاســب 
الأســعــار،  تثبيت  بفعل  المكبوت  التضخم  أن  كيف 
كان ينقلب في دول التخطيط المركزي إلى صفوف 
طويلة من المنتظرين أمام المتاجر، فعلينا أن نتذكر 
أيـــضـــاً أنّ الأســــــواق الــرأســمــالــيــة تــتــحــكــم بـــدورهـــا 

بعرض السلع والخدمات من طريق 
الــتــحــكــم غــيــر المــبــاشــر بــالمــؤشــرات، 
وهــــــذا مــــا يــــمــــارس حـــتـــى فــــي أكــثــر 
يــزداد  ليبرالية، حيث  الاقــتــصــادات 
عدد الإجراءات التقييدية الصادرة 
غـــالـــبـــاً عــــن هـــيـــئـــات غـــيـــر مــنــتــخــبــة. 
ســنــلاحــظ أيــضــاً أوجــــه الــشــبــه بين 
الــرأســمــالــيــة  الـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة  أداء 
المــــكــــونــــة مـــــن خـــــبـــــراء الــــبــــورصــــات 
ومسؤولي البنوك المركزية، وطبقة 

التي  المركبة،  المالية  المنتجات  ومبتكري  المديرين 
الأهــم، وبين  والمالية  الاقتصادية  الــقــرارات  تحتكر 
أيضاً  كــانــت  الــتــي  الحكومية  الــبــيــروقــراطــيــات  داء 
تــحــتــكــر الـــقـــرار فـــي الــنــظــم الاشــتــراكــيــة. لــقــد قـــادت 
إلى مصيره  إما  البيروقراطيتان نظامهما،  هاتان 
المحتوم، وإما إلى هز استقراره والتفريط بأمانه. 

لا تكمن الراديكالية إذاً في الخيارات التي تتبناها 
الحكومات، ولا فــي الأفــكــار التي تــدور فــي رؤوس 
مهما  نفسها  الوصفات  تقديم  في  بل  مسؤوليها، 

تغيرت الظروف وتعددت الأزمــنــة. وهــذا ما يفعله 
فـــي لــبــنــان أنـــصـــار الــنــمــوذج الاقـــتـــصـــادي الـــراهـــن، 
الــذيــن يــكــررون أقــوالــهــم نفسها، متغاضين  أولــئــك 
تهدأ  لــم  التي  والخارجية  الداخلية  التحولات  عــن 
ثائرتها بعد. بل إن مجرد الدعوة إلى إعادة النظر 
بــبــعــض جـــوانـــب الـــنـــمـــوذج، كــمــا ورد فـــي الــبــيــان 
الوزاري، هي حسب هؤلاء تطور راديكالي يقع في 
الــتــاريــخــي بمنح  الــتــزام لبنان  التخلي عــن  ســيــاق 
الــقــطــاع الــخــاص دوراً ريــاديــاً يــقــوم على الاحــتــرام 
للحقيقة ويتجاهل  للحريات. وهذا مجاف  المطلق 
الـــــــــدوافـــــــــع غـــــيـــــر الإيـــــديـــــولـــــوجـــــيـــــة 
لإخــضــاع المــبــادئ الــتــي تبنى على 
أســـاســـهـــا الـــســـيـــاســـات لــلــمــراجــعــة 
بــين حــين وآخـــر. وهــذا كــي لا تتكرر 
بعدها،  ومــا  التسعينيات  خيبات 
المديونية  أزمة  وكي تمكن معالجة 
مــــن دون هــــز اســـتـــقـــرار الاقـــتـــصـــاد 
والمـــجـــتـــمـــع مــــعــــاً، وحــــتــــى نــتــجــنــب 
المــصــيــر الـــــذي وصـــلـــت إلـــيـــه الــــدول 
الــتــدريــجــي،  التغيير  تجنبت  الــتــي 
فــاضــطــرت إلـــيـــه دفـــعـــة واحـــــدة تــحــت طــائــلــة تكبد 
جزاءات باهظة. فضلاً عن ذلك، النموذج الاقتصادي 
الــلــبــنــانــي لــيــس مــســتــقــراً ولا ثــابــتــاًً، ويــتــعــرض كل 
بــضــع ســـنـــوات لــلــمــراجــعــة والـــتـــعـــديـــل عــلــى أيـــدي 
القائمين عليه أنفسهم. وحصل ذلك مرات عدة: عند 
الخارجية في تمويل  المـــوارد  الاعتماد على  زيــادة 
الاقـــتـــصـــاد والــــدولــــة، وعـــنـــد الانـــتـــقـــال مـــن ســيــاســة 
المـــوازنـــة المــتــوازنــة إلـــى ســيــاســة الــتــمــويــل بالعجز، 
إلــى سياسة الفائض الأولـــي لإطــفــاء المديونية،  ثــم 

وكذلك عند التخلي نهائياً عن تصاعدية الضريبة 
على الدخل في بداية التسعينيات وإعطاء القطاع 

العقاري دوراً مبالغاً فيه لم يعهده في تاريخه. 
يرى كهنة السوق أن الراديكالية الاقتصادية تتمثل 
في الدعوة إلى وضع خطط دوريــة، ورفع مستوى 
الشاملة،  الخصخصة  خــيــار  مواجهة  فــي  التشدد 
والعمل على توسيع قاعدة الدعم المقدم للمنتجين. 
لكنهم بذلك لا يميزون بين تخطيط الدولة للتحكم 
الــحــكــومــة لاستعمال  وتخطيط  المــجــتــمــع،  بــمــوارد 
إيـــراداتـــهـــا بــأعــلــى كـــفـــاءة مــمــكــنــة لتحقيق أهـــداف 
تـــرى أنــهــا تحقق الــصــالــح الــعــام. كــذلــك لا يفرقون 
بين الخصخصة التي ترسم حــدوداً مــدروســة بين 
الــقــطــاع الــعــام والــقــطــاع الــخــاص وتــلــك الــتــي تحرم 
الدولة الأدوات اللازمة لتأدية وظائفها الأساسية. 
وهم يغضون الطرف أيضاً عن أن الدعم هو اليوم 
الصناعية قبل  الـــدول  فــي  آلــيــة رأســمــالــيــة تتفشى 
وتصرفات  سياسات  على  ذلــك  ينطبق  ألا  غيرها. 
العديد من الدول المصنفة في خانة الاقتصاد الحر؟ 
أليس هذا ما يفعله الاتحاد الأوروبي مع مزارعيه، 

وواشنطن مع مصارفها المتعثرة؟ 
إن الــراديــكــالــيــة هـــي بــالــضــبــط الــتــمــســك بــمــقــاربــة 
واحدة من دون أن نلاحظ تقادمها. لا يكفي إعلان 
أداؤنــا  يكون  الحر حتى  للاقتصاد  اليومي  الــولاء 
حراً، فالأخطاء التي ارتكبتها حكومات هذا البلد، 
القطاعات  العظمى من  بالغالبية  الضرر  لم تلحق 
والــــشــــرائــــح فـــحـــســـب، بــــل كـــانـــت نــتــيــجــتــهــا أيــضــاً 
تقليص هامش الحريات الاقتصادية التي تتقلص 
مــســاحــتــهــا كــلــمــا اتـــســـع نـــطـــاق الأزمـــــــات وازدادت 

الأخطاء المرتكبة باسمها.

عن الراديكالية الاقتصادية  

مــطــالــبــهــم إلــــى حــــدود «الاســـتـــغـــلال». 
معظمهم يقوم بهذا الأمر بلا حسيب 
تُـــــرسَـــــم  لــــــم  الآن  فـــحـــتـــى  رقــــــيــــــب،  أو 
لـــهـــم الـــخـــطـــوط الـــفـــاصـــلـــة الـــتـــي تــــدلّ 
الــقــانــون.  فـــي تــطــبــيــق  عــلــى تعسفهم 
والـــغـــريـــب أن المـــصـــارف الــكــبــيــرة هي 
الــتــي تــفــاوض على بــنــود عقد العمل 
الـــجـــمـــاعـــي، فــيــمــا يــقــتــصــر الــتــطــبــيــق 
على المصارف الصغيرة! إنها مزاجية 

التحكّم لمصارف «ألفا».
فــي هـــذا الإطــــار جـــاء الــبــيــان الــصــادر 
عن المجلس التنفيذي لنقابة موظفي 
المـــصـــارف بــعــد اجــتــمــاع عــقــده أمـــس. 
كــــانــــوا كـــلـــمـــا طــــرحــــت الـــنـــقـــابـــة بــنــداً 
لــلــنــقــاش يــمــاطــلــون فـــيـــه، ثـــم تــنــاهــى 
إلــــى مــســامــعــهــا، أخـــيـــراً، أن أصــحــاب 
المـــــــصـــــــارف ومــــــســــــؤولــــــي الـــجـــمـــعـــيـــة 
ســـــيـــــســـــافـــــرون فــــــي عـــطـــلـــة صـــيـــفـــيـــة، 
مــــؤتــــمــــراً خـــارجـــيـــاً  أو ســـيـــحـــضـــرون 
مـــــا يــــؤخــــر مــــفــــاوضــــات عـــقـــد الــعــمــل 
الجارية،  السنة  نهاية  إلــى  الجماعي 

مــا اضــطــر الــنــقــابــة  إلـــى إصــــدار بيان 
يستغرب «المماطلة في وتيرة جلسات 
مفاوضات عقد العمل الجماعي»، ولا 
ســيــمــا أن المـــفـــاوضـــات بـــــدأت فـــي «٥ 
كــانــون الــثــانــي»، لكنها لــم تــصــل إلــى 

«نتائج نهائية وأكيدة».
مـــــا هـــــي المـــــواضـــــيـــــع المـــــطـــــروحـــــة، أو 
أبرزها؟ يقول موظفون في المصارف، 
إن أبرز مطالبهم التي تحملها النقابة 
وتـــتـــفـــاوض بــشــأنــهــا مــــع الــجــمــعــيــة، 
إعـــادة  أو  الــتــقــديــمــات  بـــزيـــادة  تتعلق 
تـــقـــديـــمـــات ســـابـــقـــة ألـــغـــيـــت مــــن دون 
تريد  المـــثـــال،  وجـــه حـــق. فعلى سبيل 
النقابة أن تعيد نسبة الزيادة الإدارية 
إلـــى المــســتــوى الــــذي كــانــت عــلــيــه قبل 
خفضتها  بعدما   ،٪٧ أي   ،١٩٩٦ عــام 
يـــطـــالـــب  كــــمــــا   ،٪٣ إلــــــــى  الـــجـــمـــعـــيـــة 
الموظفون بزيادة التقديمات المدرسية 
شهر  راتـــب  وبإعطائهم  والجامعية، 
مـــــع كـــــل تـــجـــديـــد لـــلـــعـــقـــد الـــجـــمـــاعـــي، 
وتــطــبــيــق مــرســوم بــــدلات الــنــقــل على 

الذين لم يطبق عليهم بعد...
بــين  الـــخـــلافـــيـــة  الـــنـــقـــاط  أبـــــــرز  أن  إلا 
المصارف والموظفين، تتعلق بما تقوم 
بـــه بــعــض المـــصـــارف مـــن «اســتــغــلال» 
لأحـــــد بـــنـــود عـــقـــد الـــعـــمـــل الــجــمــاعــي. 
المصارف  يتيح لأصحاب  البند  فهذا 
٧ ســاعــات أسبوعياً  المــوظــف  تشغيل 
المـــصـــارف  بــعــض  أن  اســتــثــنــائــيــاً، إلا 
استثناء.  لا  قــاعــدة  البند  هــذا  جعلت 
هــــــذا الأمـــــــر تــــطــــورّ إلــــــى نــــقــــاش حــــادّ 
بـــين أحـــد أصـــحـــاب المـــصـــارف وممثل 
للموظفين لكونه يطبّق هذا الاستثناء 
مــنــذ ٥ ســنــوات كــل ثــلاثــاء وخــمــيــس! 
أمــــا الــــيــــوم، فــهــنــاك مـــصـــارف تــســوّق 
لمـــفـــهـــوم «مـــــرونـــــة ســـــاعـــــات الـــعـــمـــل»، 
فمنها من يعتزم تشغيل الموظّف كما 
يحلو له، وبعضها يعوّل على زيادة 
عـــدد ســاعــات الــعــمــل غــيــر المــدفــوعــة... 
أمـــا الــنــقــابــة، فــتــريــد تــوحــيــد دوامــــات 

العمل.
(الأخبار)

مصارف

¶  Bعبد الحليم فضل ا  ¶

الصناعة فريج صابونجيان، أمس،  بحث وزير 
نعمة  اللبنانيين  الصناعيين  رئيس جمعية  مع 
افرام في برنامج العمل المنوي تنفيذه في المرحلة 
المقبلة، ووضع الأولويات التي يمكن معالجتها 
ثــم متابعة  قــصــيــرة نسبياً،  زمــنــيــة  ضــمــن مهلة 
هـــــذه الــــخــــطــــوات فــــي مـــهـــل مـــتـــوســـطـــة وطــويــلــة

الأمد.
هــكــذا يــرى صابونجيان الــوضــع. وقــد قــال أمــام 
لن  «إننا  افـــرام،  برئاسة  الصناعية  وفــد جمعية 
بــل سنضع  لــبــعــض،  بــالــشــكــوى بعضنا  نكتفي 
موحدة،  عمل  خطة  في  ومشاريعنا  أفكارنا  كل 
ونـــنـــطـــلـــق مـــعـــاً إلـــــى تــنــفــيــذهــا بــــــدءاً مــــن وزارة 
الـــصـــنـــاعـــة، حـــيـــث صــلاحــيــاتــهــا تــســمــح بـــذلـــك، 
المعنية».  الـــوزارات والإدارات  إلــى سائر  وصــولاً 
وأعــــــــرب الـــــوزيـــــر عــــن تــصــمــيــمــه «عــــلــــى إشـــعـــار 
الصناعي بأنه غير مهمّش وغير متروك، وبأنه 

سيلقى الرعاية الكافية من الدولة». 
وأعـــتـــقـــد أن فـــرصـــة تــطــويــر الـــقـــطـــاع الــصــنــاعــي 
مــؤاتــيــة أكــثــر فــي ظــل هــذه الــحــكــومــة، ليس فقط 

لأنــهــا تــضــم عــــدداً مـــن الـــــــوزراء الــصــنــاعــيــين في 
صــفــوفــهــا، بـــل لـــوجـــود تـــوجّـــه داعــــم لــلــقــطــاعــات 
ســـيـــاســـيـــة  «بــــيــــئــــة  هـــــنـــــاك  إن  أي  الإنـــــتـــــاجـــــيـــــة، 
صــــديــــقــــة لــــلــــصــــنــــاعــــة». لـــــذلـــــك أعـــــــــدت الــــــــــوزارة 
مـــشـــروع خــطــة عــمــل لـــلانـــطـــلاق قــابــلــة لــلــنــقــاش 

والتطوير.
وكــان افــرام قد أشــار إلــى أن «هــمّ الصناعة كبير 
جـــــداً فــــي لـــبـــنـــان»، لـــذلـــك فـــــإن «الــجــمــعــيــة تــضــع 
نفسها بالتصرف في خدمة جميع الصناعيين». 
وتــحــدث عــن متابعة واهــتــمــام الــوزيــر بالقطاع، 
إدراج  فــي  «ومساهمتكم  الــــوزارة  تسلّم  أن  منذ 
الــــوزاري، وفي  البيان  فــي  الصناعيين  أولــويــات 
وهــذا  الصناعية،  بالمناطق  الاهــتــمــام  طليعتها 

أمر مهم جداً لنا. 
الــيــوم معاً فــي ورشـــة عمل طويلة الأمــد  ننطلق 
لتحقيق النمو الاقتصادي المرجو، بحيث نطمح 
الـــى رفـــع هـــذا الــنــمــو لــيــفــوق الـــــ٥٪. ونتطلع الــى 

استمرار التعاون وتدعيمه».
(الأخبار)

قطاعات

الدولي  الركاب في مطار بيروت  استعادت حركة 
 ٪٤ بنسبة  مرتفعة   ،٢٠١١ حــزيــران  فــي  نشاطها 
لـــتـــعـــوّض الـــتـــراجـــع الـــحـــاصـــل مــنــذ مــطــلــع الــســنــة 
الـــجـــاريـــة، بــمــا أظـــهـــر اســـتـــقـــراراً فـــي الـــحـــركـــة في 
الــنــصــف الأول مـــن الــســنــة الـــجـــاريـــة، مــقــارنــة مع 
نهاية حزيران  ففي   .٢٠١٠ عــام  نفسها من  الفترة 
٢٠١١، بلغ مجمل الركاب المارين عبر مطار بيروت 
مقابل  ركــــاب،  و١٠٤  ألــفــاً  و٤٢٩  مليونين  الــدولــي 
مليونين و٤٢٩ ألفاً و٥٥٨ راكباً، أي بتراجع نسبته 

٠٫٠٢٪ فقط.
وبـــحـــســـب الإحــــــصــــــاءات الـــــصـــــادرة عــــن مــصــلــحــة 
العامة للطيران  المديرية  الأبحاث والــدراســات في 
الركاب عبر المطار خلال  المدني، تبينّ أن مجموع 
شــهــر حـــزيـــران، قــد بــلــغ ٥١٧ ألــفــاً و٨٦١ راكــبــاً، أي 
الذي  حزيران  مع  مقارنة   ٪٤٫٠٣ نسبتها  بزيادة 
سبق. وبالتالي يكون عدد القادمين إلى لبنان قد 
راكــبــاً،  آلاف و٤٣٩   ٣٠٥ إلــى  ارتــفــع بنسبة ٢٫١١٪ 
فيما ســجّــل عــدد المــغــادريــن ٦٫٣٣ فــي المــئــة ليبلغ 
٢٠٧ آلاف و٨٨٩ راكـــبـــاً. كــذلــك سُــجّــل ارتـــفـــاع عــدد 

إلــى   ٪٤٢٫٩٥ بنسبة  بــالــتــرانــزيــت  الــعــبــور  ركــــاب 
٤٥٥٣ راكباً.

وتشير الإحــصــاءات إلــى تــراجــع حــركــة الطائرات 
خـــلال حـــزيـــران بــنــســبــة ٨٪ لــلــطــائــرات الــتــجــاريــة 
و١٢٪ بالنسبة إلى الطائرات الخاصة. فقد تراجع 
عدد رحلات شركات الطيران التي تستخدم مطار 
٨٫٠٨٪، وبلغ  بنسبة  الماضي  بيروت في حزيران 
مــجــمــوع الـــرحـــلات لــلــشــركــات الــوطــنــيــة والــعــربــيــة 
والأجنبية ٦٩١٧ رحلة، فيما تراجع عدد الرحلات 
لــبــنــان بــنــســبــة ٣٫٦٠٪، وبــلــغ ٢٢٧٧  إلـــى  الــقــادمــة 
رحـــلـــة، والــــرحــــلات المــــغــــادرة بــنــســبــة ٧٫٣١٪ إلــى 
٢٢٨٣ رحلة، ورحلات العبور في الأجواء اللبنانية 

بنسبة ١٢٫٧٠٪ إلى ٢٣٥٧ رحلة.
أما حركةالطائرات الخاصة فقد انخفضت بنسبة 
رحــلــة   ٣٧٨ مــنــهــا  رحـــلـــة،   ١٢٩٣ مــســجّــلــة   ٪١٢٫٢٨
وصـــولاً إلــى لبنان و٣٨٧ رحــلــة إقـــلاع مــنــه، و٥٢٨ 
رحلة عبور في الأجــواء اللبنانية. أيضاً تراجعت 
حركة نقل البضائع جواً عبر المطار بنسبة ٥٫١٥٪.
(الأخبار)

٢٫١١٪ زيادة أعداد القادمين في حزيرانوضع أولويات الصناعة في إطار زمني
نقل جوّيصناعة

السبت  ١٦  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٦٣



رشا أبو زكي

لا نــســمــع بــبــورصــة بـــيـــروت عـــــادةً إلا في 
بـــيـــانـــات تــشــيــر الـــــى ارتــــفــــاع ســـعـــر ســهــم 
ســولــيــديــر أو انــخــفــاضــه، وخـــلال الأزمـــات 
المــحــلــيــة أو الإقــلــيــمــيــة أو الـــدولـــيـــة تــعــود 
الــتــصــريــحــات لــتــتــنــاول بـــورصـــة بــيــروت، 
تصفها بالهادئة أو الجامدة أو المأزومة، 
إلا أن معظم المواطنين لا يعرفون أي شيء 
عـــن واقـــــع هــــذه الـــبـــورصـــة، عــمــلــهــا، سبب 
من وجودها...  الهدف  العتمة،  في  بقائها 
لعل قلة المعرفة هذه هي من أكثر مظاهر 
الـــتـــهـــمـــيـــش الــــــــذي تـــتـــعـــرض لـــــه بـــورصـــة 
بــــيــــروت، ولـــعـــل عــــدم انـــتـــشـــار صــيــتــهــا له 
أســـــبـــــاب حــقــيــقــيــة تـــتـــعـــلـــق بــــعــــدم تـــوجـــه 
البورصة  أسهم  في  للاستثمار  المواطنين 
كما يحدث في معظم الــدول، عربية كانت 
أو غير عربية. هذا من الخارج، أما صورة 
الــبــورصــة مــن الــداخــل فــهــي لا تــقــل ســـوءاً، 
فمن يصدق مثلاً أن لجنة رئاسة بورصة 
بـــــيـــــروت قـــــد انـــتـــهـــت ولايــــتــــهــــا مـــنـــذ عـــام 
٢٠٠٤ وحــتــى الآن لــم تــعــينّ لجنة جــديــدة، 
أعــضــاء تــوفــوا، أعــضــاء تــركــوا مناصبهم، 
والبورصة لا تــزال من دون عيون وصيّة، 
وفــي حــين أن الكيان الاقــتــصــادي انتفض 
الــتــجــديــد لحاكم  اتــجــاه  كــلــه للضغط فــي 
مصرف لبنان مثلاً، إلا أن أحداً لم يتحرك 
لــيــســأل ولـــو ســـــؤالاً: لمــــاذا لا يــــزال منصب 
رئــيــس بـــورصـــة بـــيـــروت شـــاغـــراً مــنــذ عــام 
٢٠٠٩ بعد استقالة الرئيس السابق فادي 

خلف!
يقول نائب رئيس بورصة بيروت (الرئيس 
بــالإنــابــة) غــالــب محمصاني إنـــه يــمــارس 
صــلاحــيــات الــرئــيــس مــنــذ عـــام ٢٠٠٩، أي 
بعد استقالة الرئيس السابق فادي خلف 
مباشرة، مشيراً الى أن الخلافات المعتادة 
على التعيينات أدت الى عدم تعيين رئيس 
جديد، والسبب نفسه أدى الى عدم تعيين 
لــجــنــة جـــديـــدة لــلــبــورصــة مــنــذ أن انــتــهــت 
ولايـــة الــحــالــيــة مــنــذ عـــام ٢٠٠٤، لافــتــاً الــى 
الجديدة  الحكومة  لــدى  اتجاهاً  هناك  أن 
لــتــعــيــين لــجــنــة جــــديــــدة، عــلــمــاً بــــأن لجنة 
البورصة مؤلفة من رئيس ونائب رئيس 
من  بــقــرار  تعيينهم  يتم  أعــضــاء  وثمانية 
مجلس الــــــوزراء، بــنــاءً عــلــى اقـــتـــراح وزيــر 
المال. ويؤكد محمصاني أن عمل البورصة 
لــم يــتــأثــر بــعــدم التعيينات هــذه،  الــتــقــنــي 
البورصة لجنة  أنــه لا ينقص  وخصوصاً 
أو رئيس فقط، وإنما تفاصيل أخرى لا بد 

من تحقيقها.
إذ تـــــدرج ١٠ شـــركـــات فــقــط أســهــمــهــا في 

بـــورصـــة بــــيــــروت، إضـــافـــة الــــى مــنــتــجــات 
مالية أخرى، فيما يوجد ١٦ وسيطاً مالياً 
البيع  وبنوك استثمار تمر عبرهم أوامــر 
بيروت  بــورصــة  والـــشـــراء. ولضعف عمل 
وعملية،  وتشريعية  موضوعية  أســبــاب 
ومـــــــن الأســــــبــــــاب المــــوضــــوعــــيــــة المــتــعــلــقــة 
الشركات  فــإن  اللبنانية  الــســوق  بطبيعة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة تــكــتــســي بــمــعــظــمــهــا طــابــعــاً 
عائلياً، وهذا النوع من الشركات يتجنب 
عادة الإدراج في البورصة، وخصوصاً أن 
الــدخــول الــى الــبــورصــة يتطلب المــزيــد من 
الأجانب  المستثمرين  ودخـــول  الشفافية، 
الــــى عـــالـــم هــــذه الـــشـــركـــات يـــوسّـــع دائــــرة 
المطالبة بهذه الشفافية، وبالتالي تفضل 
هـــــذه الـــشـــركـــات الـــلـــجـــوء الـــــى الاقــــتــــراض 
مــــن المــــصــــارف عـــوضـــاً عــــن الــــدخــــول الـــى 
الــــبــــورصــــة، حـــتـــى لــــو كـــــان الـــتـــعـــامـــل مــع 
المــصــارف يــرتــب فــوائــد مرتفعة وشـــروط 
الى  محمصاني  ويشير  معقدة.  تسليف 

أن هذه الثقافة في الإدارة والاستثمار في 
لبنان لم تتغير، كما أن المجتمع اللبناني 
ليس لديه ثقافة الاستثمار في البورصة. 
وإن كـــانـــت الــخــصــخــصــة مــــــادة تـــجـــاذب 
المتنافرة،  الاقتصادية  الاتجاهات  بسبب 
إلا أن البورصات العالمية والعربية تقوم 
الحيوية  الــقــطــاعــات  مــن  عــدد  إدراج  على 

فــي بــورصــتــهــا، وهــنــا، يــقــول محمصاني 
إنـــــه لا يـــحـــبـــذ نـــقـــل عـــــدد مــــن الـــقـــطـــاعـــات 
الـــتـــابـــعـــة لــــلــــدولــــة الــــــى احــــتــــكــــار خـــــاص، 
وإنـــمـــا إدراج أســهــم هــــذه الــقــطــاعــات في 
الجمهور  على  أسهمها  وطــرح  البورصة 
كما يحدث في عدد كبير من الــدول، ومن 
هــــذه الــقــطــاعــات: الــكــهــربــاء والاتـــصـــالات 
والطيران والكازينو... ويعوّل محمصاني 
والنفط  الــغــاز  عــن  التنقيب  عمليات  على 
في لبنان، مشدداً على أنه إذا تمت إدارة 
عـــمـــلـــيـــة الـــتـــنـــقـــيـــب بـــطـــريـــقـــة جــــيــــدة فــمــن 
المــفــتــرض أن تــحــرص الـــدولـــة عــلــى إلــــزام 
الـــشـــركـــات بــعــرض أســهــمــهــا لــلــعــمــوم في 

بورصة بيروت.
والغريب فــي إطــار موقع بــورصــة بيروت 
التي  والمــشــكــلات  اللبناني  الاقــتــصــاد  فــي 
تــعــانــيــهــا، أن أيــــاً مـــن الــبــيــانــات الـــوزاريـــة 
يأت على ذكرها،  لم  المتعاقبة  للحكومات 
فـــالـــحـــكـــام كـــمـــا المــــواطــــنــــون يــبــحــثــون عــن 

الاســــتــــثــــمــــار الـــســـهـــل والمــــضــــمــــون بــعــيــداً 
الـــقـــادرة عــلــى تحريك  المــالــيــة  عــن الأدوات 
الاقتصادية  فالثقافة  اللبناني،  الاقتصاد 
فـــي لـــبـــنـــان، بــحــســب مــحــمــصــانــي، تشير 
دائــمــاً الـــى أن هـــذا الــبــلــد هــو بــلــد خــدمــات 
الرغم  على  وعقارات،  وسياحة ومصارف 
من أن ثقافة التعامل بالبورصة أصبحت 
عـــالمـــيـــة، وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن أن المـــنـــاخـــات 
الاســتــثــمــاريــة والمـــالـــيـــة فـــي الـــــدول تــقــاس 

بقوة بورصتها أو ضعفها. 
ويــلــفــت مــحــمــصــانــي الــــى أن الــفــرنــســيــين، 
ضمن إطار المساعدات للحكومة اللبنانية، 
كـــلـــفـــوا شـــركـــة فــرنــســيــة لــــدراســــة الـــســـوق 
المالية وخاصة البورصة، وركزت الدراسة 
المالية  الأســواق  قانون تنظيم  على غياب 
فـــي لـــبـــنـــان، إذ يـــجـــب، وفــــق مــحــمــصــانــي، 
أن يــكــون هــنــاك هيئة أســـواق مالية وهي 
متفرغون  أنــــاس  يــرأســهــا  مستقلة  لــجــنــة 
وخبراء ويكون لها اليد العليا في كل ما 
المالية، ولها صلاحيات  يتعلق بالأسواق 
تشريعية وتنظيمية لكل المنتجات المالية 
الــتــي يــجــري الـــتـــداول بــهــا فـــي الــبــورصــة، 
عــــلــــى أن يــــكــــون هــــنــــاك مــــحــــاكــــم خـــاصـــة 
اهتمام  عدم  ولكن هناك  المالية،  للأسواق 
بإنشاء اللجنة، وذلك في ظل قيام المصرف 

المركزي بهذا الدور جزئياً.
ويـــشـــرح مــحــمــصــانــي أنـــه مــنــذ عـــام ١٩٩٦ 
يجري تشكيل لجان لدراسة كيفية تنظيم 
الأسواق المالية من دون جدوى، ولكن بعد 
هنالك شعور بضرورة  أصبح   ٢٠٠٧ عــام 
إقـــــرار قـــانـــون تــنــظــيــمــي لـــلأســـواق المــالــيــة 
بــالــتــزامــن مــع تــقــدم الــبــورصــات الــعــربــيــة، 
وبالتالي وضــع مــشــروع قــانــون (لا يبعد 
مصرف لبنان عن الأسواق ولا يسلمه كل 
شــيء) وقــد بحث في لجنة المــال والموازنة 
بــرئــاســة الــنــائــب يــاســين جــابــر وصــادقــت 
اللجنة على المــشــروع، وبقي المــشــروع في 
اللجان  صــادقــت  أن  الــى  النيابي  المجلس 
تقريباً،  المشتركة عليه منذ شهر ونصف 
وهـــــو لا يـــحـــتـــاج إلا الـــــى جــلــســة الــهــيــئــة 
الـــعـــامـــة لإقــــــــراره. ولـــفـــت مــحــمــصــانــي الــى 
أن إقـــرار مــشــروع الــقــانــون هــو رســالــة الى 
المـــســـتـــثـــمـــريـــن لـــلاســـتـــثـــمـــار فــــي الأســـــــواق 
من  بــدلاً  إليها  والــلــجــوء  اللبنانية  المالية 
المصارف  أن تقوم  «إذ لا يجب  المــصــارف، 

بكل شيء».
ويشرح محمصاني أن بورصة بيروت هي 
من البورصات القليلة المملوكة من الدولة، 
لافــتــاً الـــى ضـــــرورة أن تــكــون مــمــلــوكــة من 
القطاع الخاص لأنها تقوم بدور الوسيط 

وليس لها أي صلاحيات تنظيمية.

13 اقتصاد

١١ في المئة معدّل 
تراجع عمل بورصة 

بيروت بين كانون ا<ول 
٢٠١٠ وحزيران ٢٠١١

بورصة بيروت: جسد ضعيف بلا روح

بورصة بيروت بلا لجنة منذ عام 2004، وقد استقال رئيسها فادي خلف في عام 2009، ولم يجر تعيين بديل منه، وتخلو البيانات الوزارية في العقد الأخير من أي التزام 
تجاه تطوير البورصة وتفعيلها، فيما مشروع قانون تنظيم السوق المالية نائم في المجلس النيابي منذ سنوات... هذا هو واقع البورصة: لا اهتمام ولا من يحزنون

تحقيق

باختصار

◄ القصّار رحّب بالتجديد لسلامة

فـــي بــيــان أصـــــدره أمــــس، أعــلــن رئــيــس 
الــوزيــر السابق  الــهــيــئــات الاقــتــصــاديــة، 
ـــقـــصـــار، أن تـــجـــديـــد مــجــلــس  عــــدنــــان ال
ريــاض  لبنان،  لحاكم مــصــرف  الــــوزراء 
ســلامــة، هــو أمـــر تـــقـــدّره الــهــيــئــات، لأنــه 
ســـيـــؤدي إلــــى تــحــصــين الـــقـــطـــاع المــالــي 
السياسية  الأوضــــاع  ظــل  فــي  اللبناني 
الــراهــنــة، وخــصــوصــاً أن المــنــطــقــة الــعــربــيــة لا تــــزال تشهد 

أوضاعاً غير مستقرة.

◄ احتمال ارتفاع البنزين والمازوت

الطاقة، هناك احتمال واســع أن  بحسب مصادر في قطاع 
تعاود أسعار المشتقات النفطية ارتفاعها على وقع ارتفاع 
جــدول  يلحظ  أن  يرجح  ولــذلــك  عالمياً.  النفط  برميل  سعر 
تركيب الأسعار المقرر صدوره الأربعاء المقبل، ارتفاعاً في 
سعر صفيحة البنزين بنوعيها ٩٨ و٩٥ أوكتان بقيمة ٣٠٠ 
ليرة، وسعر صفيحة المازوت ١٠٠ ليرة. كما توقع العاملون 
في القطاع زيادة إضافية على الأسعار في الأسبوع الأخير 

من تموز، بقيمة ٥٠٠ ليرة لكل من البنزين والمازوت.

◄ البنية التحتية ومظهر بدارو وأمنها

أمس  اجتماعاً  عقدت  التي  بـــدارو  تجار  لجنة  مطالب  هــي 
برئاسة رئيسها جورج البركس وتداولت هذه المطالب التي 
كانت قد عرضتها على رئيس الجمهورية ميشال سليمان 

ونالت دعمه. 
وقـــال الــبــراكــس بعد الاجــتــمــاع إنــهــا تلقت تــأكــيــدات بعودة 
النمو وانتعاش الوضع الاقتصادي رغم الأجواء السياسية.

◄  سبل تطوير الاتفاقيات التجارية

هذا ما تطرق إليه اللقاء بين وزير الاقتصاد والتجارة نقولا 
نحاس وكل من سفير اوكرانيا في لبنان فلاديمير كوفال، 
والأمين العام لجمعية رجال الاعمال اللبنانيين ـــــ الأوكرانيين 

ارسلان سنو. 
وقـــد اتــفــق عــلــى مــتــابــعــة مــســألــة تــســمــيــة رئــيــس لــكــل من 
الاتفاقيات  تطوير  وسبل  والأوكــرانــيــة،  اللبنانية  اللجنتين 
والإعداد للاجتماع الموسّع الذي سيعقد في الخريف المقبل، 
التي بُحثت في  النقاط  لــدرس كل  وتشكيل لجنة مصغّرة 
الاجــتــمــاع الــســابــق لتحديد مــســار الاتــفــاقــيــات المــوقــعــة بين 
إبرامها  التي يجب  للبروتوكولات  البلدين، وإعــداد مسودة 

بين لبنان وأوكرانيا.

◄ اتفاقية ثنائية لإدارة المستشفيات وتصنيفها

التي بحثها  هذا هو مضمون الاتفاقية 
علي حسن خليل  الصحة  وزيـــر  أمــس 
(الــصــورة) مــع وزيـــرة الــدولــة الفرنسية 
لــلــشــؤون الــصــحــيــة نــــورا بــيــيــرا، خــلال 
زيارتها لبنان. فقد صرّحت بعد الزيارة 
اتفاقية  سيوقعان  ولبنان  فرنسا  بــأن 
البلدين  الصحة في  ثنائية بين وزارتــي 
المستشفيات  إدارة  فــي  وخصوصاً  المــجــالات،  بكل  يُعنى 
وتصنيف الأعمال فيها والنظام التدريبي للأطباء. وأشارت 
إلـــى اســتــقــبــال أطــبــاء لــبــنــانــيــين فــي فــرنــســا لــتــدريــبــهــم في 
معالجة  تطوير  يــصــار  أن  على  الــوزيــر،  ينتقيها  مــجــالات 
الأدويــة  وإدارة  المستشفيات،  من  الناتجة  الطبية  النفايات 
الوزير  اقترحت على  أنها  المنتهية صلاحيتها. وأوضحت 

خليل زيارة فرنسا لتوقيع هذه الاتفاقية.
وقال الخليل إن الحديث تطرق إلى تفاصيل «تطوير اتفاقية 
الــتــعــاون بــين وزارتــــي الــصــحــة لــلاســتــمــرار بــنــظــام اعتماد 
واقترحنا  وغيرها.  الــدم  نقل  عملية  وتنظيم  المستشفيات 
مـــجـــالات تـــعـــاون تــتــعــلــق بــالــتــخــلــص مـــن الــنــفــايــات الطبية 
وتنظيم مشتقات عملية نقل الدم وتسجيل الأدوية اللبنانية 

والاستفادة من الخبرات الفرنسية».

◄ تراجع التداولات في بورصة بيروت

بحسب ما يظهر في تقرير صادر عن بورصة بيروت، فقد 
سجل في نهاية الاسبوع تراجع في عدد الأسهم المتداولة في 
البورصة مقابل ارتفاع في قيمتها. فقد تم تداول ٩٠٥٤٩٤ 
تــــداول  جــــرى  فــيــمــا  مـــلايـــين دولار،   ١٣٫٣ قــيــمــتــهــا  ســهــمــاً 
١١١٥٢٧٣ مليون سهم خلال الأسبوع المالي الماضي قيمتها 
 ٦٩٦٤١٨ على  اســتــحــوذت سوليدير  وقــد  دولار.  ملايين   ٨
سهماً قيمتها ١١٫٣ ملايين دولار مقارنة مع ٢٦٩٦٨١ سهماً 

قيمتها ٤٫٥ ملايين دولار في الأسبوع الماضي.

◄ ٥٦٫٩٪ هي نسبة الإشغال في فنادق بيروت 

«ديلويت أند تاتش» التي أشارت في آخر تقرير لها  البيان لـ
إلى أن معدل إشغال فنادق بيروت في نيسان بلغ ٥٦٫٩٪ 
مقارنة بنحو ٦٩٫١٪ سجلت في السنة الماضية. وقد تأثر 
إلــى لبنان،  هــذا المعدل بانخفاض في أعــداد السياح الآتــين 
الذين تراجع عددهم بنسبة ٢٩٪ خلال الشهر المذكور. أما 
معدل الإشغال في دبي، فقد بلغ ٦٩٫٩٪، فيما بلغ في أبو 
ظبي ٦٤٫٢٪ وجــدّة ٦٩٫٥٪ ومسقط ٤٠٫٨٪. وبلغ معدل 
الإشغال العام في فنادق الشرق الأوسط ٦٠٫٤٪ أقل بنحو 

١٫٨٪ عما كان عليه قبل سنة.

بورصة بيروت هي من البورصات القليلة المملوكة من الدولة (أرشيف ــ مروان طحطح)

السبت  ١٦  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٦٣
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بشير صفير

خطوة نوعية قامت بها «مهرجانات 
زوق مــكــايــل الـــدولـــيـــة» هــــذه الــســنــة، 
بدعوتها التينور الإسباني المخضرم 
المهرجان  بلاسيدو دومنغو. ها هو 
ـــــ  بــخــجــل  وإن  ـــــ  يــدخــل  الــكــســروانــي 
الصيف  مهرجانات  مع  منافسة  في 
الــــثــــلاثــــة الأســـــاســـــيـــــة: «بـــيـــبـــلـــوس»، 
العلم  مع  و«بعلبك».  الــديــن»  و«بيت 
أنّ التراكم الكمّي والنوعي، من شأنه 
أن يضعه في مرتبة «الفئة الأولى».

ســبــق أن أشــرنــا فــي المــلــحــق الــخــاص 
بـــمـــهـــرجـــانـــات الـــصـــيـــف الــلــبــنــانــيــة 
والــعــربــيــة إلـــى أنّ الــغــنــاء الأوبـــرالـــي 
يسجل الحضور الأقــوى هــذا الموسم 
بفضل برنامجَيْ «بيت الدين» و«زوق 
مــكــايــل». قبل حــوالــى أســبــوع، أشعل 
ألانيا  روبــرتــو  الديناميكي  التينور 
جمهوراً بالآلاف في قصر المير بشير، 
تمحورت  غنائية،  أمسية  قـــدّم  حيث 
حـــــــول ألــــبــــومــــه المــــخــــصــــص لـــلـــغـــنـــاء 
ومساء  جــزيــرة صقلية.  فــي  الشعبي 
غــد الأحـــد، سيكون المــوعــد فــي «زوق 
مـــكـــايـــل» أشـــــدّ رهـــبـــة مـــع الأســـطـــورة 

عكّا ــ رشا حلوة

تـــســـتـــضـــيـــف حــــديــــقــــة «مـــــركـــــز خــلــيــل 
مـــســـاء  الـــــلـــــه،  رام  فـــــي  الـــســـكـــاكـــيـــنـــي» 
باسل  الفلسطيني  الموسيقي  الــيــوم، 
زايـــــــــد، مــــؤســــس فــــرقــــة «تــــــــــراب» عـــام 
الـــذي  «آدم»  ألـــبـــوم  وصـــاحـــب   ،٢٠٠٤
صــــادر جــيــش الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي 
جميع نــســخــه، عــبــر حــاجــز «عــطــارة» 
العسكري، عشيّة حفلة إطلاق الألبوم 

في رام الله عام ٢٠١٠.
مـــنـــذ بــــدايــــة الـــصـــيـــف، يــعــمــل «مـــركـــز 
خــلــيــل الــســكــاكــيــنــي» أســبــوعــيــاً على 
فرقة موسيقية  أو  فنان/ة  استضافة 
تحت  المـــركـــز  حــديــقــة  فـــي  فلسطينية 
برنامج يحمل  الــلــه، ضمن  رام  سماء 
عــــنــــوان «مـــوســـيـــقـــى فــــي الـــحـــديـــقـــة». 

إذ يتيح  بــأهــمــيــة،  المــــشــــروع  يــتــمــتــع 
لـــلـــجـــمـــهـــور الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي الـــتـــعـــرف 
إلــــى مــوســيــقــى وأغـــنـــيـــات مـــن أنــمــاط 
مــخــتــلــفــة. ومـــنـــذ بــــدايــــة مـــوســـم عـــام 
٢٠١١، استضاف المــركــز كــلاًّ مــن فرقة 
«يــلالان»، و«دار قنديل» من طولكرم، 
و«وجـــــــد»، ونــانــســي حــــوا مـــن حــيــفــا، 
ورنـــيـــم نــابــلــســي وســـاشـــا خــــوري في 
عـــــرض بـــيـــانـــو، والـــبـــرنـــامـــج لا يــــزال 

مستمراً.
الــلــقــاء ســيــكــون مــمــيــزاً مــع الموسيقي 
المـــقـــدســـي بـــاســـل زايـــــد خـــــارج حـــدود 
الذي  الموسيقي  هــذا  المغلقة.  القاعات 
ولــد عــام ١٩٧٩ في القدس، واكتُشفت 
موهبته عندما كان في الثانية عشرة 
مـــن عـــمـــره أثـــنـــاء عـــــروض قــدمــهــا في 
موسيقية.  وأخــرى  مدرسية  أمسيات 

فــــي عـــامـــه الــــرابــــع عـــشـــر، بـــــدأ دراســـــة 
بولص  الموسيقي عيسى  مع  البيانو 

ثم مع جميلة خياط.
بــــعــــد الــــبــــيــــانــــو، وجّــــــــه زايــــــــد حـــيـــاتـــه 
الموسيقية إلــى آلــة الــعــود. درس الآلــة 
بإشراف الموسيقي الفلسطيني خالد 
جـــــبـــــران، ومــــــــارس الـــغـــنـــاء مــــن خـــلال 
الكورال العربي الكلاسيكي في معهد 
لــلــمــوســيــقــى.  الـــوطـــنـــي  ســعــيــد  إدوار 
الفلسطيني  المــوســيــقــي  الــتــقــى  هــنــاك 
أحــــمــــد خـــطـــيـــب صــــاحــــب أســــطــــوانــــة 
«صـــــــــدى» الــــتــــي عـــمـــل عـــلـــيـــهـــا أثـــنـــاء 
خطيب  وصـــــار   .٢٠٠٢ عــــام  اجـــتـــيـــاح 
لاحــقــاً أســـتـــاذه فـــي الـــعـــود عــلــى مـــدار 
عـــامـــين. وبـــالـــتـــزامـــن مـــع دراســــتــــه في 
المــعــهــد الـــوطـــنـــي لــلــمــوســيــقــى، درس 

أيضاً التأليف الموسيقي. 

مــرّ عبر  ومُــلــحــن،  فــي مسيرته كمغنّ 
فــــرق مــوســيــقــيــة فــلــســطــيــنــيــة عـــديـــدة، 
مـــنـــهـــا «ســـــنـــــابـــــل» فـــــي جــــامــــعــــة بــيــر 
زيـــــت، ومــــن ثـــم مــجــمــوعــة «رام الــلــه» 
المستمرة  «يــلالان»  ففرقة  الموسيقية، 
التي  «تــــراب»  إلــى  ومنها  الآن،  لغاية 
الفلسطينيين  مـــن  مــجــمــوعــة  ضــمــت 
عملت  عديدة  موسيقية  خلفيات  من 
حياة  عــن  تحكي  الــتــي  الكلمات  على 

الفلسطينيين القابعين تحت الاحتلال 
مـــن جــوانــبــهــا الـــعـــديـــدة؛ الــســيــاســيــة، 
الاجتماعية والعاطفية. وقد حصدت 
الفرقة بألبومها الأول «تراب» إعجاباً 
منذ  وعــربــيــاً  فلسطينياً  جــمــاهــيــريــاً 
عام ٢٠٠٤. سوف يقدم زايــد لجمهور 
الــحــديــقــة» مجموعة  فـــي  «مــوســيــقــى 
من أغانيه التي عُرفت من خلال ألبوم 
«هادا ليل» و«آدم». وسيتاح للجمهور 
بـــأغـــنـــيـــات  يـــســـتـــمـــتـــع  أن  المـــــشـــــتـــــاق 
«هــذا  ومــقــطــوعــة  و«آدم»،  «مــحــمــود» 
البحر» و«قــلــنــديــا» و«وردة»  قــالــه  مــا 

و«مرحبا» و«شو يعني الحبّ؟»

«مــركــز خليل  ـــ حديقة  الــيــوم  ٨:٠٠ مــســاء 
المحتلّة).  فلسطين  الله/  (رام  السكاكيني»، 

www.sakakini.org

بلاسيدو دومنغو... الـ «زوق» في ملعب الكبار
التينور الإسباني المخضرم في لبنان للمرّة 

الثالثة. موعد مهمّ غداً مع أحد كبار 
الرعيل القديم في الغناء الأوبرالي، إذ تمتدّ 
مسيرته الحافلة على خمسة عقود جسّد 

خلالها مئة شخصية غناءً وتمثيلاً 

بلاسيدو دومنغو، أحد كبار الرعيل 
القديم في الغناء الأوبرالي.

ـــــــزيـــــــارة الــــثــــالــــثــــة لـــلـــتـــيـــنـــور  إنـــــهـــــا ال
الإســبــانــي إلـــى لــبــنــان، لــكــنّ الأمسية 
تــضــاف إلــــى آلاف الإطــــــلالات الــحــيــة 
لـــبـــلاســـيـــدو دومـــنـــغـــو فــــي مــســيــرتــه 
الــحــافــلــة المــمــتــدة عــلــى نــحــو خمسة 
عــقــود. إلــى جــانــب غـــزارة إنتاجه في 
مــجــال الأعـــمـــال الأوبـــرالـــيـــة الــكــامــلــة، 
ومــســاهــمــاتــه فـــي الـــغـــنـــاء الــشــعــبــي، 
مارس أيضاً مهنة قيادة الأوركسترا 
فــي مــجــال الأوبــــرا على نحو خــاص. 
يـــحـــتـــل دومـــــنـــــغـــــو المـــــرتـــــبـــــة الأولــــــــى 
الأساسية  الأدوار  عــدد  فــي  تاريخياً 
التي أدّاهــا في عالم الأوبــرا، إذ يزيد 
رصــــيــــده عــــن مـــئـــة شــخــصــيــة أدّاهــــــا 
غـــنـــاءً وتــمــثــيــلاً، إضـــافـــةً إلـــى صــوتــه 
الاســـتـــثـــنـــائـــي، ونـــوعـــيـــتـــه (تـــيـــنـــور) 
من  الساحقة  الأغلبية  في  الحاضرة 
الأعــمــال الأوبــرالــيــة، تــضــاف ميزتان 
أســهــمــتــا فــي هـــذه المــســيــرة الــحــافــلــة: 
وشخصيته  الـــقـــوي  حـــضـــوره  أولاً، 

الآســـــــــرة وقـــــدرتـــــه الـــتـــمـــثـــيـــلـــيـــة عــلــى 
تجسيد الأدوار. ثانياً، إتقانه معظم 
الــتــي استُعمِلت فــي الأوبـــرا،  الــلــغــات 
من الإيطالية والفرنسية والإسبانية 
إلى الروسية والألمانية والإنكليزية.

ولــــد بـــلاســـيـــدو دومـــنـــغـــو عـــــــام١٩٤١، 
ودرس الموسيقى في أكثر من مجال، 
أولاً، وبــعــده على  الغناء  مــركّــزاً على 
قــــيــــادة الأوركـــــســـــتـــــرا والـــــعـــــزف عــلــى 
الــبــيــانــو. رصـــيـــده ومـــجـــده الــفــنــيّــان 
عـــرفـــهـــمـــا خـــصـــوصـــاً فــــي ريـــبـــرتـــوار 
الإيطالي فــيــردي، الــذي بــرع فــي أداء 
أبـــرز أعــمــالــه الأوبــرالــيــة. وبــعــيــداً من 
العمل الأوبرالي الكامل، أو المقتطفات 
الـــكـــلاســـيـــكـــيـــة، لـــــم يـــهـــمـــل دومـــنـــغـــو 
الشعبية، شأنه شــأن معظم  الأعمال 
زمـــلائـــه الـــكـــبـــار، إضــــافــــةً أيـــضـــاً إلــى 
المــقــتــطــفــات الــغــنــائــيــة الــديــنــيــة، كما 

الأعمال الدينية الكبيرة.
يمارس بلاسيدو دومنغو منذ زمن 
قــيــادة الأوركــســتــرا على نحو جــدّي، 
لــكــن نــســبــةً إلــــى قــيــمــتــه كــتــيــنــور، لم 

يتخطَّ يــومــاً، كما لــم يـــوازِ إلا نـــادراً، 
الكبرى في هذا المجال،  الشخصيات 
مــع العلم أنــه قــاد أهــم الأوركــســتــرات 
فبالمئات،  أما تسجيلاته،  العالم.  في 
وعـــنـــد أهـــــم الـــنـــاشـــريـــن فــــي الـــعـــالـــم، 
مــن «دويــشــتــيــه غــرامــوفــون» الناشر 
الألمــانــي الـــذي حــيّــاه بــإصــدارات عــدّة 
هذه السنة لمناسبة بلوغه السبعين، 
إلى «إي. أم. آي» و«سوني» وغيرهما 

مــــن الـــكـــبـــار فــــي صـــنـــاعـــة المــوســيــقــى 
الــكــلاســيــكــيــة. إلـــى كــل هـــذا الــرصــيــد، 
عبر  السينما،  في  تضاف مساهمته 
مشاركته في أعمال أوبرالية شهيرة 
رت عــلــى هـــذا الأســـــاس، أبــرزهــا  صــــوِّ
مــع المــخــرج الإيــطــالــي الكبير فرانكو 
زيفيريلّي، الذي نقل إلى السينما «لا 
تــرافــيــاتــا» و«أوتــيــلــو» مــن ريــبــرتــوار 
أما شهرته  فيردي.  الإيطالي  المؤلف 
على المستوى الإعــلامــي الأوســـع من 
نـــطـــاق المـــهـــتـــمـــين بــــــالأوبــــــرا، فــتــعــود 
إلــى شراكته (منذ ١٩٩٠) مع زميليْه 
التينور الراحل لوتشيانو بافاروتي، 
التينور خوسيه كاريراس  ومواطنه 
 .The Three Tenorsبـــــ يُــعــرف  مــا  فــي 
فما هو الجديد الذي يمكن أن يحمله 
المايسترو غداً إلى جمهوره اللبناني 

في «مهرجانات الزوق»؟

«مهرجانات  ـــــ  الأحــد  غد  8:30 من مساء 
ـــلاســـتـــعـــلام:  ل الــــــدولــــــيّــــــة».  مــــكــــايــــل  زوق 
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موسيقى

موعد

دومنغو في 
شخصية 
الشاعر بابلو 
نيرودا في أوبرا 
«البوسطجي» 
للمؤلف 
المكسيكي 
دانيال كاتان

في عام ١٩٩٣، أسّس بلاسيدو دومنغو 
صة بالغناء الأوبرالي،  مسابقة عالمية متخصِّ
تحت اسم «أوبراليا»، وذلك بهدف اكتشاف 
المواهب الشابة ودعمها. إحدى الفائزات 

بهذه المسابقة، هي السوبرانو الأرجنتينية 
فيرجينيا تولا (١٩٧٦)، التي أصبحت شريكته 
في الفترة الأخيرة. وستكون فيرجينيا تولا 

«زوق»، لتؤدي مع المعلّم  على الخشبة غداً في الـ
 إلى 

ً
دويتو (ثنائيات) من أعمال أوبرالية، إضافة

أغانٍ شعبية معروفة. ونشير إلى أن الأوركسترا 
الفلهارمونية اللبنانية سترافق الثنائي 

بقيادة يوجين كون، الموسيقي المخضرم (لكن 
المغمور) الذي بدأ مسيرته مرافقاً على البيانو 

أساطير الغناء، أمثال ماريا كالاس.

جيل «أوبراليا»

حضور قوي وشخصية 
آسرة وقدرة تمثيلية 

وإتقان اللغات 
المستخدمة في اQوبرا

أغنيات تتناول
حياة الفلسطينيين

تحت الاحتلال

موسيقى في «حديقة» باسل زايد

السبت  ١٦  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٦٣



15 ثقافة وناس

إضاءة

هالة نهرا

أجـــــمـــــع عــــلــــمــــاء الــــنــــفــــس عــــلــــى أنّ 
المـــــوســـــيـــــقـــــى تــــســــهــــم فـــــــي تـــنـــمـــيـــة 
 creative الإبـــــــــداعـــــــــي  الــــتــــفــــكــــيــــر 
والاســتــنــبــاط،  (التحليل،   thinking
والابتكار...) لدى الأطفال والشباب، 
مـــا يـــؤكّـــد ضــــــرورة إدراجــــهــــا مـــادة 
رئــــيــــســــيــــة فـــــــي المـــــــــــــــــدارس، أســـــــــوةً 
بــالــريــاضــيــات، والـــفـــيـــزيـــاء... واقـــع 
عربياً،  المــــأزوم  الموسيقية  التربية 
واقتصادياً  واقعاً سياسياً  يعكس 
واجــتــمــاعــيــاً وثــقــافــيــاً مــــأزومــــاً، لم 
تــعــالــجــه الـــثـــورات الــعــربــيــة بسبب 
الــــفــــجــــوة بـــــين «الــــــوعــــــي الـــــثـــــوري» 
(الــــشــــعــــبــــوي) مــــن جــــهــــة، والــــوعــــي 
ـــــ وربّما السياسي  الثقافي والفنّي 
ـــــ مــن جــهــة أخــــرى، وغــيــاب الــحــسّ 
الـــنـــقـــدي عـــنـــد الـــشـــعـــوب الــعــربــيــة 
الـــغـــارقـــة فـــي الــــبــــؤس، والمــتــخــبّــطــة 
فـــي وحــــل الـــراهـــن المــلــتــبــس (شــبــح 
الـــثـــورة المـــضـــادة، ولــوثــة الــتــطــرّف، 
والعصبيات الطائفية والمذهبية...). 
المـــوســـيـــقـــى  أزمــــــــة  أنّ  لـــيـــس ســــــــرّاً 
الـــعـــربـــيـــة تـــرتـــبـــط بــــواقــــع الــتــربــيــة 
المــــوســــيــــقــــيــــة، والإعــــــــــــلام الـــعـــربـــي 
الــــــــذي كــــــــرّس ثــــقــــافــــة «الــــــصــــــورة» 
والاســــتــــهــــلاك عـــلـــى حـــســـاب الـــفـــنّ 
«الــنــظــيــف» والمــوســيــقــى. بــدورهــا 
الــثــقــافــيــة» لمعظم  «الــســيــاســة  أدّت 
ســلــبــيــاً  دوراً  الـــعـــربـــيـــة  الأنــــظــــمــــة 
مـــنـــاهـــج  إعــــــــــــــداد  دون  وحـــــــالـــــــت 
تنهل  حديثة  موسيقية  أكاديمية 
مـــن مــعــين الـــتـــراث، وتــشــتــغــل على 
التطوّر  تجاهل  دون  مــن  الـــذاكـــرة، 
التكنولوجي، والموسيقى الغربية. 
عـــربـــي  بـــــاحـــــث  أيّ  ســــــــــؤال  لــــــــدى 
عـــن كــيــفــيــة مــواجــهــة هــــذه الأزمـــــة، 
يــكــون الـــجـــواب: «تــطــويــر المــنــاهــج 
المــوســيــقــيــة الـــتـــربـــويـــة يــســتــوجــب 
«قــــــراراً» ســيــاســيــاً». لــكــن نـــــادراً ما 
يـــتـــطـــرّق أحـــدهـــم فـــي أبـــحـــاثـــه إلــى 
زجّ  عــدم  على  المسألة، حرصاً  تلك 
المــوســيــقــى فـــي أوحـــــال الــســيــاســة. 
المــفــارقــة أنّ هـــذه الإشــكــالــيــة تأخذ 
بعداً سياسياً بامتياز، ولا مناص 

من طرحها بجرأة. 
«جامعة الروح القدس ــــ الكسليك» 
«التربية  مؤتمر  أخــيــراً  احتضنت 
الموسيقية فــي المــــدارس فــي الــدول 
الموسيقى،  كلّية  (نظّمته  العربية» 
للموسيقى»)،  الــعــربــي  و«المــجــمــع 

وفـــــتـــــحـــــت بــــــــــاب الــــــنــــــقــــــاش عـــلـــى 
وباحثون  أكــاديــمــيــون  مصراعيه. 
عـــــرب ولـــبـــنـــانـــيـــون اجــــتــــهــــدوا فــي 
مقاربة واقع التربية الموسيقية من 
الموسيقي  «الإرث  مختلفة:  زوايـــا 
الـــوطـــنـــي والــــقــــومــــي فــــي الــتــربــيــة 
الأمس  بين  والمناهج  الموسيقية»، 
والـــــــيـــــــوم، و«نــــــظــــــرة المـــجـــتـــمـــعـــات 
الــعــربــيــة إلــــى المـــوســـيـــقـــى»... الأب 
يـــــوســـــف طــــــنــــــوس، عــــمــــيــــد كـــلّـــيـــة 
«الكسليك»،  جامعة  في  الموسيقى 
تـــــــزال  لا  «المـــــوســـــيـــــقـــــى  أنّ  رأى 
مـــــمـــــنـــــوعـــــة فــــــــي بـــــعـــــض أوســــــــــاط 
المجتمعات العربية لأسباب دينية 
واجــتــمــاعــيــة. الــنــظــرة الــدونــيــة لها 
فـــي بــعــض المــجــتــمــعــات هـــي الــتــي 
أساسي  كعنصر  إدخــالــهــا  منعت 
أنّ  إلــى  الــطــفــل»، مشيراً  فــي تربية 
«إلـــزامـــيـــة الــتــربــيــة المــوســيــقــيــة في 
قد لحظتها  العربية  الــدول  معظم 
قـــوانـــيـــنـــهـــا، لــكــنّــهــا لــــم تـــضـــع لــهــا 
اللّو،  نبيل  رأى  فيما  تنفيذ».  آلية 
الــعــمــيــد الــســابــق لــلــمــعــهــد الــعــالــي 
للموسيقى في دمشق، أنّ «التربية 
فــي مــدارســنــا برمّتها  المــوســيــقــيــة 
تــحــتــاج إلــــى حـــــوار وطـــنـــي عــــام». 
كــــان ثـــمّـــة (شـــبـــه) إجـــمـــاع عــلــى أنّ 
المنهج الموسيقي التربوي الصادر 
عــــن «المـــــركـــــز الــــتــــربــــوي لــلــبــحــوث 

المـــدارس  الـــذي تعتمده  والإنـــمـــاء» 
الرسمية وبعض المدارس الخاصة 
في لبنان، هو «غير قابل للتطبيق 

وغير مترابط». 
الموسيقية  التربية  واقـــع  معالجة 
لا تقتصر عــلــى عــصــرنــة المــنــاهــج. 
أكاديمية  إلى مناهج  لعلّنا نفتقر 
لـــــــــلآلات الــــشــــرقــــيــــة، تـــســـتـــنـــد إلــــى 
التدوين  بــين  تجمع  التي  المعادلة 
والارتــــجــــال (الــتــقــاســيــم)، وقـــــراءة 
نقدية للموسيقى الآلاتية العربية، 
إضــــــافــــــة إلــــــــى مــــنــــاهــــج عـــصـــريـــة 
الموسيقى  ونــظــريــات  للصولفيج، 
الشرقية (المقامات، والإيقاعات...). 
الراحل وليد غلمية رئيس «المعهد 
الــــوطــــنــــي الــــعــــالــــي لــلــمــوســيــقــى»، 

رغم  المناهج.  تطوير  على  اشتغل 
أهــمّــيــة مـــا حــقّــقــه فـــي هـــذا المــجــال، 
لاحظنا نوعاً من المحاكاة للمناهج 
المناهج  أجـــزاء  فــي بعض  الغربية 
الــــشــــرقــــيــــة، وإغــــــفــــــال خــصــوصــيــة 
المــوســيــقــى الـــعـــربـــيـــة، وخــصــوصــاً 
الــتــقــاســيــم المــرتــجــلــة. ثــمّــة مناهج 
آلاتــــيــــة تـــمـــثّـــل إضــــافــــة نـــوعـــيـــة، لــم 
ــهــا الــكــونــســرفــاتــوار، أبــرزهــا  يــتــبــنَّ
المــــنــــهــــج الــــــــذي وضــــعــــه مـــارســـيـــل 
لــلــعــود، ويُــنــشــر قــريــبــاً في  خليفة 
المــنــهــج على  أجـــــزاء. يشتمل  ســتــة 
ومـــقـــطـــوعـــات،   ،études تــــمــــاريــــن 
وبـــشـــارف وســمــاعــيّــات ولــونــغــات 
تــــخــــرج عــــن المـــــألـــــوف، وثـــنـــائـــيـــات 
لآلتَي عــود، وعــود وقــانــون، وعود 
ونــــــــاي، وعـــــــود وبــــيــــانــــو، وثـــلاثـــي 
ورباعي العود... «هو ليس منهجاً 
بل  الكلاسيكي،  التقليدي  بالمعنى 
كــتــابــة تــراعــي خــصــوصــيــة الــعــود، 
وتــســعــى إلــــى تـــطـــويـــره، وتــعــريــف 
الــعــزف/  وكيفية  بماهية  الــطــالــب 
الأداء، والتنقّل بين المقامات» يقول 

«الأخبار».  مارسيل لـ
لا يــمــكــن اخــتــصــار واقـــــع الــتــربــيــة 
المـــوســـيـــقـــيـــة مـــنـــذ الـــســـبـــعـــيـــنـــيّـــات 
وحـــــتّـــــى الــــــيــــــوم. مـــؤتـــمـــر جــامــعــة 
الــــكــــســــلــــيــــك لـــــيـــــس ســـــــــوى جـــــرس 

«إنذار»! لكن هل ثمّة من يسمع؟

مؤتمر «الكسليك» قرع جرس ا,نذار
أيّ أفق عربي للتربية الموسيقيّة؟

المؤتمر الذي أقامته «جامعة الروح القدس»، بمشاركة مجموعة من الباحثين العرب واللبنانيين، طرح على بساط 
البحث الأزمة التي تتخبّط فيها الموسيقى في مواجهة المحرّمات الدينية والاجتماعية

الراحل وليد غلمية أغفل خصوصية الموسيقى العربية خلال اشتغاله على تطوير المناهج

منهج وضعه
مارسيل خليفة 

 Gللعود يُنشر قريب
في ستة أجزاء 

 ما خلا استثناءات قليلة، اعتاد الفنان اللبناني 
خالد الهبر العمل خلال السنة استعداداً لإطلالة 
إلى  يقدّم فيها قديمه، إضافةً  الشتاء،  في فصل 
أعـــمـــال جـــديـــدة، تــعــكــس غــالــبــاً مــواقــفــه الــراهــنــة 
(«عــائــد إلـــى حــيــفــا» بــعــد عــــدوان تــمــوز، و«كـــول» 
عن ثرواتنا النفطية المكتشَفة حديثاً، و«نحن في 

غزة بخير» بعد العدوان على غزّة...).
ر صاحب «سنديانة حمرا» استراتيجيّته.  السنة، غيَّ هذه 
بـــعـــد حــفــلــتــه «الـــرســـمـــيـــة» مــــع فـــرقـــتـــه الـــكـــامـــلـــة فــــي قــصــر 
لخالد  كــان  المــاضــي)،  أكتوبر  الأول/  (تشرين  الأونيسكو 
(نــادي  أكثر من لقاء مع جمهوره المحلي، في إطــار حميم 

«موجو») وآخر أوسع (عاليه). 
وفـــــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــــه، تـــأتـــي 
ســلــســلــة أمــســيــاتــه فـــي نـــادي 
«مـــــوجـــــو» الــــبــــيــــروتــــي، الــتــي 
أسبوعين،  منذ حوالى  بدأها 
والموعد التالي مساء الأربعاء 
المـــقـــبـــل. يـــهـــدف هــــذا الــنــشــاط 
غــيــر المــعــتــاد لــخــالــد إلـــى لقاء 
جــــمــــهــــوره المــــحــــلّــــي المـــهـــاجـــر 
الذي يزور لبنان خلال عطلة 
الــصــيــف، إذ لــم يــتــســنَّ لــه في 
الــــســــنــــوات الأخـــــيـــــرة حــضــور 
حفلة للفنان الملتزم، مع العِلم 
أن الــهــبــر أبـــقـــى عــلــى مــوعــده 
الــشــتــوي، إذ يــعــدّ لــحــفــلــة في 
الــزمــان والمــكــان الثابتينْ على 
المقبل  الأول  (تشرين  أجندته 

في الأونيسكو).  
هـــذا فـــي لــبــنــان. أمّــــا خــارجــه، 
فــــالــــوجــــهــــة ســــتــــأتــــي عـــربـــيـــة 
الثورات،  بانتصار  للاحتفال 
والمـــــحـــــطـــــة الأولـــــــــــى ســـتـــكـــون 
فــــــــي تــــــــونــــــــس. بــــــــدعــــــــوة مـــن 
«مــــهــــرجــــان الـــــقـــــيْـــــروان» (فـــي 
ــــــروان)، يــحــيــي  مـــديـــنـــة الــــــقــــــيْ
خالد الهبر، الــذي لطالما حلم 
وناصر الشعوب العربية ضد 
وحيدة  حفلة  الدكتاتوريات، 
الكرامة»  «ثــورة  أمــام جمهور 

فــي ٢٨ تــمــوز (يــولــيــو) الـــجـــاري. هــكــذا، بــعــد ربـــع قـــرن من 
زيارته الأولى إلى القيْروان تحديداً، يعود صاحب «أصنام 
العرب» إلى البلد الذي شهد سقوط أوّل صنم في المجموعة 

العربية الغنيّة بأمثاله.
تــرافــق خــالــد الــهــبــر فــي حــفــلــة «مــهــرجــان الـــقـــيْـــروان» فرقة 
ريّــان  بــيــروت نجله  مــن  يــشــارك فيها  إذ  لبنانية تونسية، 
الــهــبــر، الــــذي يــتــولــى فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة إعــــادة تــوزيــع 
أغــانــي والـــده، وعـــازف البيانو جــورج قسيس، فيما جرى 

تأمين باقي أعضاء الفرقة من تونس.
دعـــوة رسمية  أي  ــه  تــوجَّ لــم  تــونــس،  الآن، باستثناء  حتى 
إلى خالد الهبر من البلدان التي شهدت أو ما زالت تشهد 
انتفاضات شعبية. في المقابل، ثمة تمنيات كثيرة بمشاركة 
الإنترنت  على  يطلقها  الانــتــصــار  فــرحــة  اللبناني  الــفــنــان 
معجبون من مصر، حيث الثورة ألهمت خالد لحن «تحية 

إلى الشيخ إمام» من كلمات ريان الهبر.
بشير...

20 تــمــوز (يــولــيــو) الــحــالــي ـــــ «نــــادي مــوجــو» (الــحــمــرا، بــيــروت). 
للاستعلام: 70/796279

28 تموز (يوليو) ـــــ «مهرجان القيْروان» (تونس) 

ثورات خالد الهبر

لحّن أغنية 
«تحية إلى 

الشيخ إمام» 
التي كتبها 

ابنه ريان

فلاش

صيف ٢٠١١

جان  على شخوص  الأهلية  الحرب  لطالما خيّمت   ■
مـــارك نــحــاس وحــيــوانــاتــه الأســطــوريــة والأبــنــيــة. في 
 ،«18 عــمــرهــا   Ginette «جـــنّـــت  الــجــديــد  مــعــرضــه 
يواصل التشكيلي اللبناني هذه الثيمة، لكنّه يتعداها 
يُقتلون  الــذي  الــعــزّل  والمــواطــنــين  العربي»  «الربيع  إلــى 
الــيــوم بــفــوهــات الــبــنــادق. وقــد بــدأ جــان مـــارك نحاس 
 (Fresco) للوحة جصية  وحــيّ  مباشر  برسم  أمــس 
يحتفي بإنجازها عند السادسة من مساء 21 تموز 
الــجــمــيــزة. على  فــي  مقهى «جينيت»  فــي  (يــولــيــو) 
نفسه.  المــكــان  فــي  الجديد  معرضه  بعدها  يُفتتح  أن 

للاستعلام: 01/570440
http://www.ginette-beirut.com

■ مــســار طــويــل مــع المــوســيــقــى الإلــكــتــرونــيــة البديلة 
حمدان.  زيــد  الــشــاب  اللبناني  والمنتج  الملحن  قطعه 
أســمــاء مختلفة  ألــبــومــات كثيرة أصــدرهــا تحت  بعد 

لــفــرق متعاقبة كــوّنــهــا، آخــرهــا «الــحــكــومــة الــجــديــدة» 
يــصــدر  حـــمـــدان  هـــو  هـــا   ،(the new govenment)
 Zeid الــجــديــدة «عــاصــفــة»، مــع فرقته  ألــبــومــه الأول 
 lebanese مــوقــع  صــاحــب  ويطلق   .and the wings
underground ألبومه الجديد خلال حفلة يقدّمها في 
24 تموز (يوليو) في «نادي الغولف» في منطقة بئر 

حسن (بيروت). للاستعلام: 01/826335
www.lebaneseunderground.com

■ «ذاك الــــذي يــفــكــر أعــمــق مــمــا يــجــب ويــعــيــش أكثر 
مــمــا يـــجـــب، لــيــمــوت أكـــثـــر مــمــا يـــجـــب» هـــكـــذا يصف 
الإعلامي والروائي السوري نبيل الملحم شخصيات 
روايــتــه الــجــديــدة «آخـــر أيـــام الــرقــص». الــروايــة التي 
صدرت أخيراً عن داري «الجمل» و«روافــد» تستعيد 
«توحدهم  بشر  تفاصيل  من خــلال  النكسة  لحظات 
الموت  بهواجس  مسكونين  اللامنتمي،  وهوية  أمزجة 

والانــتــحــار والــحــب المـــأمـــول فــي ســـوريـــا، بــمــا تحمل 
سوريا من قلق أصاب عمق الهوية الفردية فيها». 

■ الفاضل الجعايبي (الصورة) هو بلا شكّ من أبرز 
وابتكاراً.  وأكثرهم جرأة  والعرب،  التوانسة  المسرحيين 
وأعماله الأخيرة، مع رفيقة دربه الممثلة والمؤلفة جليلة 
بكّار، وفرقة «فاميليا» الشهيرة، تشهد ـــــ من «جنون» 
العلاقة  تلك  على  ــــــ   (2006) «خمسون»  إلــى   (2001)
الصداميّة مع السلطة في عهد الدكتاتور زين العابدين 
بن علي. وها هو «مهرجان أفينيون 
المــــســــرحــــي» الــــعــــريــــق فـــــي فـــرنـــســـا، 
الرسمي  برنامجه  ضمن  يستضيف 
الــلــيــلــة وغــــــداً، الــعــمــل الأخـــيـــر لــلــثــنــائــي 
«يحيا  بعنوان  بكّار، وهو  الجعايبي/ 
نــتــجــت 

ُ
ـــتـــي أ يـــعـــيـــش». المـــســـرحـــيّـــة ال

قــبــل ســقــوط بـــن عــلــي، تــحــمــل طــابــعــاً 

سياسي  زعيم  قصّة  خــلال  مــن  مدهشاً،  استشرافياً 
يوضع في الإقامة الجبرية، ثم يحاسَب على ممارساته 

www.festival-avignon.com  .في الحكم

■ بــعــد مــــرور ثــلاثــة أشــهــر عــلــى اغــتــيــال المــســرحــي 
ـــــ خميس، لا يزال زملاؤه  الفلسطيني جوليانو مير 
«مسرحيد  مهرجان  المفجعة.  الصدمة  تأثير  تحت 
ـــــ 2011» الذي يفتتح في عكا يوم 27 يوليو الحالي، 
قتله مجهولون  الذي  والناشط،  الملتزم  المخرج  يتذكّر 
الــذي أسسه في مخيم جنين  الحرية»،  أمــام «مسرح 
لـــلاجـــئـــين. تـــحـــت عــــنــــوان «مـــقـــتـــل جـــولـــيـــانـــو: هــل 
تقلّص هامش المسرح الفلسطيني؟»، تقام ندوة 
علاء  الزميل  الكاتب  يديرها  المــهــرجــان،  هامش  على 
الثقافي  الشأن  في  مفصلية  أسئلة  وتطرح  حليحل، 
مهيّأ  الفلسطيني  المجتمع  هــل  أولــهــا:  الفلسطيني، 

لمسرح إشكالي، جريء، شجاع وغير مُهادن؟

السبت  ١٦  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٦٣
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الفشل والنجاح في بناء العلاقة بين المرأة 
التي  التناقضات  والــرجــل، والــغــوص في 

تواجه كل العلاقات العاطفية. 
التصوير  أنهى عمليات  قــد  وكــان صبح 
بــــعــــدمــــا جـــــالـــــت كــــامــــيــــرتــــه بــــــين دمـــشـــق 
وبيروت ودبي، وشارف على الانتهاء من 
عمليات المونتاج. والآن بات على «شركة 

رمضان 2011

دمشق ــ وسام كنعان

رغــم كل ما واجهته الــدرامــا السورية في 
الإعـــــداد لــلــمــوســم الــرمــضــانــي، ومـــا يقال 
عـــن الــصــعــوبــة فـــي تــســويــق المــســلــســلات، 
تـــبـــدو الــصــنــاعــة المــحــلــيــة الأكـــثـــر رواجــــاً 
بــخــيــر. ولــعــلّ مــا يــؤكّــد ذلـــك هــو الــشــراكــة 
بـــين كـــتـــاب ومـــخـــرجـــين ســبــق أن حــقــقــوا 
نـــجـــاحـــات كـــبـــيـــرة مـــعـــاً. مـــثـــلاً ســنــشــاهــد 
فــي المــوســم الــجــديــد مسلسل «الـــســـراب» 
يــوســف ونجيب  ســامــي  للكاتبين حــســن 
نــصــيــر والمــــخــــرج مــــــروان بــــركــــات. كــذلــك، 
يحضر مــمــدوح حــمــادة مــع الليث حجو 
فـــي «خــــربــــة»، وســـامـــر رضــــــوان مـــع رشــا 
شــربــتــجــي فــي «الــــــولادة مــن الــخــاصــرة». 
إلى جانب هذه الأعمال، تتعاون الكاتبة 

يعود المثنى صبح إلى 
الدراما ا@نسانية التي 

برع فيها

الـــســـوريـــة أمــــل حــنــا مـــع المـــخـــرج الــشــاب 
المـــثـــنـــى صـــبـــح فــــي «جـــلـــســـات نــســائــيــة»، 
حافة  «على  مسلسل  فــي  نجاحهما  بعد 
المــخــرج  يــعــود  هـــكـــذا،  الـــهـــاويـــة» (٢٠٠٧). 
السوري ليبحر في القضايا الاجتماعية 
القريبة من واقع الشارع، فنتابع قصص 
مجموعة مــن الــنــســاء، هــن بــطــلات العمل 
أي يارا صبري، ونسرين طافش، وناظلي 
الــــــــرواس، وأمـــــل بـــوشـــوشـــة، إضـــافـــة إلــى 
بــاســم يــاخــور، وســامــر المــصــري، والممثل 
أحــمــد... ومــن خلال  رفــيــق علي  اللبناني 
قصص أولئك النساء، نتعرّف إلى علاقة 
الأنثى بالرجل الحاضر بقوة في المسلسل 
مـــن خــــلال مــحــاولــتــه دخـــــول عـــالـــم المــــرأة 
كذلك  والاجتماعية.  العاطفية  وحياتها 
السيناريو تفسير بعض أسباب  يحاول 

تسويقه  العمل،  منتجة  الدولية»  سوريا 
إلــى عــدد من المحطات العربية في الأيــام 
الفاصلة عن شهر رمــضــان. وفــي انتظار 
اتـــضـــاح هـــويـــة الـــقـــنـــوات، مـــن المــــؤكّــــد أن 
«الدنيا»  على محطة  المسلسل سيعرض 
الــتــي يــمــلــكــهــا صــاحــب الــشــركــة المنتجة 

محمد حمشو.
فــي حــديــثــه مــع «الأخــــبــــار»، يــقــول المثنى 
صــــبــــح إن طــــريــــقــــة مـــعـــالـــجـــة مـــواضـــيـــع 
المسلسل ومشاكل أبطاله ستكون جديدة. 
ويضيف: «هــنــاك وجـــوه جــديــدة يقدمها 
أفعله منذ  أن  اعــتــدت  مــا  المسلسل، وهــو 
بداياتي، من خلال التعامل مع المتخرجين 
الــجــدد». مــن جهتها، تــقــول يـــارا صبري: 
«العمل يطرح حالات مختلفة مستوحاة 
مــن واقـــع المـــرأة الــســوريــة... تجتمع ثلاث 

أخـــوات فــي بيت واحـــد: الأولـــى متزوجة، 
ما  وهــو  عزباء،  والثالثة  أرملة،  والثانية 
النسائي  المجتمع  إلــى  يعدّ نظرة شاملة 
السوري»، فيما ترى نسرين طافش التي 
امــرأة تتزوج في سن مبكرة  تجسد دور 
أن «الــشــخــصــيــة جـــديـــدة عـــلـــيّ مـــن حيث 
الدور  أحببت  لكنني  النفسية،  تركيبتها 

وتعاطفت مع الشخصية...».
من جهته، يؤدي سامر المصري شخصية 
رجــــل أعـــمـــال فـــي بـــدايـــة حــيــاتــه العملية 
«رجـــــل يـــحـــاول تــحــقــيــق الــنــجــاح لإثــبــات 
ذاته، بعد تعرضه لطعنة من حبيبته التي 
الــــزواج بــآخــر لأنه  تخلت عنه واخــتــارت 
الأعمال،  عالم  في  ينجح  وعندما  غــنــي... 
يكتشف أن الوقت مر ولم يتزوّج، فتختار 
له والدته عروساً فيتزوجان من دون أي 

لقاء مسبق، وتبدأ المشاكل بينهما...».
مـــن جــانــب آخــــر، يــمــثّــل المــســلــســل فــرصــة 
متخرجة  الـــرواس،  ناظلي  الممثلة  لعودة 
التي  المسرحية»  للفنون  العالي  «المعهد 
ابــتــعــدت عـــن الــتــمــثــيــل لــســنــوات طــويــلــة. 
إنها اختارت الابتعاد عن  الــرواس  تقول 
لكنها  عائلة،  بتكوين  لرغبتها  الشاشة 
وجـــــدت فـــي «جـــلـــســـات نــســائــيــة» فــرصــة 
إلــى عالم الأضـــواء. وتجسد دور  للعودة 
الــتــي تبحث باستمرار  الــصــغــرى  الأخـــت 
عـــن نــصــفــهــا الآخــــر بــنــحــو غــيــر تــقــلــيــدي. 
لــكــنــهــا فـــي الــنــهــايــة تـــتـــزوج رجـــــلاً على 
نجمة  أمـــا  وتــســافــر.  التقليدية  الــطــريــقــة 
فتظهر  بوشوشة،  أمل  أكاديمي»  «ستار 
فــــي دورهـــــــا الـــثـــانـــي بـــعـــد الـــنـــجـــاح الــــذي 
حــقــقــتــه مــــع المــــخــــرج نــــجــــدت أنــــــــزور فــي 
مــســلــســل «ذاكــــــــرة الـــجـــســـد» خـــــلال شــهــر 
فتاة  دور  المــاضــي. وتجسّد هنا  رمضان 
قـــويـــة تــعــيــش حــريــتــهــا بــالــطــريــقــة الــتــي 

تراها مناسبة.
إذاً بـــعـــيـــداً عــــن غـــبـــار المـــــعـــــارك، وصــهــيــل 
الخيول، ومناظر الدم التي قدّمها المثنى 
«القعقاع»  التاريخي  المسلسل  في  صبح 
فـــي المـــوســـم المــــاضــــي، يــخــتــار هــــذه المـــرة 
الـــنـــوع الــــدرامــــي الـــــذي بــــرع فــيــه ســابــقــاً. 
والــرهــان هــذه المــرة سيكون على سلاسة 
الأحــــــداث الاجــتــمــاعــيــة الــتــي تــلــعــب على 
وقد  الإنسانية.  والحاجات  العاطفة  وتر 
ملء  فــي  المسلسل  يسهم  أن  تــوقــع صبح 
الفراغ الإنساني الذي يزيد شيئاً فشيئاً 
فــي الـــدرامـــا الــتــلــفــزيــونــيــة، خــصــوصــاً أن 
أيامه  والعربي يقضي  الــســوري  المــواطــن 
نشرات  لمشاهدة  التلفزيون  أمــام  راً  مُسمَّ
الأخبار، وبالتالي بات يبحث عن متنفّس 
يخرجه من دائرة التوتّرات التي تشهدها 
المنطقة... ولعلّ المتنفّس الوحيد في شهر 
رمـــضـــان ســيــكــون الـــدرامـــا الــتــلــفــزيــونــيــة، 
خـــصـــوصـــاً المـــســـلـــســـلات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة ــــ 
الإنــســانــيــة، وأبــــرزهــــا طـــبـــعـــاً... «جــلــســات 

نسائية».

فتّش عن «النساء»... في الدراما السورية 

(الصورة)  صبح  المثنى  اقترح  بعدما 
مسلسل  فكرة  كاتب  من  أكثر  على 
القديمة  الدمشقية  المهن  يتناول 
مع  أخــيــراً  اتفق  ــزوال،  ــال ب المــهــددة 
هذا  إنجاز  على  جحا  عثمان  الكاتب 
ــذا الأخــيــر جــزءاً  الــعــمــل. ويــفــرد ه
مهنة  عن  للحديث  أحداثه  من  كبيراً 
تزول  بدأت  التي  الدمشقي  الموزاييك 
دخول  بعد  الدمشقية  الأســـواق  من 
ينتهي  إن  ومــا  التركية.  الصناعة 
من كتابته، سيكون صبح جاهزاً  جحا 
لإخراجه خصوصاً أن الكاتب والمخرج 
إلى  وتعرفا  واحدة  بيئة  في  عاشا  قد 
تفاصيل هذه المهنة عن قرب... من 
جهة أخرى، يؤكد صبح أن هناك أياماً 
صعبة تنتظر الدراما السورية في حال 
والأمنية  السياسية  الأوضاع  استمرار 

على ما هي عليه. 

ا4يام الصعبة 
مقبلة؟ 

ريموت كونترول

ب» عند نجاة
ّ

غسان «ينق
«أخبار المستقبل»       < ٢١:٠٠

الدين في حلقة  تستقبل نجاة شــرف 
الأحـــد مــن «تــرانــزيــت» رئــيــس تحرير 
عـــكـــاوي  يــــاســــر   executive مـــجـــلـــة 
للحديث عن الصراع النفطي بين لبنان 
وإسرائيل. وفي المحور الثاني تضيء 
على موضوع الأوضاع في سوريا مع 
هيو ماكلاود من «الجزيرة الإنكليزية»، 

وغسان بن جدو (الصورة).

«أصول مصر» مش للبيع
«القناة المصرية الأولى»      < ٠١:٠٠

الـــلـــيـــلـــة، يـــفـــتـــح عــــمــــرو قـــنـــديـــل ضــمــن 
برنامج «الرأى رأيك» ملف الخصخصة 
فــي مــصــر. ويـــقـــدّم مــنــسّــق حــركــة «لا 
لــبــيــع أصــــــول مـــصـــر» يــحــيــى حــســين 
(الــــصــــورة)، ومــحــمــد الــنــجــار، ورشـــاد 
الخصخصة  لــبــرنــامــج  تــقــويــمــاً  عــبــده 
الــــذى طــبّــق فــى مــصــر مــنــذ ٢٠ عــامــاً، 

مضيئين على سيئات هذه الخطوة.

جوزيف على القمر
«الحرة»       < ٢٣:١٠

الباز (الصورة)  العالم المصري فاروق 
هــــو ضـــيـــف جــــوزيــــف عـــيـــســـاوي فــي 
حلقة الليلة من «قريب جداً». ويتحدّث 
مواقع  تحديد  في  مشاركته  عن  الباز 
القمر،  على  «أبــولــو»  الفضائية  المركبة 
وعن علاقة العلم بالدين، وعن تقديمه 
ــلــرئــيــس الــــســــودانــــي عــمــر  مـــشـــروعـــاً ل

البشير لمدّ المياه إلى دارفور.

لبنان بلد السياحة... والعنصريّة
٢٠:٣٠ >       nbn

في  العنصرية  المظاهر  انتشرت  لمـــاذا 
يمنع  ولمـــاذا  اللبنانية؟  المسابح  معظم 
ــــى هــــذه المـــرافـــق  ـــخـــادمـــات إل إدخــــــال ال
الــســيــاحــيــة؟ يــفــتــح قــاســم دغــمــان هــذا 
المـــوضـــوع فـــي حــلــقــة الأحـــــد مـــن «عـــلِّ 
صــوتــك»، ثــم ينتقل فــي المــحــور الثاني 
إلى متابعة هواية ... القفز عن صخرة 

الروشة التي غالباً ما تكون مميتة.

سوريا يا حبيبتي
«الجديد»       < ٢١:٣٠

يــســتــضــيــف جـــــورج صــلــيــبــي الأحـــد 
في «الأسبوع في ساعة» الأمين العام 
السوري»  اللبناني  الأعلى  «المجلس  لـ
نــصــري خــــوري (الـــصـــورة) ويــســألــه 
عــن قــانــون الــعــفــو عــن المــعــتــقــلــين في 
ـــى الــحــديــث مع  ســـوريـــا، ثـــم يــنــتــقــل إل
رئـــيـــس مــكــتــب الــــدفــــاع فــــي المــحــكــمــة 

الدولية فرنسوا رو.

اليهود الأرثوذكس وتحدي الحداثة
٢١:٤٠ >      arte

الأحــــد  «تـــيـــمـــا»   arte قـــنـــاة تــخــصــص 
 Le judaïsme entre tradition et
modernité  للحديث عن أبناء الطائفة 
الــيــهــوديــة وطــريــقــة عــيــشــهــم: هــل على 
الشباب اليهود أن يعيشوا على الطريقة 
بتقاليدهم  يــتــمــســكــوا  أن  أم  الــغــربــيــة، 
الدينية؟ أسئلة كثيرة الإجابة عنها في 

سهرة الأحد.

يارا صبري ورفيق علي أحمد في 
مشهد من «جلسات نسائية»
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◄ أصـــيـــب عـــشـــرة صــحــافــيــين أردنـــيـــين 
بــــكــــســــور ورضـــــــــــوض مـــخـــتـــلـــفـــة جــــــراء 
جانب  مــن  بالعصي  لــلــضــرب  تعرضهم 
النخيل.  فــي منطقة ســاحــة  الأمـــن  قـــوات 
وكان الصحافيون يشاركون في اعتصام 
لــلــمــطــالــبــة بـــالإصـــلاحـــات الــســيــاســيــة في 
المصابين:  الصحافيين  بــين  ومــن  الأردن. 
«العرب  مــن صحيفة  محاسنة  سامي 
الـــــيـــــوم»، ومــــصــــور يـــومـــيـــة «الــــدســــتــــور» 
خـــلـــيـــل المــــــــزرعــــــــاوي... وتــعــلــيــقــاً عــلــى 
الصحافيين  اتــهــم نقيب  الاعـــتـــداءات  هــذه 
الأمنية  الأجهزة  المومني  طــارق  الأردنيين 
«تدبير مكيدة للاعتداء على الصحافيين  بـ
المــشــاركــين فـــي تــغــطــيــة اعــتــصــام ســاحــة 

النخيل». 

الرئيسة  الــولــيــد بــن طـــلال إن  قـــال   ◄
التي  إنــتــرنــاشــيــونــال»  «نــيــوز  لـــ التنفيذية 
وورلــد»  ذو  أوف  «نــيــوز  تصدر صحيفة 
ريبيكا بروكس يجب أن تترك عملها بعد 
هاتفية،  مكالمات  على  التنصت  فضيحة 
التي تواجهها الشركة. والأمير السعودي 
«مؤسسة  في  الرئيسيين  المساهمين  من 

نيوز كورب» (يملكها روبرت مردوخ).

◄ أزمــة عنيفة نشبت بين نبيلة عبيد 
والممثلة الكبيرة مريم فخر الدين، بعدما 
أعــلــنــت الأخـــيـــرة أن «مـــشـــروع زواج كــان 
السابق  الــداخــلــيــة  ووزيــــر  ســيــربــط عبيد 
حبيب العادلي». والمعروف أن هذا الأخير 
مــتّــهــم حــالــيــاً بــقــتــل المــتــظــاهــريــن خــلال 
«ثورة ٢٥ يناير». وقد نفت عبيد القصة، 
وتستعد لشن حملة تكذيب لتصريحات 

فخر الدين.

فيديو  مقطع  فايسبوك  عبر  انتشر   ◄
للشيخ السلفي أبي إسحاق الحويني 
يدعو فيه إلى قتل رجل الأعمال نجيب 
السلفية.  «الحكمة»  ساويرس عبر قناة 
وجاءت تصريحات الحويني في إطار رده 
على ســؤال عن «عقوبة من يهين الرموز 
الإســلامــيــة». وأجــاب الشيخ قائلاً إن من 
يقوم بذلك «لا يمكن قبول اعتذاره». وبدا 
واضــحــاً أن كلامه موجه إلــى ســاويــرس، 
الذي نشر صورة للشخصيات الكرتونية 
ميكي وميني ماوس تظهر الأول باللحية 

والثانية بالنقاب.

◄ نشرت الممثلة السورية كندة علوش 
(الصورة) على صفحتها على فايسبوك 
لن نسكت»،  للاعتقال  «لا  لحملة  بوستر 
الـــتـــي تــتــضــامــن مـــع الــفــنــانــين الــســوريــين 
الـــذيـــن ألــقــي الــقــبــض عــلــيــهــم فـــي دمــشــق 
قبل يومين، بسبب مشاركتهم في إحدى 

الــتــظــاهــرات. وكتبت عــلــوش «الــحــريــة لمي 
ســكــاف، وريــمــا فــلــيــحــان، ويـــم مشهدي، 
وإيــاد شربجي، ونضال حسن، ومحمد 
وأحــمــد مــلــص، وســاشــا أيــــوب، وجــيــفــارا 
نــمــر، ودانــــا بــقــدونــس، وبــاســل شــحــادة، 

وكل المعتقلين الأحرار».

شــركــة  إدارة  مــجــلــس  رئـــيـــس  أعـــلـــن   ◄
بــايــج أن عــدد المشاركين  «غــوغــل» لاري 
فــي مــوقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي الجديد 
ـــخـــاص بــالــشــركــة «غـــوغـــل بـــــلاس» (+  ال
بعد  ١٠ ملايين مستخدم  بلغ   (Google
أسبوعين فقط من إطلاقه رغم كونه في 

فترة التجربة.
وأعلنت شبكة «سي أن أن» أن هذا الرقم لا 
يمثّل سوى واحد في المئة فقط من عدد 

المنتسبين إلى موقع فايسبوك.

السبت  ١٦  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٦٣

بعد الثورة

نقابيو السينما المصرية يفضلون العهد البائد؟

القاهرة ــ محمد خير

بـــــفـــــارق ٦٩صــــــوتــــــاً فــــقــــط، خـــســـر عــلــي 
بدرخان انتخابات نقابة السينمائيين 
لمـــصـــلـــحـــة مــــســــعــــد فــــــــــــودة. قــــبــــل ذلــــك 
بــــعــــام ونــــصــــف عـــــــام، خـــســـر بــــدرخــــان 
بفارق  نفسه  المرشح  أمــام  الانتخابات 
٥٧ صوتاً. وهذه المفارقة لا تعني سوى 
أمــام استقطاب حــاد،  أننا  أمــريــن: أولاً 
والثاني أن «ثورة ٢٥ يناير»، التي أدّت 
إلى تغيير نقيب الممثلين، لم تصل بعد 
إلى نقابة السينمائيين، أو إلى نصف 

أعضائها على الأقل. 
اسمها  حسب  أو  السينمائيين،  نقابة 
السينمائية»،  المــهــن  «نــقــابــة  الــرســمــي 
فهؤلاء  الــشــاشــة.  لنجوم  نقابة  ليست 
الـــنـــجـــوم هــــم أعــــضــــاء نـــقـــابـــة المــمــثــلــين 
قبل  أطــاحــت  الــتــي  التمثيلية)،  (المــهــن 
أســابــيــع نقيبها أشــــرف زكــــي، المــوالــي 
لــلــنــظــام الـــســـابـــق، وجـــــــاءت بــالــنــقــيــب 
الجديد أشرف عبد الغفور. أما «نقابة 
الــــســــيــــنــــمــــائــــيــــين»، فــــهــــي لــلــمــخــرجــين 
والمصورين، وكتّاب السيناريو، وفنيي 
السابع،  الفن  الإخــراج، وباقي عناصر 
أو من يفترض بهم أن يكونوا كذلك، إذ 
إن أهل السينما لا يحتكرون نقابتهم 
الـــتـــي تـــضـــمّ الــعــامــلــين فـــي الــتــلــفــزيــون 
أيـــــضـــــاً، تــــمــــامــــاً كــــمــــا هـــــي الـــــحـــــال مــع 
في  يعملون  الــذيــن  أي  الممثلين،  نقابة 

السينما، والتلفزيون، والمسرح. 
وهـــنـــا تـــحـــديـــداً تــكــمــن المـــشـــكـــلـــة الــتــي 
مــنــعــت بــــدرخــــان مــــن الــــفــــوز بــالمــقــعــد. 
أحمد  والـــده  الـــذي شغله  نفسه  المقعد 
بــدرخــان فــي الــزمــن الــقــديــم. والمــعــروف 
نــقــبــاء  ثــــانــــي  كــــــان  الأب  بـــــدرخـــــان  أن 
«السينمائيين» بعد محمد كريم، الذي 
النقابة عــام ١٩٥٥.  شــارك في تأسيس 
ومـــــن مــنــصــب الـــنـــقـــيـــب، تـــحـــول أحــمــد 
بدرخان إلى رئيس لـ «اتحاد النقابات 

الفنية». 
تـــضـــم نـــقـــابـــة الــســيــنــمــائــيــين أقــــــل مــن 

بعدما تمكّنت نقابة 
الممثلين من إطاحة «نقيب 
النظام» أشرف زكي، فشل 
السينمائيون المصريون في 
ذلك. وبقي مسعد فودة في 
منصبه، متفوقاً على علي 
بدرخان بـ ٦٩ صوتاً فقط

أكثر من نصف أعضاء 
النقابة يعملون في 

التلفزيون الرسمي 

آلاف  ثــلاثــة  منهم  عــضــو،  آلاف  خمسة 
يعملون في التلفزيون. وينتمي معظم 
هؤلاء إلى «اتحاد الإذاعة والتلفزيون» 
الــرســمــي. وهــم الــذيــن تسلّموا منصب 
يـــكـــون  أن  يــــفــــتــــرض  الــــــــــذي  الــــنــــقــــيــــب 
السينمائيين  آخــر  لكن  للسينمائيين، 
الــــذيــــن حـــــــازوا المـــنـــصـــب كـــــان الــنــقــيــب 
الــعــتــيــد مــــمــــدوح الـــلـــيـــثـــي، الــــــذي هـــزم 
بــدرخــان (أيــضــاً!) عــام ٢٠٠٥، وإن كان 

بفارق ٢٠٠ صوت في تلك المرة. 
وبـــــمـــــجـــــرد مــــتــــابــــعــــة المـــــشـــــاكـــــل الـــتـــي 
«مــــاســــبــــيــــرو» مـــنـــذ ثـــــورة  تـــعـــصـــف بـــــ
يـــــنـــــايـــــر، والـــــــــصـــــــــراع الـــــــــــذي يـــعـــصـــف 
بـــالمـــبـــنـــى الـــقـــديـــم بــــين كـــتـــلـــة الــتــغــيــيــر 
الصغيرة والغالبية التي لطالما روجت 
ذلــك على  تــأثــيــرات  للنظام، يمكن فهم 
انـــتـــخـــابـــات الــســيــنــمــائــيــين، إذ صـــوّت 

أهـــــل «مــــاســــبــــيــــرو» لمــصــلــحــة الــنــقــيــب 
الــقــديــم ـــــ الــجــديــد مــســعــد فــــودة، وهــو 
المــــخــــرج الــتــلــفــزيــونــي ورجــــــل الــنــظــام 
السابق، الذي يتشابه كثيراً مع النقيب 
السابق للممثلين أشرف زكي: كلاهما 

فــتــرة طــويــلــة،  عــمــل ســكــرتــيــراً لنقابته 
وكـــلاهـــمـــا أيّــــــد مــــبــــارك حـــتـــى الــلــحــظــة 
الأخــيــرة، وكــلاهــمــا لــم يــقــدّم أي أعمال 
فنية بـــارزة. وفــي حالة فـــودة، ربما لم 
إبــداعــيــة نهائياً،  أيّ بــصــمــات  لــه  تــكــن 
التلفزيونية من نوع  سواء في أعماله 
فــــوازيــــر «عـــمـــلـــت الـــــواجـــــب»، أو حــتــى 
لم  التي  ـــــ  القليلة  السينمائية  تجاربه 
ـــــ مــن نــوع فيلم «٢  يــر معظمها الــنــور 
في الكليتش» من بطولة بوسي سمير! 
لكن الوجود الكبير لأهل ماسبيرو في 
فوز  فقط  يفسر  السينمائيين لا  نقابة 
فودة، بل أيضاً يؤكد نفسه في القائمة 
التي احتل  النقابة  الفائزة في مجلس 
قمتها التلفزيونيّون أمثال شكري أبو 
وعمرو  الشقنقيري،  وإبراهيم  عميرة، 
عــابــديــن، وعــمــر عــبــد الــعــزيــز، الـــذي لم 
طويلة.  ســنــوات  منذ  للسينما  يُــخــرج 
بــيــنــمــا احـــتـــل ذيــلــهــا مـــديـــر الــتــصــويــر 

السينمائي المخضرم محسن أحمد. 
الاستقطاب  ســـوى  يفسرها  لا  نــتــائــج 
بـــين الــشــاشــتــين الــكــبــيــرة والــصــغــيــرة، 
مع أفضلية مطلقة لأهل الصغيرة في 
جداول الانتخاب، وهي أفضلية حرص 
النقيب الفائز مجدداً على تدعيمها في 
السنوات الأخيرة من خلال وجوده في 
تصريحاً  أصـــدر  كما  النقابة،  مجلس 
قــبــل أيـــام مــن الانــتــخــابــات يــرفــض فيه 
قــــرار بـــدرخـــان فــصــل بــعــض الأعــضــاء 
تلك  كــانــت  الــنــقــابــة.  مــن  التلفزيونيين 
لم  بــدرخــان  ذكــيــة، لأن  انتخابية  لعبة 
يقل ذلك قط، بل كانت لديه اعتراضات 
على بعض اللوائح الانتخابية، فطلب 
تنقية الجداول. نجح تصريح فودة في 
إثارة ذعر أعضاء التلفزيون فانتخبوه 

مجدداً. 
لــكــنّ الــتــفــســيــرات الــســابــقــة تبقى جــزءاً 
مـــــن الــــــصــــــورة. الـــــجـــــزء الآخـــــــر يــتــمــثــل 
فـــي بـــدرخـــان نــفــســه بــوصــفــه «مــرشــح 
التغيير». الكتلة الشابة الناشطة التي 
روجـــت لانــتــخــابــه بــذلــت جــهــداً خــارقــاً، 
ومـــارســـت الاعـــتـــصـــام فـــي الــنــقــابــة من 
أجـــــل الــــدعــــوة إلـــــى إجـــــــراء انــتــخــابــات 
جــديــدة بعد الــثــورة، حتى نجحت في 
مـــســـعـــاهـــا لإعـــــــادة الانــــتــــخــــاب، لــكــنــهــا 
لأن  ربما  نفسها.  الانتخابات  خسرت 
بدرخان (١٩٤٦) لم يبدُ المرشح المناسب 
لــثــورة شــابــة. صاحب «الــكــرنــك» خسر 
الانتخابات أمام الليثي ثم أمام فودة، 
وها هو يخسر مجدداً، مما يعني أنه 
لم يستطع أبداً اختراق الكتلة الأخرى... 
بــنــاءً جــديــداً بوجه قديم أمر  ربما لأن 

مستحيل. 

كواليس

«تلفزيون لبنان» بلا برنامج رمضاني!
ليال حداد

يــبــدو أن «تــلــفــزيــون لــبــنــان» لــن يقترح 
بــرنــامــجــاً رمــضــانــيــاً يــومــيــاً هـــذا الــعــام، 
كما درجت العادة في السنوات الأخيرة. 
هــذا على الأقـــلّ مــا أعلنه بأسف شديد 
الاعلامي عبد الغني طليس في حديث 
إلى «الأخــبــار»، أكّــد طليس أنّ حضوره 
برنامجه  عــلــى  سيقتصر  المــوســم  هـــذا 
كانت  بعدما  الــنــور»،  «مسا  الأسبوعي 
الادارة أوكلت إليه مهمة الاعداد لنسخة 
يـــومـــيّـــة مـــنـــه فــــي المــــوســــم الـــرمـــضـــانـــي. 
أمــــــا الــــســــبــــب، فـــهـــو عـــلـــى مــــا يــــبــــدو أن 
السياسة الــجــديــدة لـــوزارة الاعـــلام هي 
«تجميد كــل الانــتــاجــات الــجــديــدة» في 
انـــتـــظـــار «مــــشــــروع الـــتـــطـــويـــر الـــخـــاص 
الادارة،  تـــبـــلّـــغـــت  وقـــــد  بـــالـــتـــلـــفـــزيـــون». 
حــســب طــلــيــس، بــقــرار وقـــف تنفيذ أيّــة 
بـــ «خطة  بــرامــج جــديــدة، ريثما يباشر 
شاملة لنفض المحطة الرسمية، بدءاً من 

مجلس الإدارة وصولاً إلى البرامج».
الــقــرار  بــهــذا  وعــبّــر طليس عــن تفاجئه 
الذي تذرّعت به الإدارة للتراجع عن فكرة 
لبرنامجه  اليوميّة  الرمضانيّة  الحلّة 
«مسا النور»، أسوة بالسنوات الماضية. 

وعدته  كانت  التلفزيون  إدارة  أن  وأكّـــد 
بتغيير الديكور ليتناسب مع متطلبات 
الــحــلّــة الــرمــضــانــيّــة... وبـــنـــاءً عــلــى هــذا 
الاتفاق، سجّل الإعلامي اللبناني سلفاً 
ثلاث حلقات لبثّها في الأسابيع الثلاثة 
التي تفصلنا عن رمضان، إفساحاً في 
ديكور  لتغيير  المهندسين  أمـــام  المــجــال 
الــقــرار المفاجئ ضرب  الاســتــوديــو. لكن 
عــــرض الـــحـــائـــط بــتــحــضــيــراتــه، فــوجــد 
نــفــســه مــجــبــراً عــلــى اســتــئــنــاف الــوتــيــرة 
الاســـبـــوعـــيّـــة لــــ «مـــســـا الــــنــــور» وهــــي لا 
تــتــنــاســب مـــع الـــطـــقـــوس الــتــلــفــزيــونــيــة 
«الــبــرامــج الأسبوعية لا  الــصــوم:  لشهر 
الجمهور  الشاشة وبين  لها على  مكان 
يــقــول طليس. ويضيف:  فــي رمــضــان»، 
«أتـــفـــهّـــم رغـــبـــة الــــوزيــــر ولـــيـــد الـــداعـــوق 
فــي وقـــف أي إنــتــاج جــديــد فــي انــتــظــار 
ليس  برنامجي  لكن  التطوير،  مشروع 
إنــتــاجــاً جـــديـــداً، بـــل قُـــــدّم فـــي الــســنــوات 
الــســابــقــة، كــمــا انـــه مــــدرج فــي البرمجة 
ويستغل  لبنان»».  «تلفزيون  لـ  المعلنة 
الاعــــلامــــي والـــشـــاعـــر الــلــبــنــانــي فــرصــة 
الوزير  ليناشد  «الأخــبــار»  مع  الحديث 
إلى خصوصية  الداعوق، ويلفت نظره 
برنامجه الذي «ينافس كلّ عام البرامج 

الــصــوم.  فــي شــهــر  اللبنانية  الــحــواريــة 
فضلاً عن أنّه البرنامج الرمضاني شبه 

الوحيد على تلفزيون لبنان».
الــجــانــب الايـــجـــابـــي مـــن الــقــضــيّــة الــتــي 
أثـــارهـــا طــلــيــس فـــي الاعـــــلام يـــوم أمـــس، 
هـــي أن وزيـــــر الاعــــــلام الـــجـــديـــد يــعــتــزم 
«نـــفـــض» الــتــلــفــزيــون، وهـــو الامــــر الـــذي 
طويلة.  منذ سنوات  الجمهور  ينتظره 
هــــل يــنــبــغــي الـــتـــذكـــيـــر بـــــأن الــتــلــفــزيــون 
الـــوطـــنـــي مــلــك جــمــيــع المـــواطـــنـــين، ومــن 
شأنه أن يكون رائداً وطليعياً ونموذجاً 
للمشروع الاعلامي الراقي الذي يحظى 
بنسبة مشاهدة عالية، من دون تنازلات 

تـــجـــاريـــة وســـيـــاســـيـــة وتـــســـويـــقـــيـــة. ولا 
يخفى على أحد أن التلفزيون الرسمي 
يرزح من سنوات تحت عبء أزمة هويّة 
الحقيقي،  دوره  ويفقد  يتراجع  جعلته 
لـــتـــكـــتـــفـــي شـــــاشـــــتـــــه بـــــبـــــث الــــبــــيــــانــــات 
الـــرســـمـــيـــة، وتــعــيــد عــــرض المــســلــســلات 
والبرامج القديمة... لذلك تنظر شريحة 
واســـعـــة مـــن المــشــاهــديــن بــعــين الــرضــى 
إلــــــى مـــــشـــــروع إعـــــــــادة هـــيـــكـــلـــة مــجــلــس 
الموظفين  بـــدور  الــنــظــر  وإعــــادة  الإدارة، 
وفــاعــلــيــتــهــم وانــتــاجــيّــتــهــم. هـــل ينجح 
الـــوزيـــر الــجــديــد فـــي المــبــاشــرة بــاحــيــاء 
تــلــفــزيــون لــبــنــان وتــحــديــثــه، وتــطــهــيــره 
والمحسوبيات،  البيروقراطية  آفــات  من 
و«وضــــــــــع حـــــــدّ نــــهــــائــــي لـــلـــتـــســـيّـــب فــي 
الــتــلــفــزيــون» كــمــا أعــلــن بــنــفــســه؟ وكـــان 
توترات  إلــى  أدّى  اليه  المشار  التصريح 
بينه وبين مجلس الإدارة، ونشر الذعر 
بــين المــوظّــفــين. لــم تنجح «الأخــبــار» في 
الوصول إلى الوزير الداعوق يوم أمس، 
لــســؤالــه عـــن تــلــك الـــورشـــة الاصــلاحــيــة 
البرمجة  سياسة  وعــن  توقيتها.  وعــن 
الرمضانية التي لا بدّ منها، لئلا يخرج 
«تـــلـــفـــزيـــون لـــبـــنـــان» تـــمـــامـــاً مــــن دائـــــرة 

السباق الذي يفرضه الموسم.

أعلن الوزير نيّته وقف 
«التسيّب» في المحطة، 

والمباشرو بمشروع 
لتطويرها 

خسر علي بدرخان إنتخابات نقابة السينمائيين للمرة الثالثة
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أسعد أبو خليل@

أحـــاطـــت بــهــيّــة الـــحـــريـــري نــفــســهــا، وأحــاطــتــهــا 
لكونها  القدسيّة؛  من  بهالة  الحريري،  حاشية 
الــوافــر والخطة  المـــال  تــحــوّل بفعل  مَـــن  شقيقة 
نبيّ.  إلــى شبه  مِــن سياسي طموح  السعوديّة 
والـــقـــدســـيّـــة تــلــك حـــوّلـــت الــعــائــلــة إلــــى الــعــائــلــة 
القدوة ــــ بالنسبة إليها: أي هي مثل آل سعود. 
ويتلقّى  ويقتفي خطاه  الأصـــل،  يلحق  والــفــرع 
تــعــلــيــمــاتــه. وبـــنـــاءً عــلــيــه، فــــإنّ رفــيــق الــحــريــري 
ــــس، عــلــى طــريــقــة المــلــك عــبــد الــعــزيــز  هـــو المــــؤسِّ
الــذي كــان يزهو بقطعه للرؤوس أمــام ضيوف 
مــائــدتــه، كــمــا روى أمـــين الــريــحــانــي فــي «مــلــوك 
بعطاياها  تــزخــر  الــحــريــريّــة  والعائلة  الــعــرب». 
أساسي  الحريري جزء  بهيّة  فابنا  السياسيّة: 
من بنية الحزب الحريري (ويجب أن لا ننسى 
أنّ نـــادر الــحــريــري كــان صلة الــوصــل الرسميّة 
ـــة والـــفـــريـــق الـــــذي كــان  بـــين الــحــكــومــة الـــســـوريّ
يـــصـــمّ آذانــــنــــا بــــضــــرورة وضـــــع ســـكّـــة الــعــلاقــة 
عــلــى أســــس رســمــيّــة بـــين دولـــــة وأخـــــــرى). لكن 
بثّت معه محطة  حــدّاً  بلغت  الشخصيّة  عبادة 
«المستقبل» مقابلات مع ابن عم الفقيد، وحارس 
الفقيد وحلاّق الفقيد ونديم الفقيد، إلخ. وتحتل 
الشقيقة في التراتبيّة مرتبة رفيعة، يجوز فيها 

أمامها الخشوع في مجدليون.
لــكــن لــلــعــائــلــة الــحــاكــمــة، أو الــســلالــة الــحــاكــمــة، 
أحــكــامــهــا المـــســـتـــوحـــاة مـــن الـــنـــظـــام الــســعــودي 
الديموقراطي. وهي تريد أن تجعل من تجربة 
آل  لسيطرة  أسّـــس  مــا  تستلهم  تجربة  حكمها 
ســـعـــود. لـــذلـــك، مـــلأت أجـــهـــزة الـــدولـــة بممثّلين 
ووكـــــــلاء ومـــخـــبـــريـــن لـــهـــا، مـــمـــن لا يــخــضــعــون 
وبهيّة  للعائلة.  الماليّة  السطوة  خــارج  لمساءلة 
الحريري، بصورة خاصّة، تبقى خارج المساءلة 
أو المحاسبة. لا يُردّ على «الست بهيّة». لحاشية 
الحريري ومتلقّي أموال الحريري أن يحترموا 
قــدســيّــة «أخــــت الــفــقــيــد» كــمــا يــــشــــاؤون. هـــؤلاء 
يـــســـيـــرون وفــــق الأوامـــــــر. لــكــن بــهــيّــة الــحــريــري 
تــشــغــل مــنــصــبــاً ســـيـــاســـيّـــاً، وهـــــي نـــاشـــطـــة فــي 
إطـــار عضويّتها في  الــعــام حتى خـــارج  الحقل 
«المستقبل»،  نــشــرة  فضحت  الــنــيــابــي.  المجلس 
مـــثـــلاً، فـــي خــبــر عـــابـــر دورهــــــا فـــي دعــــم «جــنــد 
الــشــام». وهــي زعيمة محليّة فــي نــطــاق مدينة 
أنّها، بعيداً عن الإعلام،  صيدا، وخارجها. كما 
تــســتــدعــي مــــن تـــشـــاء مــــن رؤســـــــاء الــجــامــعــات 
قرّرت  العائلة  لأنّ  لبنان؛  في  والعامّة  الخاصّة 
أنّها مسؤولة عن الملف التربوي. لكن خطبتها 
الثقة  جلسة  فــي  اللبناني  الــنــوّاب  مجلس  فــي 
الأخيرة يجب ألاّ تمرّ مرور الكرام، لا لمضمونها 
فــحــســب، بـــل لــلــهــجــتــهــا المُــتــعــجــرفــة المُــتــعــالــيــة 
ما  فــي  الــحــريــري،  بــهــيّــة  تعلم  لا  وعنجهيّتها. 
يبدو، أنّ هناك في لبنان من ينبذون قدسيّتها، 
ومَـــن يــرفــضــون قــدســيّــة فقيدها الـــذي لــم يجد 
فيه فريق كبير من اللبنانيّين أي فضيلة تُذكر 
المــال فــي السياسة فضيلة،  (إلا إذا كــان تــدخّــل 
أو إذا كـــان الــتــحــريــض المــذهــبــي فــضــيــلــة، وإلا 
والفرنسي  الــســوري  التدخّل  استدعاء  كــان  إذا 
والأمــيــركــي والــســعــودي فــي الــشــؤون اللبنانيّة 

فضيلة).
بدأت بهيّة خطبتَها بالإشارة إلى تاريخ عريق 
لعلّها  الــنــيــابــي.  للمجلس  الــديــمــوقــراطــيّــة  فــي 
الحكومات  تــرؤس شقيقها  إلــى سنوات  تشير 
(مُرغماً، طبعاً، لأنّ النظام السوري كان يفرض 
على رفيق الحريري المسكين أن يترأس الحكومة 
وأن يــســتــولــي عـــلـــى مــــرافــــق الــــــدولــــــة)، وربـــمـــا 
أشـــارت إلــى تــاريــخ لبنان قبل الــحــرب الأهليّة، 
الديموقراطيّة،  عن  يكون  ما  أبعد  تاريخ  وهــو 
عندما كانت السفارات الأجنبيّة والرشى تقرّر 
الــنــيــابــي ومـــا يختلف.  المــجــلــس  مــا يتفق عليه 
وكــان بعض النوّاب في مجلس ما قبل الحرب 
ينسّق ما يقوم به مع راعيه الإسرائيلي. ليس 
هناك ما يفخر به لبنان في أمثال كامل الأسعد 
الجميّل  وبيار  وكميل شمعون وصائب ســلام 
ومجيد أرســلان. وليس هناك ما يُفتخَر به في 
يتلقّى  فيه  الكتائب  حــزب  كــان  نيابي  مجلس 

دعماً إسرائيليّاً، منذ الخمسينيات، في حملاته 
الانتخابيّة.

إلى  التحيّة  بتوجيه  خطابها  بهيّة  واستهلّت 
الشباب العربي في ثوراته. هل كانت بهيّة هنا 
تظنّ أنّ القرّاء العرب دخلوا في غيبوبة ونسوا 
الحلف بين عائلتها ونظام  تاريخاً طويلاً من 
حــســنــي مــبــارك ونــظــام بــن عــلــي (وحــتــى نظام 
الأسد في سوريا)، وبقيّة الأنظمة الاستبداديّة 
في العالم العربي؟ وكان إعلام الحريري يزخر 
الاستبداديّة  الأنظمة  مجّانيّة لمصلحة  بدعاية 
(ولا يزال في حال كل الأنظمة باستثناء سوريا 
اليوم؛ لأنّه استفاق إلى الحاجة للديموقراطيّة 
ـــــ وعــقــاب صقر يعود مــن مهرجان  فــي ســوريــا 
الــجــنــادريّــة، الـــذي دشّــنــه بتلبية دعـــوة لرقصة 
الــعــرضــة مـــن قــبــل الأمـــيـــر ســلــمــان، لــيــدعــو إلــى 
الحريّة فــي... سوريا فقط). وقد نشرت صحف 
تــونــســيّــة، بــنــاءً على وثــائــق مــن حكم بــن علي، 
أنّ «المــســتــقــبــل» (وغــيــرهــا مـــن وســـائـــل الإعـــلام 
الــلــبــنــانــي) كـــانـــت تــتــلــقّــى دفــــوعــــات لــلــتــرويــج 
لــبن عــلــي. هــل تــظــن بــهــيّــة أنّــنــا نــقــبــض خطاب 
العربيّة  بــالأنــظــمــة  آذار   ٨ ارتــبــاط  عــن  آذار   ١٤
الاستبداديّة، بينما يستطيع تلميذ في مدرسة 
إعـــــداديّـــــة أن يــحــصــي عــــدد الأنـــظـــمـــة الــعــربــيّــة 
المُرتبطة بـ١٤ آذار، في مقابل ارتباط نظام واحد 
(سوري) بـ٨ آذار؟ وبناءً على ذلك، يُستحسن ألا 
تأتي بهيّة على ذكر ثورات العرب: هي في صف 
(وحتى  وسلاطينه  وشــيــوخــه  الطغيان  مــلــوك 
النظام الــســوري كــان فــي صفّهم إلــى أن وقعت 

الواقعة بينهم).
وحــديــث الــديــمــوقــراطــيّــة تــنــاقــض مــع إشــارتــهــا 
السياسي»  «الــعــزل  إلــى  النافرة  الديماغوجيّة 
«استكمال للعزل الجسدي». هي الديماغوجيّة  كـ
«تملّق  بـ الديماغوجيّة  الإغريق  (عــرّف  بعينها 
الــجــمــاهــيــر»).  مـــاذا تــريــد بــهــيّــة أن تــقــول؟ تلك 
تريد  مــاذا  لبنان،  مــن  أكثر  نكبت  التي  العائلة 
بهيّة أن تقول غير أن تذكّرنا باغتيال شقيقها؟ 
ألــــم تــكــتــف الــعــائــلــة بــمــا رعـــتـــه مـــن مـــآتـــم ومــن 
مهرجانات كربلائيّة لاختلاق تاريخ مزوّر عن 
حقيقة دور رفيق الحريري في لبنان والمنطقة؟ 
ألم تشبع العائلة بعد من الدموع ومن الأحزان 
ومـــن تــقــديــس المـــوت ونــشــره فــي ثــقــافــة لبنان؟ 
أتظن أنّ ليس هناك في لبنان من خسر أحباباً 
مـــاذا عــن الصامتين  وأشـــقّـــاء وأولاداً وأهـــالـــي؟ 
والــصــامــتــات مـــن ضــحــايــا عـــــدوان تـــمّـــوز الـــذي 
ـــــ مــن دون أي شــكّ بعد  الــحــريــري  كــانــت عائلة 
ـــــ شريكاً  «ويكيليكس»  بعد نشر وثائق  اليوم 
بهيّة بربطها  فــيــه؟ ومـــاذا تقصد  غير صــامــت 
بــين «الـــعـــزل الــســيــاســي» و«الـــعـــزل الــجــســدي»؟ 
القصد واضح. عائلة الحريري ترفض الخروج 
من السلطة بتاتاً (لماذا تتجاهل وسائل الإعلام 
الحقيقة: إنّ الشعار المرفوع على مدخل السرايا 
لـــم يـــــأتِ مـــن بـــنـــات أفـــكـــار رفـــيـــق الـــحـــريـــري، بل 
مــن ذاكــــرة صــحــافــي لبناني عــلّــق ســاخــراً على 
فخامة إعمار السرايا، ما دفع برفيق الحريري 
وتفادياً  للتواضع  تصنّعاً  الشعار  وضــع  إلــى 
للإحراج في بلد خــارج من حرب أهليّة؟) تريد 
بهيّة الحريري أن تقول إنّ خروج ابن شقيقها 
ة لـــيـــســـت شــــرطــــاً لـــتـــبـــوّء  (والمــــــواهــــــب والــــكــــفــــاء
المناصب، تماماً كما هي الحال في السعوديّة) 
مرفوض؛ لأنّ حكم السلالة يجب ألا ينقطع، وأنّ 
أفــراد  الــتــداول العادي للسلطة في لبنان يهدّد 
الحريري  تــريــد بهيّة  مــا  الــحــريــري. هــذا  عائلة 
السلطة  دفّــة  انتقال  لقد وصفت  لنا.  تقوله  أن 
(الـــســـمـــة الأســــاســــيّــــة لــلــحــكــم الـــديـــمـــوقـــراطـــي) 
«المـــجـــزرة». ليست الــديــمــاغــوجــيّــة غــريــبــة عن  بــــ
لــبــنــان، لكنّها تصل فــي خــطــاب الــحــريــريّــة إلى 
درجة غير مسبوقة من التهوّر واللامسؤوليّة. 
العائلي على  الحريريّة تفضّل استدامة الحكم 

سلامة (مسخ) الوطن.
الحديث عن  عن  الحريري  بهيّة  تــتــورّع  وكيف 
التي تسلّقت على  حرمة إسقاط حكومة وهــي 
جثّة رفيق الحريري، كي تُسقِط عنوةً، بالدموع 
والتهويل والغوغائيّة الحريريّة التي لا تتقنها 
عـــائـــلـــة الـــحـــريـــري دون فـــيـــض مــــن الــطــائــفــيّــة، 

حكومة عمر كرامي. استسهال النيل من كرامات 
(وسمعتهنّ) سهل على  ومــن سمعتهم  الناس 
آل الـــحـــريـــري: يــطــلــقــون الاتـــهـــامـــات والــنــعــوت 
والشتائم يمنةً ويسرة، ثم يعترضون هائجين 
(وهــــائــــجــــات): إنّــــهــــم يــتــهــمــونــنــا ويــنــعــتــونــنــا 
الحريري.  الخطاب  من  نمط  هــذا  ويشتموننا. 
هــل اعـــتـــذرت عــائــلــة الــحــريــري مــن عــمــر كــرامــي 
وحكومته، بعدما اتهمته في الأيّام والأسابيع 
الأولى بعد اغتيال الحريري بجريمة الاغتيال؟ 
الرشيق  والتنقّل  الاتهام  في  الاستسهال  (لكن 
فــي توجيه أصــابــع الاتــهــام سمة مــن التعاطي 
السيّد  أنّ رضــــوان  أذكـــر  مــنــذ ٢٠٠٥:  الــحــريــري 
أخــبــرنــي بــعــد أشــهــر مــعــدودة فــقــط مــن اغتيال 
الــحــريــري أنّ عــائــلــة الــحــريــري، ومـــن لـــفّ لفّها، 
مُقتنعون بأنّ تنظيم الجبهة الشعبيّة ـــــ القيادة 
لأنّ  الحريري؛  اغتيال  عن  المــســؤول  هو  العامّة 
أحــمــد جــبــريــل «خــبــيــر مــتــفــجّــرات». هـــذا يفسّر 
تقرير لميليس:  أوّل  فــي  الجبهة  اســم  لمــاذا ورد 
الخبريات  الــذي حوى كميّة هائلة من  التقرير 
بكلّ  قائمة كاملة  إلــى  بــالإضــافــة  والــشــائــعــات، 

أعداء إسرائيل في لبنان).  

الطائفي  الخطاب  إلى  الحريري  ثم تلجأ بهيّة 
المــذهــبــي الــصــريــح، ومـــن دون مــــــداورة. فــتــذكّــر 
(التي  الإسلاميّة»  «الثوابت  بـ الحكومة  رئيس 
ـــــ ثــم يــحــدّثــونــك عن  انطلقت مــن مــركــز الإفــتــاء 
الـــدولـــة المـــدنـــيّـــة ـــــــــــــ مــــاذا يـــصـــدّق المــــرء مـــن كــلام 
هؤلاء، وفي أي موضوع؟)، ثم تذكّره أيضاً بأنّ 
«حماية  لـ أتــت  المذهبيّة  ـــــ  الطائفيّة  «الثوابت» 
مـــوقـــع رئــــاســــة الـــحـــكـــومـــة». هـــــذه هــــي الــكــلــمــة 
الــكــوديّــة الــفــصــل. أصـــوات الفتنة المــذهــبــيّــة في 

لــبــنــان لا يــســتــخــدمــون عـــبـــارة «مـــوقـــع رئــاســة 
الحكومة» (وقد بدأ صائب سلام بالتقليد، إلا 
أنّ رفيق الحريري بــزّه) إلا من أجل التحريض 
المـــذهـــبـــي الــــشــــارعــــي. فـــعـــلـــت بـــهـــيّـــة الـــحـــريـــري 
فــعــلــتــهــا. أي أنّـــهـــا تـــذكّـــر رئــيــس الــحــكــومــة بـــأنّ 
المــالــي هي  لنفوذها  الخاضعة  المــذهــبــيّــة  الـــدار 
المنصورة  الطائفة  مصالح  وحدها  تقرّر  التي 

ومواقعها.
لكن بهيّة لم تكتف بذلك، بل لجأت إلى المزيد من 
التحريض المذهبي (على طريقة سحر الخطيب 
الشيعة  عاملت  هــي،  روت  كما  ـــــ  للأمانة  التي، 
فــي لــبــنــان، معاملة حسنة إلــى أن أتــت ٧ أيّـــار) 
فصدحت في مديحة لمدينة بيروت (على طريقة 
مديحة ابن القلاعي في جبل لبنان). وبيروت، 
في خطاب الحريريّة، إشارة إلى السنّة وحدهم. 
ويحق للمسيحيّين السكن فيها، على أن يختار 
أمــا  ممثّليها.  يخلفه،  مــن  أو  الــحــريــري،  رفــيــق 
كما  ـــــ  الذين  الضيوف  الطارئون  فهم  الشيعة، 
ـــــ  الستينيات  قبل  أميركا  في  السود  كــان حــال 
والبقاء  والمــراتــب  المــقــامــات  حفظ  عليهم  يجب 
في الصفوف الخلفيّة. يمكنهم أن يتكلّموا، لكن 
بإذن. واعتداءات إسرائيل التي تصيب الجنوب 
أكـــثـــر مـــن غـــيـــره لا تـــضـــرّ بـــالـــوطـــن كـــثـــيـــراً؛ لأنّ 
الثانويّة.  الطائفة  مــن  هــم  الجنوب  أهــل  معظم 
وإلاّ، فــكــيــف تــعــظ بــهــيّــة الـــحـــريـــري نــبــيــه بــري 
(ومـــن خــلالــه ســائــر الشيعة) فــي شــأن بــيــروت، 
وهم عاشوا فيها أكثر من سنوات إقامة رفيق 
الحريريّين؟  وباقي  الحريري،  وبهيّة  الحريري 
وعندما كانت بهيّة تعظ بــرّي في شــأن جميل 
وتذكّرهم  الشيعة  كانت تخاطب  عليه،  بيروت 
بــفــضــل المـــديـــنـــة الـــتـــي ســمــحــت لـــهـــم بـــالإقـــامـــة 
الحريري يسرّ في  نــادر  (ألــم يكن  المؤقّتة فيها 
إذن نــائــب فـــي المــجــلــس الــنــيــابــي أثـــنـــاء عـــدوان 
الـــقـــوّات الإســرائــيــلــيّــة ستعمد بعد  تــمّــوز بــــأنّ 
هزيمة حزب الله إلى رميهم نحو البقاع، ومن 

ثمّ نحو سوريا، وفق رواية مُستمع عيان؟).
وكــــان طــريــفــاً أن تــتــذكّــر بــهــيّــة الــحــريــري فجأة 
رشيد كرامي وعمر كرامي (ويمكنها أن تتذكّر 
قريباً معن كرامي). أما بالنسبة إلى رشيد، فقد 
تنكّرت له الحريريّة في كلّ جداول شهدائها التي 
تــضــم عــمــلاء لإســرائــيــل ومــخــبــريــن لــهــا. تتنكّر 
لــرشــيــد كــرامــي فــي كـــلّ لــقــاء مــع سمير جعجع 
(إنّ مــن يــقــرأ مــحــضــر مــحــاكــمــة ســمــيــر جعجع 
أنّ  ـــــ يلاحظ  كتابينْ منفصلينْ  في  نُشر  وقــد  ـــــ 
المحاكمة كانت عادلة ومهنيّة، وإن أهملت عدداً 
من جرائم جعجع). أما عمر كرامي، فقد أشادت 
به وأضــافــت أنــه يميّز بين الحلال والــحــرام في 
مــعــايــيــر لا تلتزمها  يــلــتــزم  أنـــه  أي  الــســيــاســة. 
هي أبــداً. هل التزمت بالمعايير عندما حرّضت 
المجلس  أبشع جلسات  واحــدة من  مذهبيّاً في 
الــحــريــري، ودفعت  رفــيــق  اغــتــيــال  النيابي بعد 

بيروت في خطاب بهيّة 
إشارة إلى السنّة وحدهم، يحق 

للمسيحيّين السكن فيها 
ويختار آل الحريري ممثّليها

هل هو الزهد بالحكم الذي 
جعل سعد الحريري يساوم 

على الدماء التي وحدها 
جعلته رئيسW للحكومة؟

بهيّة الحريري: خطاب الفتنة

بهية الحريري 
وابن اخيها 
سعد (ارشيف 
ــ هيثم 
الموسوي)

تأسست عام ١٩٥٣
تصدر عن شركة «أخبار بيروت»

رئيس التحرير المؤسس 
جوزف سماحة

(٢٠٠٦-٢٠٠٧)

مستشار مجلس التحرير
انسي الحاج

¶ رئيس التحرير إبراهيم اbمين ¶ نائب رئيس التحرير خالد صاغية ¶ مديرا التحرير 
إيلي شلهوب، بيار أبي صعب ¶ سكرتير التحرير وفيق قانصوه ¶ العالم بشير 

البكر ¶ اقتصاد محمد زبيب ¶ وحدة اPبحاث عمر نشابة 
¶ المدير الفني إميل منعم 

¶ رئيس مجلس الادارة والمدير المسؤول ابراهيم اbمين 
الطابق  ــ  كونكورد  سنتر  ــ  دونان  شارع  ــ  فردان  ــ  بيروت  المكاتب     ¶
السادس   ¶  تلفاكس: ٠١٧٥٩٥٠٠    ٠١٧٥٩٥٩٧   ¶  ص. ب ١١٣/٥٩٦٣   ¶  

www.al-­akhbar.com

¶  الاعلانات  Tree  Ad   ٦١١١١٥ / ٠١ ــ ٢٥٢٢٢٤ / ٠٣
¶  التوزيع    شركة اbوائل   ١٥ــ ٦٦٦٣١٤/ ٠١ ــ ٨٢٨٣٨١ / ٠٣

السبت  16  تموز  2011  العدد  1463



19

بعمر كرامي للاستقالة لأنّها لم تترك له خياراً: 
يومها تحت  لــم يستقل  لــو  مُحترف  قاتل  فهو 
ضــغــط دمــوعــهــا الــجــيّــاشــة؟ والــحــريــريّــة تقول 
الاغــتــيــالات  عــن  مــســؤولــة  القائمة  الحكومة  إنّ 
الــتــي تــجــري فـــي ظـــلّ حــكــمــهــا، بــاســتــثــنــاء تلك 

الحكومات الخاضعة للحكم الحريري.
إنّ الابتذال في خطاب بهيّة بلغ أوجه في حديث 
الـــثـــروات. تــحــتــاج الــعــائــلات الــثــريّــة فــي لبنان 
إلى قــراءة ما كتب ماركس وبــرودون (أو حتى 
بــلــزاك) عــن الملكيّة الــخــاصّــة وعــن الــثــروات (أو 
للنظر  العلايلي  الله  لعبد  الخطأ»  «أيــن  قــراءة 
ـــــ لو أنّ بــلال العلايلي  في مسألة كنز الــثــروات 
يتذكّر مقولات والده في الوحدة الإسلاميّة، وقد 
سمعتها منه وأنا صغير، لما أمكنه أن ينخرط 
في مشروع الحريريّة المذهبيّة القاتلة). لم تجد 
الــثــروات وعن  الحديث عــن  فــي  بهيّة غضاضة 
المكرمات. هنا تحضّ بهيّة على تنافس الثروات 
وعلى التنافس في المكرمات لغايات سياسيّة. 
الحكومة  لتذكّر رئيس  النصّ  وقد خرجت عن 
بــعــدد الــطــلاّب اللبنانيّين الــذيــن اســتــفــادوا من 
مــنــح الـــحـــريـــري (والــــعــــدد يــــــزداد فـــي الــخــطــاب 
الحريري من ٢٠٠٠٠ إلى ٣٠٠٠٠ إلى ١٠٠٠٠٠ في 
خطاب الحريري الأخير، والحبل على الجرّار). 
أنّ  مُثبتة  الطلاّب المستفيدين،  وقد زهت بعدد 
السعودي  الملك  مــكــارم  (مثل  الحريريّة  المــكــارم 
فـــي شــحــن الـــتـــمـــور إلــــى الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي 
المُـــــحـــــاصـــــر) هـــــي لــــغــــايــــات الـــتـــبـــجّـــح والــــزهــــو 
طالبت  علناً  الرخيص.  السياسي  والاستغلال 
عــدد مماثل  تعليم  يلتزم بتمويل  بــأن  ميقاتي 
من الطلاب. أصحاب المليارات يتنافسون، وكلّ 
ذلك لخدمة الأموال وخدمة المناصب والكراسي.
الحديث  فــي  الاستفاضة  على  بهيّة  تتجرّأ  ثــم 
عــن الــزهــد بــالــحــكــم. الــزهــد بالحكم مــن قــبــل آل 
الــحــريــري؟ هــل كــان الــزهــد بالحكم يدفع رفيق 
الــحــريــري كــي يــكــرّم أوغـــــاداً فــي الاســتــخــبــارات 
الـــســـوريّـــة، وغــيــرهــا مـــن الاســـتـــخـــبـــارات، طمعاً 
بــالــســلــطــة؟ هـــل تــســلــيــم مــفــتــاح بـــيـــروت لــغــازي 
كــنــعــان، والإشـــــــادة بــرســتــم غـــزالـــة فـــي احــتــفــال 
رسمي مهيب، هما بسبب الزهد السياسي؟ هل 
الزهد بالحكم الذي كان يدفع برفيق الحريري 
يعترفون  (كما  والإذلال  بالإهانة  يقبل  أن  إلــى 
هــم الــيــوم) مــن ضــبّــاط الاســتــخــبــارات السوريّة 
في لبنان، وفي خارجه؟ هل الزهد بالحكم هو 
الــــذي دفـــع بــرفــيــق الــحــريــري لأن يــبــتــاع فريقاً 
أنّــه كــان يبتاع  بكامله فــي النظام الــســوري، أم 
لنفسه سنوات من السلطة المستدامة؟ هل الزهد 
بالسلطة هو الذي دفع بابن شقيق بهيّة، سعد 
العصيّ على المواهب والكفاءة، إلى إبداء الحرد 
أُخــــذت منه  ألــعــوبــة  فــقــد  الـــذي  العلني كالطفل 
عــنــوة؟ هــل الــزهــد بالسلطة هــو وراء الانــدفــاع 
الزهد  الــســلاح؟ هــل  المطالبة بنزع  فــي  المُفاجئ 

الحريري يساوم  الــذي جعل سعد  بالحكم هو 
الــذي وحدها  الــدمــاء  تلك  ويقايض حتى على 
إنّ الوعظ في  جعلت منه رئيساً للحكومة؟ لا، 
الزهد بالحكم لا يمكن أن يأتي من آل الحريري. 
هذا مثل أن يعظ آل سعود في محاربة الفساد 

وفي نشر الديموقراطيّة.
تــقــول بــهــيّــة إنّ رئـــاســـة الــحــكــومــة لــيــســت ملكاً 
لــعــائــلــة. هـــذا درس كـــان يــجــب أن يــتــلــقّــاه رفيق 
الحريري وعائلته قبل غيرهم. هم الذين كانوا 
يريدون الاستيلاء على كلّ مقدّرات الدولة. كان 
رفيق الحريري يريد عبر الرشى وعبر حقائب 
المال أن يسيطر على أرفع المسؤولين في الدولة. 
وإلياس  الحريري  رفيق  بين  الماليّة  العلاقة  إنّ 
ـــــ هي  لــم تعد ســـرّاً على أحــد  ـــــ وهــي  الــهــراوي 
من أسوأ ملفّات الفساد في تاريخ دولة عريقة 
في الفساد. لو كانت عائلة الحريري تقبل بأن 
لمــا كان  لعائلة،  الحكومة ملكاً  رئــاســة  لا تكون 
سعد الحريري عبّر عن هذا الضيق وهذا الحقد 

على تدوال عادي في السلطة.
أمـــا الإشـــــادة الــتــقــلــيــديّــة الــطــقــوســيّــة مـــن بهيّة 
بــــالمــــلــــك الـــــســـــعـــــودي، فــــهــــي تــــدخــــل فـــــي صــلــب 
المؤمنين  البسملة عند  الحريريّة. مثل  العقيدة 
والمؤمنات من المسلمين والمسلمات. مثل غيرها 
من أفراد الفريق الحريري، تريد أن تنحني أمام 
ذلك الملك الأمّــي الــذي يتحمّل مسؤوليّة الفتنة 
في العالم العربي (كــم يبدو إعــلام ٨ آذار غبيّاً 
وهو يعزو السياسة الخارجيّة السعوديّة إلى 
مــؤامــرة مــن بــنــدر بــن ســلــطــان، وكـــأنّ المــلــك غير 
راض عـــن ســيــاســة هـــو مـــســـؤول عـــن رســمــهــا). 
تــقــول بــهــيّــة عـــن المــلــك الـــســـعـــودي: «وانــحــنــيــنــا 
أمام تلك الهامة الكبيرة والرجل الكبير... خادم 
الحرمين الشريفين... الذي وقف في قمة الكويت 
يــســمــو فــــوق الإســــــــاءات والـــــجـــــراح، لــيــتــســامــح 
مــن أجــل لــمّ الشّمل ووحـــدة الأهــل والأخـــوة في 
الأمة والمصير». هذا يعبّر عن حقيقة الارتهان 
د الطرف) لفريق الحريريّة في  الخارجي (المُتعدِّ
السعودي  المــلــك  شــاكــرة  بهيّة  وتضيف  لبنان. 
على جهوده في التحرير. أولاً، ليس للحريريّة 
فضل أبداً في عمليّة التحرير، إلا إذا كان التآمر 
المــبــكّــر عــلــى ســـلاح المــقــاومــة يــدخــل فـــي جــهــود 
الــتــحــريــر. هــي لا تــقــرّر مــن خـــدم الــتــحــريــر ومــن 
تآمر عليه. أما شكرها لجهود الملك السعودي 
فــي مــســيــرة الــتــحــريــر، فــهــي تــتــنــاقــض مــع ذلــك 
أنّ آل  الـــذي أوضـــح  الــســعــودي الشهير  الــبــيــان 
فــي عدوانها  فــي صــف إسرائيل  سعود يقفون 
على لبنان (لا تنفع تحويلات ماليّة للحكومة 
السعودي  الحكم  مُناصرة  محو  في  الحريريّة 

لإسرائيل، قبل عدوان تمّوز وبعده).
ثم تخاطب بهيّة نجيب ميقاتي بالحديث نيابة 
عن «أسر الشهداء الكبار». الشهداء الكبار؟ هل 
الحريريّة تريد أن تدخل إلى الابتذال السياسي 
الــلــبــنــانــي (حــتــى لا نــقــول الـــبـــذاءة الــســيــاســيّــة 
الــلــبــنــانــيّــة) تــصــنــيــفــاً بـــين «الـــشـــهـــداء»، ففيهم 
الكبير وفيهم الصغير وفيهم المتوسّط الحجم؟ 
وهل الشهداء الكبار بلغوا مرتبة الكبار بحجم 
ثــرواتــهــم؟ ومـــاذا عــن هــؤلاء الأبــريــاء والمقاتلين 
مــن أهـــل الــجــنــوب الــذيــن قــضــوا نتيجة عـــدوان 
(وتصنيفكنّ)  تصنيفكم  في  هم  هل  إسرائيل؟ 
شهداء صغاراً، أم هم ليسوا شهداء أبداً لأنّهم 
لم يتمتّعوا بالبركة السعوديّة الوهابيّة؟ ومن 
قال لبهيّة الحريري إنّ بمستطاعها أن تصنّف 

الشهداء؟ من أعطاها هذا الحقّ؟
تحكّمت عائلات في مصائر لبنان عبر القرون. 
تسلّطت وتنفّذت بأمر الوالي العثماني أو بأمر 
المُستعمر الأوروبـــي مــن بــعــده. الــثــروات جــاءت 
الحرب  الــخــارجــيّــة. نجحت  الإمـــرة  مُترافقة مــع 
الأهــلــيّــة الــلــبــنــانــيّــة فـــي الــتــخــلّــص مـــن عــائــلات 
إقــطــاعــيّــة ومـــن زعـــامـــات المــــدن («أعـــيـــان المـــدن» 
الطائفة  ألــبــرت حــورانــي).  المـــؤرّخ  كما سمّاهم 
الـــشـــيـــعـــيّـــة قـــضـــت لــغــيــر رجـــعـــة عـــلـــى عـــائـــلات 
الإقـــطـــاع الــشــيــعــي (ولــــن تــنــجــح حــركــة «أمــــل»، 
التي تحافظ على تمثيل الإقطاع في قوائمها، 
في مساعيها للإيحاء أنّ تلك العائلات لم تمت 
التي هبطت على  الثروات الضخمة  بعد). لكن 
لبنان في التسعينيات وما بعدها، ارتبطت هي 
بـــإرادات ومصالح خارجيّة رفعت من  الأخـــرى 
أن تؤسّس  التي حاولت  العائلات  شــأن بعض 
لـــســـلالات تــخــلــف عـــائـــلات الإقــــطــــاع والأعـــيـــان 
الــبــائــدة. ســلالــة الــحــريــري هــي مــحــاولــة ظرفيّة 
لتنصيب سلالة حاكمة في لبنان. لكن طموحها 
لا يـــصـــطـــدم فـــقـــط بــمــســلــكــهــا فــــي الــتــحــريــض 
شرائح  ضــدّهــا  يستعدي  حكماً  الـــذي  المذهبي 
بل هو يصطدم  (واللبنانيّات)،  اللبنانيّين  من 
أيضاً بشخصية خليفة رفيق الحريري. غير أنّ 
طموحات السلالة لم تضمحلّ، وهذا نذير شؤم 

في مستقبل لبنان (القريب فقط).
* أستاذ العلوم السياسيّة في جامعة كاليفورنيا 
 (angryarab.blogspot.com :موقعه على الإنترنت)
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الــشــبــاب الــعــربــي هـــو عــمــاد الـــثـــورات الــعــربــيــة 
ومــحــركــهــا الأســـاســـي. كـــان هـــذا الأمـــر واضــحــاً 
فــي ثــورتــي مــصــر وتــونــس، واســتــمــر فــي بقية 
الــثــورات الــعــربــيــة. كــان ذلــك إعـــلان ولادة تيارٍ 
جديد ثائر على السلطة والمعارضة التقليدية 
مــعــاً. تــيــارٌ يحمل فــكــراً شبابياً مــتــجــدداً، حان 
الوقت ليقود عملية بناء الدولة الحديثة التي 
طـــال انــتــظــارهــا فــي الــعــالــم الــعــربــي. وبالتالي 
الشباب  الــثــورة  قــادة  يتراجع  أن  مقبولاً  ليس 
لمصلحة من هَرِموا فكرياً وسياسياً، والمطلوب 
أن يـــنـــخـــرطـــوا فــــي مــــواجــــهــــة الاســـتـــحـــقـــاقـــات 
والــــتــــحــــديــــات الــــتــــي تـــعـــقـــب إســــقــــاط الأنـــظـــمـــة 

المستبدة.
والعدالة  للحرية  طلباً  العربية  الثورات  قامت 
والكرامة، وعليه فإنّ أوّل استحقاق يواجه من 
قادوا هذه الثورات هو إقامة نظام ديموقراطي 
تعددي يضمن حقوق جميع المواطنين. ويبدو 
أنّ الــفــرصــة مــؤاتــيــة، أكــثــر مــن أي وقــت مضى، 
لإنـــجـــاز الـــتـــحـــوّل بــاتــجــاه نـــظـــام ديــمــوقــراطــي 
الرؤية  عليهم  تطغى  لا  الجدد  فالثوار  عربي. 
الأيديولوجية الضيقة، وهم بعد وراثة تجارب 
بفعل  الحضيض  إلــى  بلدانهم  أوصلت  مريرة 
الاســـتـــبـــداد والـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة، بـــاتـــوا مــوقــنــين 
بـــضـــرورة الـــتـــحـــوّل مـــن حــكــم الـــفـــرد إلــــى دولـــة 

المؤسسات.
بعد  الجديد  العربي  السياسي  النظام  ينتقل 
الـــــثـــــورات مــــن «هــيــمــنــة الأيـــديـــولـــوجـــيـــا» إلـــى 
إقامة  يعني  ما  وهو  الأيديولوجيا»،  «احتواء 
نظام سياسي هويته الديموقراطية التعددية، 
لا تهيمن عليه أيديولوجيا قومية أو يسارية 
أو ديـــنـــيـــة، مــنــعــاً لإعـــــــادة إنــــتــــاج الاســـتـــبـــداد. 
وتتعايش تلك الأيديولوجيات والأفكار داخل 
هـــــذا الـــنـــظـــام فــــي صــــــراع ديـــمـــوقـــراطـــي ضــمــن 
المؤسسات، وتحت سقف الدستور. ومسؤولية 
الـــثـــوار الــشــبــاب هـــي قـــيـــادة الـــتـــحـــوّل إلــــى هــذا 
الــتــعــددي، وإفــشــال كــل محاولة هيمنة  النظام 

أيديولوجية من أي طرف.
بعد إنــتــاج نــظــام ديــمــوقــراطــي، يــبــرز التحدي 
السياسية  الــحــيــاة  تشكيل  إعــــادة  فــي  المتمثل 
وانـــــــخـــــــراط الــــشــــبــــاب فـــــي الــــعــــمــــل الـــســـيـــاســـي 
والحزبي. وهنا تستكمل الثورة على الأحزاب 
رسمية  غير  أجنحة  مثلت  التي  والتنظيمات 
للأنظمة المستبدة، جرى استخدامها لأغراض 
المهترئة  الأحـــزاب  تلك  على  وأيــضــاً  تجميلية، 
تقديم مشاريع جدية، وبقيت  في  التي فشلت 

ديناصوراتها تتصدر المشهد.
أمام الشباب خيار الانخراط في هذه الأحزاب 
وتغييرها جذرياً من الداخل، فهم رغم اتفاقهم 

على الثورة وأهدافها يختلفون في خلفياتهم 
في  الانتشار  ويمكنهم  الفكرية،  اتهم  وانتماء
الــقــائــمــة وخـــلـــق روح جـــديـــدة فيها  الأحـــــــزاب 
تتواكب مع المتغيرات. لكن ربما يتمثل الخيار 
الأفضل في إنشاء أحزاب جديدة بأفكار حديثة 
تــخــرج مــن الأحـــاديـــة والــجــمــود الأيــديــولــوجــي 
إلـــى إنــتــاج فــكــر شــبــابــي يستند إلـــى الــعــروبــة 
والإســلام كثقافة حاضنة، ويــرى في الحريات 
العامة والعدالة الاجتماعية والتحديث أهدافاً 

يقدم من أجلها برامج عمل قابلة للتطبيق.
وتـــبـــقـــى المـــســـألـــة الاقـــتـــصـــاديـــة تـــحـــديـــاً كــبــيــراً 
لشباب الثورة. فقد قاد الثورة شبابٌ ينتمون 
الــوســطــى، رافــعــين  الــطــبــقــة  إلـــى  فــي غالبيتهم 
انحاز  والديموقراطية،بينما  الحرية  شعارات 
كثير من أبناء الطبقة المسحوقة في المجتمعات 
العربية إلى الاستقرار لا إلى الثورة، معتبرين 
بات  وبالتالي،  أولويتهم.  الحرية  لا  الخبز  أنّ 
ضـــروريـــاً إنـــشـــاء عـــلاقـــة قـــويـــة عــبــر الاحــتــكــاك 
المباشر بين شباب الثورة وأبناء العشوائيات 
ومـــــدن الــصــفــيــح، لــطــمــأنــتــهــم عــلــى المــســتــقــبــل 
وتبني قضيتهم وتوضيح إيجابية الثورة في 

تحسين أوضاعهم المعيشية.
أورثــــت الأنــظــمــة الــفــاســدة شــبــاب الــثــورة عبئاً 
اقتصادياً ثقيلاً، ما يحتم على الثوار مواجهة 

الــثــروة والديون  الفساد وســوء توزيع  قضايا 
الحاجة  وهنا تصبح  منظّم.  علمي  نحو  على 
اجتماعي  اقــتــصــادي/  مــشــروع  لتبني  مــاســة 
يــرفــع شــعــار الـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة، ويــؤســس 
لاقــتــصــاد قــائــم عــلــى الإنـــتـــاج يــمــحــو الــويــلات 
اقتصاد الاستهلاك، ويستفيد من  التي جرها 
دفــع عجلة  كالبرازيل وتركيا في  تجارب دول 
الاقــتــصــاد والــتــخــلــص مـــن الـــديـــون المــتــراكــمــة، 
ويــــحــــرص عـــلـــى كـــنـــس آثـــــــار الــنــيــولــيــبــرالــيــة 
المـــتـــوحـــشـــة ورفــــــض وصــــفــــات الـــبـــنـــك الـــدولـــي 
الهيمنة  المــدفــوعــة برغبات  المــدمــرة والــقــروض 

السياسية الغربية.
والهيمنة السياسية والاقتصادية الغربية هي 
أحد التحديات التي تواجه الثورات وشبابها. 
فـــالـــتـــدخـــلات الـــخـــارجـــيـــة لا تـــتـــوقـــف، والــعــقــل 
نفوذه  مناطق  بخسارته  يسلم  لا  الإمبريالي 
فــي الــعــالــم الــعــربــي، فيعمل مــع بــعــض الــقــوى 
البائدة على  الأنظمة  العربية وفلول  الرجعية 
احتواء الثورات أو القيام بثورات مضادة تؤمن 
عليها  يأتمن  لا  التي  الاستراتيجية  مصالحه 

إلا الأنظمة الخاضعة للسقف الذي يحدده.
الثورة التي تحرر أفراد المجتمع من نير الظلم 
المجتمع  قـــرار  بتحرير  تُسْتَكمل  والاســتــبــداد، 
والـــدولـــة مــن ســيــطــرة الــــدول الــكــبــرى، وتــرفــض 
الاستعباد  رفــضــت  كما  الــخــارجــي  الاستعباد 
الداخلي، وتصر على استقلالية كاملة لقرارها 
بلدانهم  أنّ  الشباب يعرفون  الثوار  السياسي. 
وإن لــــم تـــكـــن مــحــتــلــة عــســكــريــاً فـــإنّـــهـــا كــانــت 
خــاضــعــة ســيــاســيــاً لــلــرغــبــات الأمــيــركــيــة، وأنّ 
الــســيــاســي مــن تلك  الـــقـــرار  يـــحـــرروا  عليهم أن 
الهيمنة، ويبنوا دولتهم المنشودة على أساس 
المــصــلــحــة الــوطــنــيــة ورفــــض الــتــفــريــط بــســيــادة 

البلد.
إنّ الدولة العربية الحديثة، التي ينشد الثوار 
بــنــاءهــا، تفتح الــبــاب لــعــلاقــات مــمــيــزة مــع كــلّ 
بــلــدان الــعــالــم عــلــى أســـاس المــصــالــح المشتركة 
واحترام السيادة الوطنية، ولا تحصر علاقاتها 
الدولية بعلاقة تبعية مع القوة العظمى. إنّها 
دولة قائمة بذاتها، لها وزن ودور في محيطها 
والعالم، وليست مجرد أداة تنفيذية لسياسات 
يــضــعــهــا الــســيــد الـــغـــربـــي. وهــــي تــتــحــرك وفــق 
المــصــالــح الاســتــراتــيــجــيــة الــعــربــيــة، ولا تــفــرط 
فلسطين  قضية  أن  وتـــرى  الــعــربــيــة،  بالحقوق 
قضيتها على نحو حاسم وأساسي، وترفض 
الــعــنــجــهــيــة الــصــهــيــونــيــة وتـــواجـــهـــهـــا بــحــزم، 
وتنظّم اتفاقها واختلافها مع القوى الإقليمية 

القائمة وفقاً للمصلحة العربية.
هي فرصة تاريخية أمام العرب لإعادة الاعتبار 
لمـــشـــروع الــنــهــضــة الـــعـــربـــي عــبــر فــكــر شــبــابــي 
جــديــد، يــذهــب بــاتــجــاه الــتــحــديــث، منطلقاً من 
خلفية عربية إسلامية تعزز الهوية والانتماء، 
الــفــرصــة  الـــتـــقـــدم والـــتـــطـــويـــر.  تــعــرقــل  أن  دون 
تتجسد في تيار شبابي ثائر على كــلّ ما هو 
مهترئ وفاسد، ومتطلع إلى مستقبل يصنعه 
العربي  النهوض  ثــورة تستمر حتى  هــو عبر 

الشامل.
* كاتب سعودي

تُسْتَكمل الثورة بتحرير 
قرار المجتمع والدولة من 
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الاستعباد الخارجي
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العالم

شدد عدد من علماء الدين على 
ضرورة «وأد الفتنة في سوريا»، في 
احتفال أقيم أول من أمس في جامع 
العثمان في دمشق. وأكد الشيخ بدر 
الدين الخطيب أن الفتوى الشرعية 
الوحيدة لعلماء سوريا هي وأد 
الفتنة ومنع التخريب وتحريم 

التظاهر وسفك الدماء. 
من جهته، دعا علاء الدين الحموي 

الجميع إلى تحمل المسؤولية 
والتسامي فوق الخلافات والعصبيات، 
مضيفاً «ما أعظم أن تتلاقى إرادات 
الإصلاح وبناء المستقبل من خلال 

ذلك الحوار الذي نجد فيه الإصغاء من 
الحاكم إلى شعبه يزداد، ويمتد حتى 

يصل إلى جميع الفئات». 
(الأخبار)

ما قل
ودل

دمشق الجديدة 
لم تعد كلّ الأسطر متشابهة 

تجاوز النظام في سوريا مرحلة الارتباك التي طالت أسابيع نتيجة تراكم 
المفاجآت، لكن ما بدأ لن ينتهي قريباً. يتحكم النظام في اللعبة أكثر 

اليوم.. ربما. الأكيد أن أولئك الذين خرجوا إلى الموت قبل أربعة أشهر وضعوا 
الحجر الأساس لسوريا جديدة 

باستثناء رياض الترك وفايز سارة وميشال 
وفاتح  العظيم  عبد  وحــســن  (الـــصـــورة)  كيلو 
جــامــوس وســلامــة كــيــلــة ولــــؤي حــســين، ليس 
فــــي المـــجـــتـــمـــع الـــــســـــوري ســـيـــاســـيـــون يــمــكــن 
الصحافيّ أن يسمع منهم شيئاً جديداً اليوم. 
أمـــا الــنــقــابــيــون والاقـــتـــصـــاديـــون والــبــاحــثــون، 
فغالبيتهم يعيشون على التنظير، فيما يشعر 
مـــن يــجــالــس بــعــض المــثــقــفــين بــأنــهــم بــالــفــعــل 
ــنــظــام يــتــرنــح  يــهــلــوســون. فـــيـــتـــراءى لــهــم أن ال
نتيجة أشعارهم، وأن كبار المسؤولين يحملون 
كما  تماماً  البلاد  بمغادرة  ويهمون  حقائبهم 
في رسومهم، ويظنون أن أصوات التعذيب التي 
تسكن رؤوسهم بعد سنوات الاعتقال الطويل 
ما هي إلا أصوات المسؤولين الأمنيين وقد برم 
السلطة  في  ليس  المقابل،  في  الـــدولاب.  عليهم 
من يمكن أن يغني زائره بجديد، فاستراتيجية 
محسن بلال (وزير الإعلام السابق) الإعلامية 
مــســتــمــرة، وهـــي تــقــوم عــلــى: «الــخــبــر الــــذي لا 
(مهما  نعلنه  الــذي  والخبر  لم يحصل.  نعلنه، 

كان ومهما بلغت خياليته) حصل». 

هلوسات من الاتجاهين 
غسان سعود 

كل المدينة تغيرت. تختلف دمشق اليوم ـــــ 
وفيها كل مدن سوريا ـــــ التي يقول النظام 
والمعارضة كلاهما إنها بخير، عن دمشق 

القائمة منذ عقود. هناك دمشقان. 
لا يتعلق الأمر بالفندق البشع الذي يدل 
الانفتاح  على  مثالاً  عليه  النظام  أنصار 
الاقــتــصــادي، فيما يــقــول خــصــوم النظام 
إنــــــه شــــيّــــد عـــلـــى أنـــــقـــــاض ســــــوق قــديــمــة 
اســتــمــلــكــت الــســلــطــة أراضــــــي أصــحــابــهــا 
ووهــبــتــهــا لأمـــيـــر يــبــادلــهــا الـــعـــطـــاء. ولا 
بالأمان الاستثنائي الذي جعل البلد مقر 
إقــامــة الأجــانــب الــراغــبــين فــي تعلم اللغة 
العربية أو في التقاعد وسط شعب محب 
ومتواضع يحترم الآخر. ولا في الجسور 
العملاقة والجامعات الخاصة والشركات 
الـــتـــفـــاصـــيـــل  فـــــي  لـــــلـــــقـــــارات أو  الـــــعـــــابـــــرة 
الأخــــــــرى الـــكـــثـــيـــرة الــــتــــي يـــمـــكـــن الـــنـــظـــام 
الـــســـوري والــشــعــب أن يــعــتــزا بــالــرئــيــس 
الــيــوم  التغيير  أو وقــعــهــا.  الـــذي دشــنــهــا 
ذلك  وأمكنتها: هو  المدينة  أشخاص  هو 
الصحافي في جريدة «الثورة» الذي بات 
مستعداً للدفاع في جلسة عامة «عن حق 
الــصــحــافــي بــكــتــابــة مــا يـــراه دون اعتبار 
للحسابات السياسية». التغيير هو هند 
اللواتي يفتحن  الأخــريــات  عبود ومــئــات 

التي  الدمشقية والفنادق  اليوم منازلهن 
الأفكار  لأخــذ  متنوعة،  لــحــوارات  يدرنها 
وإعطائها. هو أولئك الناشطون جداً في 
الدفاع عن النظام عبر «الجيش السوري 
الإلــــكــــتــــرونــــي»، الــــذيــــن مــــا إن تـــحـــاورهـــم 
الحرية  إلــى  قليلاً حتى تكتشف شوقهم 
أن  ويتضح  والتعددية،  والديموقراطية 
غالبية  مــع  مــن مشكلتهم  الأكــبــر  الــجــزء 
بــالــطــريــقــة والأســلــوب  المــحــتــجــين يتعلق 
لا بـــالمـــضـــمـــون. الــتــغــيــيــر هــــو الإعـــلامـــي 
فـــي الــتــلــفــزيــون الــــســــوري الـــــذي يمضي 
التلفزيون»  «سجن  عن  متحدثاً  السهرة 
طلب  الــذي  والمحقق  الأمنيين  والمفتشين 
مــنــه تــغــيــيــر صـــورتـــه عــلــى «فــايــســبــوك»؛ 
الشيوعي  الشعر استفزته. هو  لأن قصة 

فـــي مــطــعــم «نـــيـــنـــار»، الـــــذي بــــات يــشــرب 
ليتذكر لا لينسى. هو العرعور، وقد بات 
له ككل إنسان في العالم بعض المؤيدين 
والــكــثــيــر مـــن الـــخـــصـــوم. هـــو المــتــفــرغــون 
لــلــتــعــلــيــق وإبـــــــداء الــــــرأي بــحــريــة شــرســة 
عــلــى المــــواقــــع الإلـــكـــتـــرونـــيـــة. هـــو ضــبــاط 
الأمن الذين يــزدادون عنفاً لاكتشافهم أن 
الأبــديــة،  السلطة  تــلــك  المــطــلــقــة،  سلطتهم 
صــــارت مـــهـــددة الآن. الــتــغــيــيــر هـــو نــائــب 
الـــرئـــيـــس الــــســــوري فــــــاروق الـــشـــرع الـــذي 
بات يرى واجباً «الانتقال (من أين؟) إلى 
فيها  يحظى  ديموقراطية  تعددية  دولــة 
جميع المــواطــنــين بــالمــســاواة ويــشــاركــون 
في صياغة مستقبل بلدهم». التغيير هو 
التي  شعبان،  بثينة  الرئيس  مستشارة 

سوريون يتظاهرون ضد السلطات السورية في تركيا قبل أيام (برهان اوزبيلسي - أ ب) 

دمشق ــ محمد الشلبي   
وسام كنعان   

آراء ووجـــهـــات نــظــر مــتــنــاقــضــة، بــاتــت 
تــعــيــشــهــا أطـــــراف المـــعـــارضـــة الــســوريــة، 
عـــلـــى أثــــــر مــــشــــاركــــة بـــعـــض أســـمـــائـــهـــا 
الــذي عقد  المعارضة  البارزة في مؤتمر 
فــي فــنــدق سميراميس بــدمــشــق فــي ٢٨ 
أسماء  المــاضــي، ومقاطعة  مــن حــزيــران 
أخـــــــرى لــــهــــذه المــــؤتــــمــــر. أخـــــيـــــراً، يــعــلــن 
المعارض السوري هيثم المالح من تركيا 
وإسطنبول،  دمشق  فــي  مؤتمرين  عقد 
لإعــلان قيام «حكومة ظــل» في محاولة 
لــلــخــروج مــن الأزمــــة الــســوريــة. ويــشــرح 
ببريطانيا.  يحتذي  بأنه  طرحه  المــالــح 
إن كل حــزب هناك لديه حكومة  ويقول 
لسد  الاستعداد  والهدف منها هو  ظل، 
الـــفـــراغ الــــذي قـــد يــحــصــل مــســتــقــبــلاً إذا 
مــا ســقــط الــنــظــام بــــدلاً مــن الـــدخـــول في 
اقــتــتــال داخـــلـــي. بــمــواجــهــة ذلــــك، ينتقد 
كـــثـــيـــرون المــــالــــح ويـــتـــهـــمـــون نــشــاطــاتــه 
بأنها طمعاً في السلطة ليس أكثر، وأن 
النظام الحالي أفضل بمراحل من نظام 

إسلامي قد يأتي بشخصيات مثل المالح 
تــكــرس حياة  أن  مــن شأنها  الحكم  إلــى 
بشكل  واســتــبــداداً  قمعاً  تحمل  ظلامية 
جــديــد، فيما يبدي عــدد مــن المعارضين 
الـــســـوريـــين تــحــفــظــهــم ورفـــضـــهـــم لــهــذه 
المـــــبـــــادرة، كـــمـــا هــــي حــــال الـــكـــاتـــب لـــؤي 
«الأخــــبــــار»: «هـــذه  حـــســـين، الـــــذي قــــال لـــــ
المــــبــــادرة مـــرفـــوضـــة تـــمـــامـــاً. مـــا تعيشه 
على  انقلابية  حالة  ليس  اليوم  سوريا 
النظام، ولــم ولــن ندعو نحن يوماً لمثل 
هـــذه المـــمـــارســـات أو الــحــلــول. كــيــف لنا 
أن نـــكـــون دعـــــاة حـــريـــة وديــمــوقــراطــيــة، 
وأن نــقــبــل ونـــوافـــق عــلــى مــثــل مــبــادرات 
كــهــذه؟ وهــل لنا أن نتساءل عــن خلفية 
إلى  الــتــي دعــت  المــعــارضــة  الشخصيات 
إقــامــة حــكــومــة ظـــل، إن كـــان لــهــا وجــود 
حقيقي في الشارع السوري اليوم؟ وهل 
الجوانب  في  الكافية  الخبرة  يمتلكون 
الــســيــاســيــة والــقــانــونــيــة والاجــتــمــاعــيــة 
لــلــخــروج بــســوريــا مــن الأزمـــة والــدوامــة 

التي تعيشها؟». 
بـــــدوره، أبــــدى المـــعـــارض الـــســـوري فــايــز 
ات  اللقاء سارة وجهة نظره بخصوص 

الــــتــــشــــاوريــــة، والــــجــــلــــســــات الــــحــــواريــــة 
الـــتـــي دعــــا إلــيــهــا الـــنـــظـــام الــــســــوري في 
الأيـــــام الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة، بـــالـــقـــول: «مــن 
يبادروا  أن  كانوا  أينما  السوريين  حق 
تــشــاوريــة حــواريــة  إلــى عقد اجتماعات 
كــهــذه. ســوريــا فــي النهاية هــي للشعب 
جميعاً  وعلينا  وأخـــيـــراً،  أولا  الــســوري 
الــعــمــل كــل حــســب طــاقــتــه واســتــطــاعــتــه، 
الــخــروج مــن الأزمــة السورية التي  على 

أدخلنا بها النظام السوري». 
الحوارية  فــي هــذه  وعــن عــدم مشاركته 
والتشاورية، أضاف سارة: «أنا كنت ولا 
للحضور  بشدة  ومعارضاً  رافضاً  أزال 
أو المــشــاركــة فــي اجــتــمــاعــات تــقــام تحت 
ـــــــســـــــوري، كــــيــــف لــنــا  ســــقــــف الـــــنـــــظـــــام ال
الــتــحــاور والــتــشــاور مــع نــظــام يناقض 
نفسه بشدة؟ يدعو للحوار، وفي الوقت 
نــفــســه يــطــلــق الـــنـــار عــلــى المــتــظــاهــريــن 
الـــــســـــلـــــمـــــيـــــين فـــــــــي جـــــمـــــيـــــع المـــــنـــــاطـــــق 
والمحافظات السورية التي تخرج فيها 
تظاهرات مناهضة؟ إن النظام السوري، 
حــتــى هــــذه الــلــحــظــة، لـــم يـــقـــدم شــروطــاً 
وطني  حـــوار  لعقد  وصــحــيــحــة  صحية 

السورية  السلطة  بــه  تــقــوم  مــا  حقيقي. 
اليوم ما هو إلا محاولة للالتفاف على 
مطالب الشارع السوري المنتفض، التي 
تــتــصــاعــد تــدريــجــاً مـــع اســـتـــمـــرار الــحــل 
النظام  يــزال يتمسك به  الــذي لا  الأمني 

الأمني المتعنت». 
وعـــن رأيــــه فـــي المــؤتــمــر الــــذي دعـــا إلــيــه 
أن «حــكــومــة  المــــالــــح، رأى ســـــارة  هــيــثــم 
الظل لا تزال فكرة تحتاج إلى المزيد من 
النقاش والحوار والتعقل، ومن الصعب 
سيناريو  أشــخــاص  بضعة  رســم  بحق 
لــلــخــروج مـــن الأزمـــــة الـــســـوريـــة، بمعزل 
عن صوت الشارع المنتفض الذي باتت 

مطالبه واضحة جداً للجميع». 
يوماً بعد يوم، تزداد الصورة في سوريا 
ضبابية، فلا المتظاهرون يردعهم الموت 
يبدو  النظام  ولا  والتعذيب،  والاعتقال 
قـــوتـــه. لكن  أنــــه يــفــقــد شــيــئــاً مـــن أوراق 
الأكيد أنه ليس هناك معارضة سورية 
مـــــوحـــــدة تـــمـــثـــل الــــــشــــــارع وتـــــؤثـــــر فــيــه 
مباشرة، ويبدو أن اقتراح حكومة الظل 
سيزيد من انشقاقات الرأي في صفوف 

المعارضة في سوريا وخارجها. 

المعارضة غير موحّدة حول «حكومة الظلّ» 

السبت  ١٦  تموز  ٢٠١١  العدد  20١٤٦٣

على
الغلاف



هـــــنـــــاك شــــبــــه إجـــــمـــــاع فـــــي ســـــوريـــــا عــلــى 
أن الـــســـقـــف الـــســـيـــاســـي والمـــطـــلـــبـــي لــلــقــاء 
الــحــوار في  الــذي نظمته هيئة  التشاوري 
فــنــدق صــحــارى الأســبــوع المــاضــي تجاوز 
ســقــف لــقــاء «ســمــيــرامــيــس» وتــصــريــحــات 
معظم المعارضين. وقد استكملت السلطة 
اللقاء بالاتصال بعشرات المعارضين لأخذ 
رأيـــهـــم فـــي الــتــوصــيــات الــتــي صــــدرت عن 
اللقاء، وسؤالهم إذا كانوا ينوون الاشتراك 
مــســتــقــبــلاً فــــي ضـــــوء الـــتـــجـــربـــة الأخــــيــــرة. 
تقريباً: «على ضوء  الــجــواب واحـــداً  فكان 
تنفيذ التوصيات أو عدمه نحدد موقفنا 
من اللقاء». والــواضــح في هــذا السياق أن 
التغيير  تلمس  تريد  التقليدية  المعارضة 
أو الإصلاح الذي تتحدث عنه السلطة قبل 
إعطائها أي براءة ذمة. وعلمت «الأخبار» 
أن عـــدد المــمــنــوعــين مــن مـــغـــادرة الأراضــــي 
كــان يتجاوز  الــســوريــة لأســبــاب سياسية 
ألــف مــواطــن، أنجزت السلطة  الستة عشر 
في الأسبوعين الماضيين ملفات ثلاثة عشر 
ألــفــاً مــنــهــم، ويــبــقــى ثــلاثــة آلاف. وبحسب 
بعض المعارضين فإن النصوص القانونية 
والــتــعــديــلات الــدســتــوريــة لا تــفــيــد إذا لم 

يــصــدر قـــرار رئــاســي واضـــح وجــــازم بكف 
يــد الأمـــن عــن الــحــيــاة المــدنــيــة والسياسية 
والـــحـــزبـــيـــة والـــقـــضـــائـــيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
المعارضين  بعض  ويشير  والاقــتــصــاديــة. 
إلى أن بعض مواد الدستور الحالي أكثر 
مـــن مــمــيــزة عــلــى صــعــيــد احــــتــــرام حــقــوق 
السلطة  فــي  تكمن  المشكلة  لكن  الإنــســان، 
الأمــنــيــة، الــتــي تــمــنــع الالـــتـــزام بــالــدســتــور 

والمــحــاســبــة والمــكــافــأة. وبــالــتــالــي الــســؤال 
الـــــذي يــطــرحــه المـــعـــارضـــون لــيــس كيفية 
إعداد النصوص المثالية، بل كيفية تطبيق 
هـــذه الــنــصــوص. فــرفــع قـــانـــون الـــطـــوارئ، 
المــعــارضــين  هـــؤلاء  إلـــى  بالنسبة  استتبع 
الأمن  بمرسوم رئاسي غريب يشرع قيام 
بأمور لم يبحها له قانون الطوارئ. وبرأي 
المعارضين فإن الاستخبارات حين تعتقل 

مــواطــنــاً أو تتدخل فــي كــل مــا لا يعنيها، 
لا تــســأل عـــن الـــدســـتـــور ولا عـــن الــقــوانــين 
المختلفة. بــالــتــالــي، يــشــرح هـــؤلاء أنــهــم لا 
يــقــصــدون بــالــنــظــام وزيـــــراً هــنــا وقــانــونــاً 
هـــنـــاك، بـــل الـــنـــظـــام الأمـــنـــي الـــــذي يهيمن 
على كــل الأنــظــمــة وفــي مختلف المــجــالات. 
وبرأي هؤلاء فإن هذا النظام لا يكسر على 
طــاولــة حــــوار، بــل فــي الـــشـــارع، وبــالــتــالــي 
يفترض بطاولة الحوار أن تواكب الشارع 
لــتــوفــر الأمــــان والاســتــقــرار والــحــد الأدنـــى 
مــن الــنــظــام بــعــد أن يكسر الــشــارع الأمـــن، 
أو الــعــكــس. ويــتــبــين مـــن بــعــض نــقــاشــات 
المعارضين أن هؤلاء يبحثون عن الخطوة 
التي تكسر شوكة السلطة الأمنية، بعدما 
معهم  الكامل  التضامن  يشبه  مــا  وجـــدوا 
السياسية  السلطات  فــي  كثر  نافذين  مــن 
والإعــلامــيــة والــقــضــائــيــة. ويــنــتــهــي هــؤلاء 
إلــى إعـــادة صياغة موقفهم بــوضــوح: «لا 
تـــفـــاوض عــلــى الــحــقــوق والـــحـــريـــات الــتــي 
تتناقض مع النظام الأمني، نتحاور على 
التعددية  مــاذا تعني  المقبلة:  الدولة  شكل 

والديموقراطية وتداول السلطة». 
غسان...

العالم

الرئيس»  «السيّد  لصورة  بات  متشابهة. 
قيمتها: أن ترفع الصورة يعني أنك معه 
اليوم وفــي هــذه المرحلة؛ لم تعد الصورة 
جزءاً من الديكور كما كانت قبل أسابيع. 
باتت السيارات الصفراء المتسابقة مصدر 
عـــطـــاء لــلــمــعــلــومــات لا لـــلأخـــذ كــمــا كــانــت 
الطاولات في مقهى  قبل أسابيع. تغيرت 
الــروضــة أو «داون تـــاون» أو «بــو كــمــال»: 
القضايا،  حولها صخب، نعم ولا في كل 
السفير. لعل  إلــى دور  الرئيس  مــن ولايـــة 
«ســمــيــرامــيــس» الأصـــدق فــي التعبير عن 
الغبار عن  كــل  المسن  هــذا  التغيير: نفض 
حـــالـــه بـــمـــجـــرد دخــــــول المـــعـــارضـــين إلـــيـــه، 
وســتــراه حــين تــمــر أمــامــه الــيــوم مختلفاً، 
سترى في بنائه المهمل لمعاناً غريباً، كأنه 
شيخ شــبــاب المــديــنــة. كــل شــيء كــل شــيء: 
بــــات حـــضـــور الــتــمــثــال لا غــيــابــه مــصــدر 
دهشة. يمكن الشعراء أن يقولوا إن هديل 

الحمام في الشوارع قد تغير أيضاً. 
بـــعـــيـــداً عــــن المــــنــــدســــين، الــــذيــــن تـــراجـــعـــت 
إطــــلالاتــــهــــم عـــلـــى الـــتـــلـــفـــزيـــون الــــســــوري، 
و«فـــتـــاوى الـــعـــرعـــور»، والــعــصــابــات التي 
يــجــب عــلــى الــســلــطــة مــعــاقــبــة المــســؤولــين 
السفراء  ورحـــلات  وتسلحها،  نموها  عــن 
الــســيــاحــيــة وكـــــل «الـــبـــطـــيـــخ الــــــذي يــكــســر 
بعضه»، يمكن بمجرد الوصول إلى دمشق 
الـــتـــأكـــد مـــن نـــجـــاح أولـــئـــك الـــذيـــن حــمــلــوا 
أكفانهم وشعار الحرية على أكتافهم قبل 
لم يكن أحد  أربعة أشهر، بإحداث تغيير 
يتوقعه. بفضلهم يسمع الشعب السوري 
القضايا  اليوم وجهتي نظر في مختلف 
والسياسية،  والاقــتــصــاديــة  الاجــتــمــاعــيــة 
ويشعر صاحب البسطة بأنه قادر على أن 
يدافع عن حقه في وجه الشرطي، ويقول 
طــيــب تــيــزيــنــي عــلــى الــتــلــفــزيــون الــســوري 
في لقاء رسمي كل ما يفكر فيه، وينهمك 
نــواب الأمــة في احتساب نسب المنتخبين 
في مناطقهم ليقرروا في أي صف يقفون. 
بــفــضــلــهــم يــحــصــل لـــقـــاء «ســمــيــرامــيــس» 
وتصبح اتصالات المسؤولين بالمعارضين، 
الـــذي قــضــوا ســنــوات طــويــلــة فــي الأقــبــيــة، 
البعثيين  بعض  يمكن  وبفضلهم  يومية. 
الـــحـــرصـــاء عــلــى اســـتـــمـــراريـــة الـــنـــظـــام أن 
يقولوا في العلن ما قالوه سراً عام ٢٠٠٥ 
حين اختتم المؤتمر القومي لحزب البعث 
غياب  «إن  أهــمــهــا:  تــوصــيــات،  بمجموعة 
الــحــريــة يــولــد الــخــوف والــقــلــق والتخلف 
عوامل  وكلها  والــقــهــر،  بالظلم  والــشــعــور 
تــــضــــر بــــمــــســــيــــرة الــــــحــــــزب والمــــجــــتــــمــــع»؛ 

رأس النظام الأمني أو رأس المعارضين 

سليمان: نصحت مبارك 
بعدم الترشح 

نقلت صحيفة «المصري اليوم» 
عن نائب الرئيس المصري السابق 

اللواء عمر سليمان (الصورة)، 
قوله إنه نصح الرئيس السابق 
حسني مبارك بعدم ترشحه 
هو أو نجله جمال للانتخابات 
الرئاسية، وبأن تكون القوات 
المسلحة على أهبة الاستعداد 

لحماية المنشآت الحيوية في حال 
تفاقم الأحداث خلال التظاهرات 

التي بدأت في الخامس والعشرين 
من كانون الثاني الماضي. 

ووفقاً للصحيفة، كشف سليمان 
في أوراق تحقيق النيابة العامة 
معه في قضية ضلوع كبار 

المسؤولين بالنظام السابق في 
قتل المتظاهرين، النقاب عن 

أنه قبل أحداث الثورة المصرية 
وأوائل أيامها، جمع معلومات عن 
نشاط أميركي لتدريب الشباب 
المصري على فرض الأمر الواقع 

بالتظاهرات. 
(يو بي آي) 

واشنطن تعارض القرار العربي 
بالتوجه إلى الأمم المتحدة 

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية 
أنها على خلاف مع الجامعة 
العربية بعدما أعلنت الأخيرة 

نيتها دعم طلب انضمام 
الفلسطينيين إلى الأمم المتحدة. 

وجاء في بيان للوزارة: «لا 
نعتقد أن المحاولات لحل المسائل 

حول الوضع النهائي (قيام 
دولة فلسطينية محتملة) داخل 

المنظمات الدولية مثل الأمم 
المتحدة قد تؤدي إلى سلام دائم 
يسعى إليه الطرفان والولايات 

المتحدة». وأضاف البيان: «يجب 
على الإسرائيليين والفلسطينيين 
حل خلافاتهم خلال مفاوضات 

مباشرة». 
(رويترز) 

الشيوخ البلجيكي يطلب 
الاعتراف بفلسطين 

تبنى مجلس الشيوخ البلجيكي، 
أمس، مشروع قرار يطالب 
الحكومة الاعتراف بالدولة 

الفلسطينية على حدود عام 
١٩٦٧. وأشادت ليلى شهيد، 
المفوضة العامة لفلسطين لدى 
الاتحاد الأوروبي، وبلجيكا، 
ولوكسمبورغ، بالقرار الذي 

اتخذه مجلس الشيوخ البلجيكي، 
بناءً على مشروع قرار قدمته 

المجموعة الاشتراكية، الذي يدعو 
الحكومة البلجيكية إلى الاعتراف 
بدولة فلسطين على حدود الرابع 
من حزيران عام ١٩٦٧ ويطلب 

من دول الاتحاد الأوروبي القيام 
بالخطوة نفسها. 

(الأخبار) 

عربيات
دوليات

التشاوري،  للقاء  الختامي  البيان  وقعت 
الــــذي يـــرى «ضـــــرورة الإفـــــراج عـــن جميع 
الـــرأي»،  ومعتقلي  السياسيين  المعتقلين 
وأن «الحريات العامة حق لكل المواطنين». 
هـــو مــيــشــال كــيــلــو وســـلامـــة كــيــلــة ولـــؤي 
حسين وأدونــيــس وياسين الحاج صالح 
وطــيــب تيزيني وريــــاض الــتــرك وبــرهــان 
مسالمي  وسميرة  نيربية  وموفق  غليون 
وغــيــرهــم الــعــشــرات مــمــن يــفــكــرون الــيــوم 
بــــصــــوت عــــــــالٍ، ويـــتـــفـــاعـــل المـــتـــلـــقـــون مــع 

أفكارهم. 
ومـــن الإنـــســـان إلـــى الأشـــيـــاء. بـــات للكتب 
على أرصفة الطرق ورفوف المكتبة العامة 
أن  فكرة  يمكن  عناوين:  دمشق  فندق  في 
تلمع في رأس القارئ، لم تعد كل الأسطر 

يمكن التأكد من نجاح 
أولئك الذين حملوا 

أكفانهم وشعار الحرية 
بإحداث تغيير لم يكن أحد 

يتوقعه 

الـــخـــوف بـــدلاً  الـــحـــريـــات وزرع  و«تــقــيــيــد 
مــنــهــا يـــشـــلان الــفــكــر والإبـــــــداع ويــعــطــلان 
طــاقــات كــبــرى فــي المجتمع ويــؤديــان إلى 
الجمود والتخلف عن مواكبة العصر في 

التقدم والنهوض». 
ســوريــا الــيــوم هــي، مــن دون أي شــك، غير 
ســوريــا الأمــــس. والــتــغــيــيــر عــلــى مختلف 
المــســتــويــات كــبــيــر: مــيــدانــيــاً تــراجــع القتل 
المتظاهرين  مــن  بــالمــئــة  (كـــان يقتل واحـــد 
بات يقتل ٠٫١ بالمئة) وبات وقت الاعتقال 
يُــــعــــد بـــــالأيـــــام لا بــــالــــســــنــــوات. ســيــاســيــاً 
اعترفت السلطة بوجود مشكلة سياسية، 
لا اقـــتـــصـــاديـــة أو اجــتــمــاعــيــة كــمــا كــانــت 
توحي. وإعلامياً باتت الصحف السورية 
تـــنـــشـــر كـــلـــمـــات المــــعــــارضــــين لـــلـــنـــظـــام فــي 
المناسبات المختلفة كاملة ودون اجتزاء. 

العائدين  لكن حـــوارات دمشق وأحــاديــث 
من «المناطق الحامية» توحي عدم اكتفاء 
أكفانهم،  الذين حملوا  فأولئك  المحتجين. 
لا مــنــازلــهــم أو أبــنــاءهــم أو ســيــاراتــهــم أو 
شـــهـــاداتـــهـــم ووظـــائـــفـــهـــم، عـــلـــى أكــتــافــهــم 
ومـــشـــوا فـــي طـــريـــق لـــن يــــعــــودوا إلا بعد 
الـــتـــأكـــد مـــن أن مـــا خـــرجـــوا فـــي الأســــاس 

لتحقيقه، قد تحقق. 
لا شك في أن الشيخ عدنان العرعور قادر 
عــلــى الــتــأثــيــر فــي المـــئـــات، وكــذلــك الــرغــبــة 
الـــثـــأريـــة عــنــد الــشــيــوعــيّــين الـــتـــي تُــســكــر 
الــبــعــض، والـــجـــوع وأمــــور أخــــرى كــثــيــرة. 
ولــكــن لا شـــيء فـــي الــعــالــم ســيــدفــع شــابــاً 
من بــرزة أو حرستا أو المــيــدان أو غيرها 
مــن الأحــيــاء والمـــدن السورية ليخرج إلى 
المــــوت، إلا اعــتــقــاده بـــأن المـــوت أفــضــل من 
الحياة التي يعيشها، وثقته بأن لا شيء 

أبداً أبداً يفيد مع هذه السلطة. 
تـــــدري،  أو لا  تــــــدري  ثـــقـــة. والـــســـلـــطـــة،  لا 
تــزيــد الــهــوة: حــين يــكــرر المــســؤولــون منذ 
المعتقلين  بإطلاق  التعهد  أسابيع  تسعة 

الــســيــاســيــين فـــــإن ذلـــــك يـــؤكـــد أنـــهـــم مــنــذ 
تسعة أسابيع لم ينفذوا تعهدهم. وحين 
حماه  فــي  لارتكابه  عميداً  السلطة  تبعد 
جــرمــاً ثــم تــعــيــده، فـــإن ذلـــك يعمق الــهــوة. 
والهوة ستزداد عمقاً حين تتعهد السلطة 
بضحايا  ستعترف  بأنها  حــمــاه  لــوفــود 
١٩٨٢ وتــمــر أربــعــة أشــهــر دون أن تصدر 
شهادة وفــاة واحــدة. لمــاذا يتطلب تعديل 
الدستور مرة كبسة زر. ويتطلب تطبيق 
السلطات  مــا يتعلق بفصل  فــي  الــقــانــون 
اللجان  إنــشــاء  المــســتــويــات  مختلف  على 
الثقة.  تسأل  والمؤتمرات؟  اللقاءات  وعقد 
والثقة تعلم أن الأمور في سوريا، خلافاً 
لمـــا يــقــولــه كـــثـــيـــرون، تــحــصــل بــكــبــســة زر. 
اسألوا كيف طارت حكومة وأتت أخرى؟ 
واسألوا عمّا كان المثقفون سيقولونه في 
حي الميدان يوم الأربعاء الماضي، مقارنة 
بكلام طيب تيزيني في اللقاء التشاوري، 
ليقمع اعتصامهم بهذه الطريقة العنيفة؟ 
التي يتخيلها  القضية بالسهولة  ليست 
البعض. لا صبر لأولئك الذين في الشارع 
عـــلـــى قــــــــراءة قــــوانــــين الإعــــــــلام والإعـــــــلان 
والأحـــــــــــــزاب والانـــــتـــــخـــــابـــــات والمــــجــــالــــس 
الـــبـــلـــديـــة الـــتـــي تـــعـــدهـــا الـــســـلـــطـــة، وآخــــر 
همهم التعديلات الدستورية. كل الأخبار 
مع  التعامل  نيتهم  تــؤكــد  عنهم  الــــواردة 
هــــذه جــمــيــعــهــا بــالــطــريــقــة نــفــســهــا الــتــي 
لسعر  السلطة  خفض  مــع  فيها  تعاملوا 
المــــازوت ورفــعــهــا الأجــــور. لا يهتم هــؤلاء 
ومرونة  الــوزيــر  وخلفية  الرئيس  بهوية 
الـــقـــانـــون؛ هــمــهــم فـــي مـــكـــان آخـــــر: فكفكة 
أجــهــزة الأمــــن فــي خــطــوة أولــــى إجــبــاريــة 
يعلمون  الكريمة. هم  الحياة  على طريق 
أن السلطة اليوم أكثر تماسكاً مما كانت 
عليه قبل أربعة أشهر وأكثر ثقة بالنفس 
وأكــــثــــر قــــــدرة عـــلـــى المـــــراوغـــــة، لــكــنــهــم لــن 

يعودوا إلى منازلهم. 
لا أمـــــان ولا ثـــقـــة. الـــــورد الـــــذي تــفــتــح في 
جــنــائــن دمــشــق يــحــتــاج إلــيــهــم حــيــث هــم، 
فــــرأس الــشــوكــة الأمــنــيــة قـــد كــســر ولــيــس 
الشوكة كلها. يفترض بهؤلاء أن يحرسوا 
ـــد  الانــــتــــقــــال الـــــــذي يـــتـــحـــدث عـــنـــه «الـــســـيِّ
نــائــب الــرئــيــس» إلـــى «الـــدولـــة الــتــعــدديــة 
جميع  فيها  يحظى  التي  الديموقراطية 
المــــواطــــنــــين بــــالمــــســــاواة ويــــشــــاركــــون فــي 
التي  الـــدولـــة  بــلــدهــم».  صــيــاغــة مستقبل 
لــن تــقــوم لها قائمة قبل فصل الأمـــن عن 
الــتــجــارة والــصــنــاعــة والــقــضــاء والإعــــلام 

وصناديق الاقتراع. 

خلال مسيرة تأييد للنظام في دمشق قبل أيام (مظفر سلمان - أب) 
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بعث السفير الأميركي في دمشق، روبرت 
فــــورد، أمـــس بمجموعة مــن الــرســائــل إلــى 
تـــؤكـــد فـــي مجملها  الـــســـوريـــة  الــســلــطــات 
ضرورة الإسراع في عملية الإصلاح ضمن 
مـــســـار انـــتـــقـــالـــي تـــحـــدد ســـرعـــتـــه دمـــشـــق، 
وحــده  يملك  الــذي  الشعب  مطالب  لتلبية 
قــــرار تــحــديــد مـــا إذا كـــان الــنــظــام الــحــالــي 

قادراً على المضي قدماً في الإصلاح. 
وأكــد فــورد، في اتصال مع مجلة «فورين 
بـــولـــيـــســـي»، أنـــــه «لـــــم يــــر بـــعـــد أدلــــــة عــلــى 
تــشــيــر  عـــلـــى الأرض  مــلــمــوســة  تـــغـــيـــيـــرات 
إلى رغبة الحكومة السورية في الإصلاح 
بــالــســرعــة الــتــي يــطــالــب بــهــا المــحــتــجــون»، 
«ليست  السورية  الحكومة  أن  إلــى  مشيراً 
حتى قريبة من الاستجابة لهذه المطالب. 
أنه  مــن  ومــحــذراً  وهـــذه مشكلة حقيقية»، 
فإن  أكــبــر،  بهمة  الحكومة  تتحرك  لــم  «إذا 

الشارع سيبعدهم». 
وبعدما انتقد السفير الأميركي الحكومة 
الـــــســـــوريـــــة عــــلــــى اســـــتـــــمـــــرارهـــــا فـــــي قــمــع 
المـــتـــظـــاهـــريـــن الـــســـلـــمـــيـــين، دعــــــا الـــرئـــيـــس 
السوري بشار الأسد إلى «اتخاذ القرارات 
الصعبة» لبدء إصلاحات جدية قبل فوات 
«لــيــســت بسبب  الــدعــوة  أن  مــؤكــداً  الأوان، 
الــقــلــق الأمـــيـــركـــي، بـــل بــســبــب نـــفـــاد صبر 
المــعــارضــة الــســوريــة نــفــســهــا». وحــــذر من 
أن الحكومة الــســوريــة لا تـــزال عــاجــزة عن 
ومداها،  بلادها  في  التغييرات  عمق  فهم 
مؤكداً أن «عليهم أن يبدأوا بانتقال جدي 
يطلقوا  أو  يتكلموا  أن  مــجــرد  لا  حقيقي، 
الـــوعـــود». كــذلــك أوضـــح أنـــه يــجــب عليهم 
حــريــات ســيــاســيــة حقيقية،  يــمــنــحــوا  «أن 
ويبدأوا بتفكيك الأجهزة الأمنية القمعية، 
غير الخاضعة للمساءلة». كذلك أشار إلى 
للمطالبة  الـــســـوري  الــشــعــب  «تــشــجــيــع  أن 
المتعدد  العمل  مواصلة  يشمل  بحقوقه» 
الأطـــراف مــع الأوروبــيــين وجــيــران سوريا 
دة تــســتــهــدف  لــتــنــســيــق عــــقــــوبــــات مـــــحـــــدَّ
أشـــخـــاصـــاً مـــســـؤولـــين عـــن الـــقـــمـــع، ولــدفــع 
مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي إلـــى الــتــحــرك بهذا 

الشأن. 
مــــن جـــهـــةٍ ثـــانـــيـــة، أقـــــر فــــــورد بـــــأن بــعــض 
الخطوات التي أعلنتها الحكومة السورية 
للإصلاح كانت مهمة في السياق المحلي، 
لــكــنــه قـــلـــل مــــن أهـــمـــيـــة مــعــظــم اقـــتـــراحـــات 

العالم

الــتــعــبــيــر عــن أنــفــســهــم». ورداً عــلــى ســؤال 
عــن مــتــى يتخطى عــنــف الــنــظــام الــســوري 
الخط، ومتى يكون القمع والعنف قد ذهب 
بعيداً ليكون أي انتقال سلمي غير ممكن، 
رأى أن هــــذا «فــــي الــحــقــيــقــة لــيــس ســــؤالاً 
لـــلأمـــيـــركـــيـــين»، مـــشـــدداً عــلــى أنــــه «ســــؤال 
العديد  لديها  التي  الــســوريــة،  للمعارضة 
من العناصر الصلبة جداً». وأضاف: «لقد 
اجتمعت بعدد كافٍ منها، وصدقوني، هم 
أقــوى بكثير من أي شخص في واشنطن 
بـــوســـت أو مــجــلــس الــشــيــوخ الأمـــيـــركـــي». 
ماذا  بالتحديد،  يعرفون،  «إنهم  وأضــاف: 
يــفــعــلــون». كـــذلـــك، رأى الــســفــيــر الأمــيــركــي 
أن بــالمــقــارنــة مـــع أشـــهـــر قــلــيــلــة، تــوســعــت 
بنحو  تنظيماً  أكثر  وأصبحت  المعارضة 
لافـــــت، وأظــــهــــرت شــجــاعــة هــائــلــة وبــقــيــت 
بعيدة عن العنف على نطاق واســع. وأكد 
الــــولايــــات المــتــحــدة لا تــدعــم أي حــركــة  أن 
معارضة سورية أو شخصية معينة، ولا 
تؤيد خطة انتقالية محددة، وهي الخطوة 
التي يعتقد فورد أنها ستمثّل استنساخاً 
في  بـــوش  إدارة  ارتكبتها  الــتــي  لــلأخــطــاء 
الــعــراق عــام ٢٠٠٤. وأكـــد أن «المــســار يجب 
لا  السورية،  السرعة  بناءً على  يتحرك  أن 
بسرعة مــحــددة فــي واشــنــطــن أو لــنــدن أو 

بروكسل». 
وفيما امتنع فورد عن القول ما إذا كانت 
مثل هذه المحصلة ممكنة مع وجود نظام 
الأســــد فـــي الــســلــطــة، شـــدد عــلــى أن الــقــرار 
لا  الــســوري،  للشعب  النهاية  فــي  سيكون 
المتعددة  الرسائل  هــذه  المتحدة.  الــولايــات 
التي أوصلها فورد في مقابلته لا تنفصل 
عــن حـــرص الإدارة الأمــيــركــيــة عــلــى إبــقــاء 
تــواصــلــهــا مـــع الــحــكــومــة الـــســـوريـــة، على 
الـــــرغـــــم مـــــن الــــتــــوتــــر الـــــــذي تـــصـــاعـــد بــعــد 
زيــــــارة فـــــورد لــحــمــاه وقـــيـــام مــتــظــاهــريــن 
مؤيدين للنظام بمحاولة اقتحام السفارة 
الأمــيــركــيــة فـــي أعـــقـــاب خــطــوتــه، وهــــو ما 
تــجــلــى مــن خـــلال تــأكــيــد وزيــــر الــخــارجــيــة 
الـــســـوري، ولــيــد المــعــلــم، أنـــه تلقى اتــصــالاً 
مــن مــســاعــد وزيــــرة الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة 
وليم بيرنز، عقب الهجوم على السفارتين 
أن  المعلم  أكد  الأميركية والفرنسية، حيث 
«ســوريــا تتحمل مسؤولية ما حــدث أمام 

سفارتي أميركا وفرنسا». 

دعا إلى ا=صلاح قبل فوات ا3وان ورأى أن مطالب الشعب لم تُلبَّ 
روبرت  دمشق،  في  الأميركي  السفير  حرص  عديدة  رسائل 
فورد، على إيصالها أمس للسلطات السورية. وتأكيد فورد 
الإصلاحات  أن  بوليسي»  «فورين  مجلة  مع  مقابلة  خلال 
تستطع  لم  منها،  القلة  باستثناء  الآن،  حتى  المعلنة 
إطلاق  ضرورة  على  وتشديده  المحتجين،  مطالب  تلبية 
تأكيده  قابله  الأمنية،  الأجهزة  بتفكيك  والبدء  الحريات 

أن الشعب السوري يعود له وحده تحديد ما إذا كان النظام 
وفي  السياسي.  الانتقال  عملية  قيادة  على  قادراً  الحالي 
موازاة سعي السفير الأميركي إلى محاولة النأي ببلاده عن أي 
تدخل في مسار الاحتجاجات، لم يتردد فورد بالتأكيد أنه 
سيواصل رحلاته إلى المناطق السورية، متسلحاً بتعليمات 

واضحة صادرة عن الرئيس الأميركي، باراك أوباما 

فورد: المعارضة السورية نفد صبرها 

مسار المرحلة 
الانتقالية يجب أن يتحرك 

بناءً على السرعة 
السورية

واشنطن لا تؤيد خطة 
انتقالية، منعI لاستنساخ 
اPخطاء التي ارتكبتها 
إدارة بوش في العراق 

أفادت صحيفة «فايننشال تايمز» أمس بأن الولايات المتحدة بدأت 
الرئيس السوري بشار الأسد (الصورة)،  تكثيف الضغوط على 
بعد نفاد صبرها من تحقيق الإصلاحات التي وعد بها، مشيرةً 
إلــى أن الأحـــداث الــتــي جــرت الأســبــوع المــاضــي وشــهــدت مهاجمة 

خلقت  دمــشــق،  فــي  الأميركية  السفارة 
نــقــطــة تـــحـــول بـــهـــذه المــــعــــادلــــة. ونــقــلــت 
الــســابــق باسم  المــتــحــدث  الصحيفة عــن 
بـــي جي  الأمـــيـــركـــيـــة  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
كراولي قوله «إن الإدارة الأميركية تبنت 
سياسة لا يمكن الدفاع عنها، لكن بعد 
أحـــــــداث الأســــبــــوع المــــاضــــي، صـــــار مــن 
الــواضــح أن بــشــار الأســـد ليس لــديــه أي 
الــتــحــول». وأضـــاف  نــيــة بــقــيــادة عملية 
إدارة  المـــوقـــف «أجـــبـــر  هــــذا  أن  كـــراولـــي 
الأســد  أن  الإعـــلان  أوبــامــا على تعجيل 
ـــك رأت وزيـــرة  ـــى ذل فــقــد شــرعــيــتــه»،  إل

الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون (الصورة)، أن الوضع في 
سوريا «لا يزال مفتوحاً». وأوضحت على هامش مشاركتها في 
اجتماع مجموعة الاتصال حول ليبيا في إسطنبول أن «المصير 
الشعب  على  يعتمد  الــســوري  والشعب  الــســوري  للنظام  النهائي 
نــفــســه، وأعـــتـــقـــد أن الـــخـــيـــارات لا تـــزال 
مفتوحة». وأضافت: «لا أعتقد أننا نعلم 
كيف ستتمكن المعارضة في سوريا من 
قيادة تحركها، وما هي مجالات التحرك 
ــديــهــا». وجـــــددت كــلــيــنــتــون الــتــأكــيــد أن  ل
«ســوريــا لا يمكنها الــعــودة إلــى الـــوراء»، 
السوري، بشار  الرئيس  أن  إلى  مشيرةً 
الأســـــد، «فــقــد شــرعــيــتــه» بــســبــب قمعه 
الدامي للشعب السوري. لكنها أضافت: 
«فــــــي نـــهـــايـــة المـــــطـــــاف، يــــعــــود لــلــشــعــب 

السوري رسم طريقه». 
(أ ف ب، يو بي آي) 
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الإصـــــــلاح الـــتـــي قـــدمـــهـــا الــــنــــظــــام، مــشــيــراً 
إلــى أنــهــا «غــيــر ذي صــلــة»، وأن الحكومة 
ذات صدقية  تــكــون  أن  يمكن  لا  الــســوريــة 
بنظر شعبها في الوقت الذي تواصل فيه 
قــمــع المــســيــرات الــســلــمــيــة أو اعــتــقــال طفل 
لكتابته شعارات معادية للنظام، بصرف 
الولايات  مثل  الخارج  يعتقده  عما  النظر 

المتحدة. 
ونفى فورد فكرة أنه قبل زيارة حماه كان 
أســيــر ســفــارتــه، غــيــر قـــادر عــلــى الــتــواصــل 
مـــع أي شــخــص، مـــؤكـــداً أنـــه عــلــى العكس 
إلى  كــان لديه إمكانية للوصول  مــن ذلــك، 
الحكومة السورية وإلى قطاعات رئيسية 
الأعمال،  الــســوري مثل قطاع  المجتمع  في 
في وقت أشارت فيه المجلة إلى أن عدداً من 
أن  أكــدوا  الأميركية  الإدارة  في  المسؤولين 

السفير هو أحــد أهــم مصادر معلوماتهم 
السبب  الــســوري، وهــو  فــي تقويم المشهد 
الرئيسي الذي يدفع مسؤولي الإدارة إلى 
اعتبار وجــوده في دمشق ضــروريــاً حتى 

قبل زيارته لحماه. 
وفـــــي الـــســـيـــاق، شـــــدد فــــــورد عـــلـــى أنـــــه لــن 
يــحــد مـــن نــشــاطــه فـــي مــواجــهــة الــضــغــوط 
الرسمية، قــائــلاً: «لــن أوقــف الأشــيــاء التي 
أقوم بها، لا أستطيع». وأضاف: «الرئيس 
أصـــــدر تــوجــيــهــات واضــــحــــة. إنــــه الــشــيء 

الصحيح أخلاقياً القيام به». 
بــرحــلات  للقيام  أنـــه يخطط  أكـــد  وبــعــدمــا 
أخـــرى فــي ســوريــا، ولــلاســتــمــرار فــي لقاء 
أكـــبـــر عــــدد مــمــكــن مـــن الـــســـوريـــين والـــدفـــع 
لــفــتــح الـــفـــضـــاء الـــســـيـــاســـي وكـــبـــح جــمــاح 
عنف النظام، أعرب عن اعتقاده بأن الإدارة 

الأميركية لن تستدعيه، مؤكداً أنه لا يملك 
الحكومة  تــقــوم  أن  إمكانية  إلــى  مــا يشير 

السورية بطرده. 
وحــــــــرص فــــــــورد عــــلــــى الــــتــــأكــــيــــد أنـــــــه فــي 
الـــراهـــن، يـــرى أن دوره يــقــوم على  الــوقــت 
«بــذل مــا فــي وسعه لفتح فضاء سياسي 
للشعب السوري للدفع بمطالبه الخاصة 
بــالــحــريــات الــســيــاســيــة، فـــرض قــيــود على 
لة  الأجهزة الأمنية التي لا تخضع للمساء
الــزمــن، والــدفــع لانتقال  والــتــي عفا عليها 

سياسي ذي مغزى». 
ووفـــقـــاً لــلــمــجــلــة، رفــــض فـــــورد عــلــى نحو 
مـــتـــكـــرر الـــحـــديـــث عــــن مـــطـــالـــب ســيــاســيــة 
مـــحـــددة، مــشــيــراً إلـــى أن «هــــذا لــيــس قـــراراً 
أمــــيــــركــــيــــاً. ومــــــا لـــــن نــــقــــوم بـــــه هـــــو ادعــــــاء 
الـــحـــديـــث بـــاســـمـــهـــم. إنـــهـــم قــــــــادرون عــلــى 
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سقط أمس عدد من القتلى والجرحى في 
تــظــاهــرات «جــمــعــة أســــرى الــحــريــة» الــتــي 
أحياها معارضو النظام السوري في عدد 
مــن المــحــافــظــات، مــطــالــبــين بــإطــلاق ســراح 
وكالة  وأوضــحــت  وبــالإصــلاح.  المعتقلين، 
«أسوشييتد بــرس» أن قــوات الأمــن قتلت 
مـــا لا يــقــل عـــن ١٧ مــتــظــاهــراً. ونــقــلــت عن 
سبعة  إن  قولها  المحلية  التنسيق  لــجــان 
أشــخــاص سقطوا فــي دمــشــق، وثــلاثــة في 
شمال غرب مدينة أدلب، وثلاثة في وسط 
مدينة حمص وآخر في درعا في الجنوب، 
مــــشــــيــــرةً إلــــــى أن الاحــــتــــجــــاجــــات امـــتـــدت 
مـــن دمـــشـــق وضــواحــيــهــا إلــــى مــحــافــظــات 
الــحــســكــة ودرعــــــا وإدلــــــب، بـــالإضـــافـــة إلــى 
مدينة اللاذقية على الساحل. كذلك توافد 
آلاف على حمص وحماه في وسط سوريا. 
من جهته، أوضح رئيس الرابطة السورية 
لــلــدفــاع عـــن حــقــوق الإنـــســـان عــبــد الــكــريــم 
«يونايتد برس إنترناشونال»،  ريحاوي لـ
قـــــائـــــلاً إن «أربـــــعـــــة جــــرحــــى ســـقـــطـــوا فــي 
مــــواجــــهــــات مــــع قــــــوات الأمــــــن فــــي مــحــيــط 
البلد»،  درعـــا  حــي  العمري وســط  الجامع 
لافتاً إلى أن «مدينة حماه شهدت تظاهرة 
حاشدة من دون تدخل لقوات الأمــن التي 
طــوقــت المــديــنــة مــن مداخلها الأربــعــة لمنع 
للمشاركة،  إليها  التوجه  من  الريف  أبناء 
مـــع بـــقـــاء الـــحـــواجـــز الـــتـــي نــصــبــهــا أبــنــاء 
المــديــنــة فـــي الـــداخـــل لمــنــع قــــوات الأمــــن من 

الدخول». 
كـــذلـــك لــفــت ريـــحـــاوي إلــــى «أن تــظــاهــرات 
أخــرى انطلقت فــي دمشق مــن أمــام جامع 
العابدين  زيــن  الميدان وجامع  في  الحسن 
فــي حــي ركـــن الـــديـــن، فيما شــهــدت بــلــدات 
تــظــاهــرات، كانت كبراها من  ريــف دمشق 
حــيــث عــــدد المـــشـــاركـــين فـــي مــديــنــة دومــــا. 
وتــــــحــــــدث عــــــن خـــــــــروج مــــتــــظــــاهــــريــــن فــي 

الحجر  سقبا، حمورية،  التل،  «الــزبــدانــي، 
المعضمية  داريــا،  الكسوة،  القدم،  الأســود، 
وقطنا»، بالإضافة إلى تظاهرات في مدن 
الميادين والبوكمال، الحسكة والدرباسية 

وعامودا والقامشلي والرقة. 
أمــــا فـــي مــديــنــة حــلــب، فـــأوضـــح ريــحــاوي 
أحــيــاء سيف  فــي  «انطلقت  التظاهرات  أن 
والأشرفية  والحمدانية  والــشــعــار  الــدولــة 
وتــــصــــدت لـــهـــا قــــــوات الأمــــــــن»، و«خـــرجـــت 
تـــظـــاهـــرات فـــي مــديــنــة حــمــص فـــي أحــيــاء 
الوعر وباب سباع والإنشاءات، بابا عمر، 
الخالدية، جورة الشياح وسوق الحشيش 

من دون ورود أنباء عن إصابات». 
وخـــرجـــت تـــظـــاهـــرات أيـــضـــاً فـــي مــحــافــظــة 
إدلـــــب، فـــي حـــي الـــثـــورة، ومـــعـــرة الــنــعــمــان 
ومــديــنــة بـــنـــش، فــيــمــا فـــرقـــت قـــــوات الأمـــن 
بـــالـــقـــنـــابـــل المـــســـيـــلـــة لــــلــــدمــــوع والـــقـــنـــابـــل 
الصوتية تظاهرة خرجت في مدينة جبلة. 
من جهته، وصف رئيس المرصد السوري 
لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان، رامــــــي عـــبـــد الـــرحـــمـــن، 
الاحـــتـــجـــاجـــات فــــي اتــــصــــال مــــع «فـــرانـــس 
برس» بأنها «أكبر احتجاجات حتى الآن»، 
مــتــحــدثــاً عـــن أن أكــثــر مـــن مــلــيــون ســـوري 
تظاهروا في مدينتي حماه (شمال) ودير 

الزور (شرق) وحدهما. 
من جهتها، حمّلت وكالة الأنباء السورية 
الــــرســــمــــيــــة «ســــــانــــــا» عــــنــــاصــــر مــســلــحــين 
المواطنين  مقتل  عن  المسؤولية  مجهولين 
ورجــــــال الأمــــــن. وتـــحـــدثـــت عـــن اســتــشــهــاد 
«مـــــدنـــــي بـــــرصـــــاص مـــســـلـــحـــين فـــــي إدلـــــب 
وإصابة عنصرين من قوات حفظ النظام 
بإطلاق مسلحين النار عليهما في جوبر». 
وأضافت: «كذلك أطلق مسلحون النار على 
قوات حفظ النظام والمواطنين في القابون 

تقرير سري لمركز الأبحاث الاستراتيجية 
تحدثت  فيما  الإيرانية،  بالقيادة  المرتبط 
عـــن أن إيــــــران قـــد تـــرســـل أيـــضـــاً ٢٩٠ ألــف 
برميل من النفط يومياً إلى سوريا خلال 

الشهر المقبل. 
دولـــيـــاً، جـــدد وزيــــر الــخــارجــيــة الــبــرازيــلــي 
أنطونيو بــاتــريــوتــا مــوقــف بـــلاده الــداعــي 
إلى رفض أي قرار يصدر عن مجلس الأمن 
الدولي ضد سوريا. في غضون ذلك، فشل 
مــجــلــس الأمـــــن الـــدولـــي فـــي اتـــخـــاذ إجــــراء 
فـــــوري بـــشـــأن مـــزاعـــم عـــن امـــتـــلاك ســوريــا 
لبرنامج نــووي ســري وســط خلافات بين 

القوى الرئيسية داخل مجلس الأمن. 
غير أن المبعوث الصيني وانج مين قال إن 
بكين «ليست راضية» عن إشــراك المجلس 
في المسألة، مؤكداً أنه «يجب ألا نتحدث عن 
أمر لم يعد له وجــود»، فيما أشار السفير 
السوري، بشار جعفري، إلى أن الاجتماع 
«لم يصل إلى أي نتيجة؛ لأن مجلس الأمن 
لا ينظر إلا إلــى الأمــور المتصلة بالمخاطر 
الــتــي تــتــهــدد الــســلــم والأمــــن، لا باتهامات 
ملفقة عــاريــة مــن الأســــاس فــي حــق دولــة 

عضو بالأمم المتحدة». 
(أ ف ب، يو بي آي، أ ب) 

فشل 
مجلس ا,من في اتخاذ 
إجراء بحق سوريا على 
خلفية ملفها النووي 

 لدمشق 
ً
أنباء عن نيّة طهران تقديم ٦ مليارات دولار مساعدة

سوريا تدخل شهرها الخامس من الاحتجاجات 
نزل مئات الآلاف من 

المتظاهرين، أمس، إلى 
شوارع العديد من المدن 

السورية، وخصوصاً دير الزور 
«جمعة أسرى  وحماه؛ إحياءً لـ
الحرية»، التي سجلت سقوط 

مزيد من القتلى، في وقتٍ 
دخلت فيه البلاد شهرها 
الخامس من الاحتجاجات 

سوريون يرشقون عناصر الأمن بالحجارة في دمشق الشهر الماضي (أ ف ب) 

دمشق ــ وسام كنعان 

إلى  الــســوريــين  مــن  الآلاف  نــزل  كــان متوقعاً،  كما 
انــتــشــرت على موقع  الــتــي  لــلــدعــوات  الــشــارع تلبية 
التواصل الاجتماعي «فايسبوك» من أجل التظاهر 
في جمعة أطلق عليها اسم «جمعة أسرى الحرية»، 
معتقلي  ومـــع  السياسيين  المعتقلين  مــع  تضامناً 
الــتــظــاهــرات الاحــتــجــاجــيــة. فــبــيــنــمــا يــطــلــق الــنــظــام 
دعـــوات إلــى الــحــوار، لا تـــزال حملة الاعــتــقــالات في 
شــتــى أنــحــاء ســوريــا مــســتــمــرة، وقـــد كـــان آخــرهــا 
الاعتقالات التي نفذتها قوات الأمن مساء الأربعاء 
المــاضــي بــحــق المثقفين والــفــنــانــيــين الــســوريــين من 
فــي قلب  المــيــدان  فــي منطقة  الحسن  أمـــام مسجد 
الــعــاصــمــة دمــشــق. وجــــاءت الــحــمــلــة ضــد المثقفين 
تــظــاهــرة سلمية، اعتبرها  إلـــى  بــعــدمــا دعـــا هـــؤلاء 
وتعبيراً  الوطني،  الــحــوار  مؤتمر  على  رداً  البعض 
صريحاً عن اندماج المثقفين في الشارع السوري، 

الرصاص  وإطــلاق  الأمني  للحل  القاطع  ورفضهم 
الحي على المتظاهرين والاعتقال وانتشار الجيش 

في المدن السورية. 
مــنــظــمــات حــقــوقــيــة طــالــبــت بــــالإفــــراج عـــن أربــعــين 
معتقلاً من المثقفين والناشطين قالت إنهم اعتُقلوا 
اعتقال  عــن  أنــبــاء  تـــرددت  التظاهرة. وبعدما  أثــنــاء 
النجم الــســوري خــالــد تــاجــا والــفــنــان فـــارس الحلو 
والمـــخـــرج الــشــاب محمد عــبــد الــعــزيــز، نــفــى هــؤلاء 
أن يــكــونــوا قــد اعــتُــقــلــوا، وأكــــدوا أنــهــم شــاركــوا في 
وقد شارك  للاعتقال.  التعرض  دون  التظاهرة من 
مــعــهــم نــبــيــل المـــالـــح وريـــــاض ســيــف وفـــايـــز ســـارة 
والصحافي يعرب العيسى ومراسل وكالة «فرانس 
بــرس» راشــد عيسى، فيما كــان مــن بــين المعتقلين 
فليحان  ريما  والكاتبة  مي سكاف  الممثلة  من  كل 
نضال  السينمائي  والمــخــرج  مشهدي  يــم  والكاتبة 
حسن والصحافي إياد شربجي والممثلين الأخوين 
ملص إضافة إلى المصور مظفر سلمان والناشطات 

ساشا أيوب وجيفارا نمر وسارة الطويل. 
وفي اليوم التالي للتظاهرة التي قمعتها قوات الأمن 
رضوان  سامر  السيناريست  دعا  كبيرة،  بسرعة 
الــداخــلــيــة  أمـــام مبنى وزارة  إلـــى اعــتــصــام مــفــتــوح 
الــســوريــة فــي دمــشــق، أول مــن أمـــس، بــعــدمــا نظّم 
ناشطون صفحة على الفايسبوك طالبت بالحرية 
لــلــمــعــتــقــلــين الــســيــاســيــين، وعـــلـــى رأســـهـــم مــثــقّــفــو 
تظاهرة الميدان. لكن الاعتصام لم ينفذ، وقد علمت 
«الأخـــبـــار» مــن مــصــادر مــوثــوقــة أن مجموعة من 
المثقفين نزلوا باتجاه وزارة الداخلية، إلا أن الوجود 
الأمني الكثيف منعهم من إطلاق اعتصامهم. وقد 
«الأخـــبـــار» بـــأن «مــا  صــــرّح أحـــد هــــؤلاء المــثــقــفــين لــــ
الأمني يخيف  فالقمع  الخذلان.  إلى  يدعو  يحصل 
بالشأن  الاهتمام  عن  يبتعدون  ويجعلهم  المثقفين 
في  المكيّف  تحت  مــن  نشاطهم  يتابعون  أو  الــعــام، 
المـــنـــزل وعــلــى صــفــحــات الإنـــتـــرنـــت، بــيــنــمــا يعتقل 
ويـــمـــوت المــتــظــاهــرون فـــي الــــشــــارع». ويــضــيــف أن 

الــحــريــة لمعتقلي تــظــاهــرة  «الاعـــتـــصـــام كـــان يــريــد 
الميدان ولا شيء سوى ذلك، لكن العدد القليل الذي 

نزل والكثافة الأمنية منعانا من رفع صوتنا». 
ويظن البعض أن السلطات السورية كانت قد أعدّت 
مذكرات اعتقال بأسماء المنظمين لتظاهرة الميدان، 
وذلك بتهمة الدعوة إلى التظاهر من دون أخذ الإذن 

من السلطات. 
من جهة أخرى، وبالتزامن مع جمعة أسرى الحرية 
الــتــي خــرجــت فيها تــظــاهــرات فــي مــنــاطــق عــديــدة، 
تـــتـــردد أنـــبـــاء عـــن ازدحــــــام الــســجــون والمــعــتــقــلات 
السورية بآلاف المعتقلين، ويرجّح البعض أن يكون 
الأمــن السوري قد حــوّل بعض الصالات والملاعب 
الــريــاضــيــة فــي دمــشــق إلـــى ســجــون يحتجز فيها 
الــجــاريــة، وعـــدد كبير منهم من  الأحــــداث  معتقلي 
المعارضة  تــقــديــرات  أن  ولا سيما  درعـــا،  محافظة 
ألف   ١٥ مــن  أكثر  إلــى  تشير  الحقوقية  والمنظمات 

معتقل في الأحداث الأخيرة. 

«أسرى الحرية» 

وركن الدين، ما أدى إلى استشهاد مدني 
وجرح اثنين من قوات حفظ النظام». 

إلى  الــســوري  التلفزيون  أشـــار  مــن جهته، 
استغلت  مسلحة  إرهــابــيــة  «مجموعة  أن 
مــســيــرة شــعــبــيــة فـــي قــطــنــا بــريــف دمــشــق 
فيها،  والممتلكات  المواطنين  واعتدت على 
مــتــحــدثــاً عـــن اقــتــحــام عـــشـــرات المــخــربــين، 
مــــزوديــــن بـــالـــســـلاح الأبــــيــــض والـــعـــصـــي، 
مسيرة تأييد لبرنامج الإصلاح والحوار، 
وأطـــلـــق بــعــضــهــم الـــنـــار عــشــوائــيــاً. ووفــقــاً 
«سانا» استشهد عنصر من حفظ النظام  لـ
برصاص  بينهم ضابط  ثمانية  وأصــيــب 
مسلحين في الخالدية، فيما قطع ملثمون 
فــــي ســــــوق الـــحـــشـــيـــش بـــحـــمـــص الـــطـــريـــق 

وقذفوا المواطنين بالحجارة. 
في هذه الأثناء، ذكرت صحيفة «ليزيكو» 
الــفــرنــســيــة الاقــتــصــاديــة، أن «الــصــعــوبــات 
الـــتـــي تـــواجـــهـــهـــا ســــوريــــا دفـــعـــت الـــقـــيـــادة 
الإيرانية إلى دراسة تقديم مساعدة مالية 
قرضاً  تــشــمــل  دولار  مــلــيــارات   ٥٫٨ بقيمة 
لأجل ثلاثة أشهر بقيمة ١٫٥ مليار دولار 
يجري توفيره فــوراً». وأضافت الصحيفة 
أن مرشد الثورة في إيــران، علي خامنئي، 
وافق على فكرة المساعدة التي عرضت في 



كــــــان أحــــــد الــــقــــصــــور الـــعـــثـــمـــانـــيـــة عــلــى 
ضــــفــــاف الــــبــــوســــفــــور فـــــي إســـطـــنـــبـــول، 
أمـــس، شــاهــداً عــلــى اتــفــاق معظم الـــدول 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة والأجــــنــــبــــيــــة عـــلـــى تــنــحــيــة 
موازية  جديدة  بوسائل  الليبي  الزعيم 
لــلــخــيــار الــعــســكــري المــســتــمــر مـــن خــلال 
آلة حرب حلف شمالي الأطلسي. وأدّى 
وزيــــر الــخــارجــيــة الــتــركــي أحــمــد داوود 
أوغـــلـــو الـــــدور الــــذي يــحــبــه، وهـــو طــبــاخ 
قــــــــــرارات «مـــجـــمـــوعـــة الاتــــــصــــــال» حـــول 
ليبيا، التي اجتمعت للمرة الرابعة منذ 
تأسيسها في لندن في ٢٩ آذار الماضي. 
وحــضــر الــلــقــاء نــحــو ١٥ وزيـــر خارجية 
غــربــيــاً وعــربــيــاً وإقــلــيــمــيــاً، إضـــافـــة إلــى 
الأمــــين الـــعـــام لــحــلــف شــمــالــي الأطــلــســي 
العليا  أنــدرس فوغ راسموسن والممثلة 
الخارجية والأمنية والاتحاد  للسياسة 
الأوروبـــــــــــي كــــاثــــريــــن آشـــــتـــــون، لــيــخــرج 
بــيــان خــتــامــي، أبـــرز مــا جـــاء فــيــه سحب 
الــدول،  من  القذافي  مع  التفاوض  مهمة 
العام  الأمــين  لمندوب  وتسليمها حصراً 

للأمم المتحدة عبد الإله الخطيب. 
وفــــيــــمــــا اعــــــتُــــــرف عــــلــــى نــــحــــو جـــمـــاعـــي 
«المــجــلــس الانــتــقــالــي المـــؤقـــت» مــمــثــلاً  بـــ
م  شــرعــيــاً وحـــيـــداً لــلــشــعــب الــلــيــبــي، وقُــــدِّ
دعــمــاً  نــــقــــداً  دولار  مـــلـــيـــون   ٢٠٠ مـــبـــلـــغ 
لـــه، طــلــب الــبــيــان الــخــتــامــي لــلاجــتــمــاع، 
«كـــل الأطـــــراف المــعــنــيــة بــالــقــيــام بجهود 
لـــتـــألـــيـــف حـــكـــومـــة انـــتـــقـــالـــيـــة لــتــحــقــيــق 
انـــتـــقـــال ســلــس وســلــمــي لــلــســلــطــة»، في 
فق عليها.  إشارة إلى «خريطة طريق» اتُّ
وتابع البيان أن «على القذافي أن يترك 
الــســلــطــة وفـــق مـــراحـــل ســتُــعــلَــن»، وســط 
تـــعـــهـــدات بـــرفـــع الــتــجــمــيــد عـــن عــــدد من 
أرصدة الدولة الليبية لمساعدة المقاتلين 
المـــعـــارضـــين فــــي مــعــركــتــهــم ضــــد نــظــام 
الـــزعـــيـــم الــلــيــبــي، وهــــو مـــا يــعــنــي «أنــنــا 
سنتمكن من رفع التجميد عن عدد من 
الـــدولـــة الليبية،  الأرصـــــدة الــتــي تــخــص 
لأن المجلس الوطني الانتقالي هو الذي 
الآن»، على حد  المــســؤولــيــة  هــذه  يتولى 
الــفــرنــســي آلان  الــخــارجــيــة  تعبير وزيـــر 

جوبيه المشارك في اللقاء. 
وكــــانــــت وزيـــــــرة الـــخـــارجـــيـــة الأمــيــركــيــة 
هيلاري كلينتون قد تولت، في كلمتها 
بـــالاجـــتـــمـــاع، إعـــــلان اعــــتــــراف واشــنــطــن 
رســمــيــاً بــالمــجــلــس الـــوطـــنـــي الانــتــقــالــي 
حــــكــــومــــةً شـــرعـــيـــة لــــلــــبــــلاد، فــــي خــطــوة 
يمكن أن تؤدي إلى الإفراج عن مليارات 
الليبية المجمدة  الأمـــوال  مــن  الــــدولارات 
فـــــي المـــــصـــــارف الأمــــيــــركــــيــــة، عـــلـــمـــاً بـــأن 
يبحثون  المتحدة وشركاءها  «الولايات 
للقيام  والأفضل  فعالية  الأكثر  الطريقة 
بذلك»، على حد تعبيرها. خطوة يعتقد 
المعارضة  نـــزولاً عند مطالب  أتــت  أنــهــا 
الـــلـــيـــبـــيـــة الــــتــــي اخــــتــــصــــرهــــا المــــســــؤول 
الإعلامي في المجلس الوطني الانتقالي 
محمود شمام قائلاً أمام المجتمعين إن 
«أكثر ما نحتاج إليه هو المال ثم المال ثم 
المال»، محدداً المبلغ الذي يحتاجون إليه 

بثلاثة مليارات دولار. 
قد  التركية  الدبلوماسية  رئــيــس  وكـــان 
الختامي،  الصحافي  المــؤتــمــر  فــي  حـــثّ، 
الذي عقده مع وزير الخارجية الإماراتي 
نهيان، «شركاءنا  آل  زايــد  بــن  الله  عبد 
فــــــي مــــجــــمــــوعــــة الاتـــــــصـــــــال عــــلــــى فــتــح 
حسابات مالية لفائدة المجلس الوطني 
الانتقالي تساوي نسبة الأصول الليبية 
المجمدة لديها»، وهو ما بادر إلى فعله 
الذي  فراتيني  فرانكو  الإيطالي  نظيره 
كــشــف أن رومـــا أفــرجــت عــن دفــعــة أولــى 
مــن مــئــة مــلــيــون يـــورو لــلــمــعــارضــة على 
شكل قــروض مؤتمنة بأصول طرابلس 

العالم

بــالإفــراج  متعهداً  إيطاليا،  فــي  المجمدة 
بــعــد أســبــوعــين عـــن ٣٠٠ مــلــيــون يـــورو 
إضـــافـــيـــة. وفــــي الـــســـيـــاق، أشـــــار داوود 
أوغــــلــــو إلـــــى أن أنــــقــــرة أيـــــــدت اقـــتـــراحـــاً 
بتوزيع  يتمثل  الانتقالي  المجلس  قدمه 
الليبية المجمدة والمقدرة بنحو  الأمــوال 
ثلاثة مليارات دولار، على طرفَي النزاع، 
طــــرابــــلــــس وبـــــنـــــغـــــازي، وذلــــــــك لأهــــــداف 
مـــحـــض إنـــســـانـــيـــة، وذلــــــك «بـــالـــتـــســـاوي 
خـــلال شــهــر رمــضــان شـــرط استعمالها 
الــدول  انسانية». ودُعيت  فقط لأغــراض 
إلى  ليبية مجمدة  أرصـــدة  تحوي  التي 
بين  قيمتها  تبلغ  ائتمان  «فتح خطوط 
١٠ و٢٠ فــي المئة مــن الأرصـــدة المجمدة، 

مع اعتبار هذه الأرصدة ضمانات». 
ومــــــن قــــــــــرارات «مـــجـــمـــوعـــة الاتـــــصـــــال»، 
الـــتـــي تــتــكــون مـــن أكـــثـــر مـــن ٣٠ حــكــومــة 
ومـــنـــظـــمـــة دولــــيــــة وإقـــلـــيـــمـــيـــة، اخـــتـــيـــار 
الموفد الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا 
ــــــه الـــخـــطـــيـــب لـــيـــكـــون «الـــطـــرف  عـــبـــد الإل
بــاســم المجتمع  الـــذي يتحدث  الــوحــيــد» 
الـــدولـــي حــــول الــقــضــيــة الــلــيــبــيــة، وذلـــك 
بــعــدمــا «تــبــين أن كــل المـــحـــاولات للقيام 
مــع بعض  بــوســاطــات ســريــة ومتكتمة 
الـــدول، لــم تكن بــنــاءة»، على حــد تعبير 
فراتيني، الــذي تحدث وحــده عن وجود 

«حزمة مقترحات سياسية، بما  عرض لـ
فيها وقــف إطــلاق الــنــار والــتــفــاوض مع 
بنغازي وطرابلس». وبحسب فراتيني، 
ض الـــخـــطـــيـــب بـــالـــتـــفـــاوض مــع  ســــيــــفــــوَّ
«طرح شروط تركه الحكم في  القذافي وبـ
إطار عرض سياسي يشمل وقفاً لإطلاق 

النار». 
أمــــا عـــن مــرحــلــة مـــا بــعــد الـــقـــذافـــي، فقد 

اكــتــفــى داوود أوغــلــو بــالــقــول إنـــه جــرت 
المــوضــوع مــن دون الإدلاء  مناقشة هــذا 
بتفاصيل. وما لم يفصّله داوود أوغلو 
عـــن «خــريــطــة طـــريـــق» إطـــاحـــة الــقــذافــي، 
أفصح عنه جوبيه، عندما أشار إلى أن 
الطريق واضحة جــداً: قبل كل  «خريطة 
شـــيء إعـــلان واضـــح مــن الــقــذافــي لنيته 
تـــــرك الـــســـلـــطـــة، وخــــاصــــة مــســؤولــيــاتــه 

العسكرية، ثم وقف حقيقي لإطلاق النار 
برعاية الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي 
الليبي  الشعب  يعقد  بعدها  نأمل،  كما 
مؤتمراً وطنياً يشارك فيه زعماء قبائل 
وممثلون من العاصمة طرابلس لوضع 
دســــتــــور وإجــــــــراء انـــتـــخـــابـــات بــرلمــانــيــة 

لتأسيس الديموقراطية». 
وفي شهر رمضان، ستتواصل العمليات 

الخطيب مفاوض وحيد مع القذّافي 
«مجموعة الاتصال» تعترف بالمجلس الانتقالي وتموّله... وجوبيه 

يفتي بشرعيّة استمرار الحملة العسكرية في رمضان 

قرّرت «مجموعة الاتصال» حول ليبيا، أمس، تجيير أموال 
الجماهيرية لمعارضي معمر القذافي، واعترفت على نحو 
 صلاحية التفاوض مع 

ً
جماعي بالمجلس الانتقالي، حاصرة

الزعيم الليبي بمندوب الأمين العام للأمم المتحدة 

جاً  جمعة «الإنذار الأخير» أقلّ توهُّ
جــاءت جمعة «الإنـــذار الأخــيــر» في مصر، 
أمـــس، أقـــل مــمّــا كـــان مــتــوقــعــاً مــنــهــا، إذ لم 
يــتــعــدَّ عـــدد المــشــاركــين فــيــهــا الآلاف تحت 
شعار رفض إدارة المجلس الأعلى للقوات 
الــســيــاســي في  المــســلــحــة لعملية الانــتــقــال 
الـــــبـــــلاد، والاعــــــتــــــراض عـــلـــى بــــــطء وتـــيـــرة 
الإصــلاحــات. ورغــم أن التظاهرات لم تكن 
السابقة،  التجمعات  مــع  مــقــارنــة  حــاشــدة 
وســـط مــقــاطــعــة الــقــوى الإســلامــيــة، إلا أن 
الــتــحــركــات عــمــت مختلف المـــدن المــصــريــة، 
وذلـــــك تــلــبــيــة لـــدعـــوة أكـــثـــر مـــن ٢٨ حــركــة 
شــبــابــيــة لمــســيــرات ضـــد المــجــلــس الأعـــلـــى. 
وفــــي مـــيـــدان الــتــحــريــر بـــالـــقـــاهـــرة، طــالــب 
الــعــســكــري،  المـــجـــلـــس  المـــتـــظـــاهـــريـــن،  آلاف 
وشفافة،  واضحة  سياسي  انتقال  بخطة 

ومتهمين  للبلاد،  إدارتــه  طريقة  منتقدين 
إيــــاه بــعــدم وفــائــه بــوعــود الإصــــلاح التي 
تـــعـــهـــد بــتــطــبــيــقــهــا، عـــلـــى وقـــــع مـــواصـــلـــة 
اعــــتــــصــــام مـــفـــتـــوح لـــــــلآلاف فـــــي الـــقـــاهـــرة 
والإسكندرية والسويس، منذ يوم الجمعة 

الماضي، حتى تتحقق مطالبهم. 
وفي السياق، شدد إمام مسجد عمر مكرم، 
«المتظاهرين  أن  على  التحرير،  ميدان  في 
التحرير حتى تتحقق  مــيــدان  يــتــركــوا  لــن 
جــمــيــع مـــطـــالـــب الـــــثـــــورة، وفـــــي مــقــدمــتــهــا 
الإســــــــراع بــمــحــاكــمــة المـــتـــورطـــين فــــي قــتــل 
المــتــظــاهــريــن ومــحــاكــمــتــهــم عــلــنــاً»، وذلـــك 
قــبــل أن يــــؤدوا صـــلاة الــغــائــب عــلــى أرواح 
«شــــهــــداء الـــــثـــــورة». وهـــتـــف المـــتـــظـــاهـــرون 
خــــلال الـــتـــظـــاهـــرة «الـــقـــصـــاص الــقــصــاص 
ضــربــوا أولادنـــا بــالــرصــاص». فــي غضون 
ذلك، واصل رئيس الحكومة عصام شرف 
إصــــدار أوامــــره بــإرســال ســيــارات إســعــاف 
إلـــــى مــــيــــدان الـــتـــحـــريـــر لـــرعـــايـــة عـــــدد مــن 

المتظاهرين المضربين عن الطعام. 
أمـــــــا فـــــي مــــديــــنــــة الـــــســـــويـــــس، فــــقــــد هــتــف 
مـــئـــات المــتــظــاهــريــن «الـــســـويـــس أســقــطــت 
المـــشـــيـــر»، فــــي إشـــــــارة إلـــــى وزيــــــر الــــدفــــاع، 
رئــيــس المــجــلــس الأعــلــى لــلــقــوات المسلحة 
حــســين طـــنـــطـــاوي. وكـــــان المــشــهــد مــمــاثــلاً 
في مدينة الإسكندرية، حيث تجمع قرابة 
الشرطة،  مقر  أمـــام  متظاهر  آلاف  خمسة 
مطالبين باستقالة وزير الداخلية منصور 
الإخــوان  جماعة  حافظت  وقــد  العيسوي. 
الرافض للمشاركة  المسلمين على موقفها 
في أي تظاهرات مناهضة لإدارة الجيش 
قاعدة  الــبــلاد، على  في  السياسية  الحياة 
أن «الحكومة تستحق أن تُمنَح فرصة لمدة 
أســبــوعــين»، وفــقــاً لــتــصــريــح الــقــيــادي في 
الجماعة عصام العريان، الذي حذّر من أنه 
فإما  أسبوعين،  بعد  فعالية  لنا  «ستكون 

أن تكون فعالية شكر، أو احتجاج». 
الرئيسية للمحتجين، إنهاء  ومن المطالب 
المــحــاكــمــات الــعــســكــريــة لــلــمــدنــيــين، وإقــالــة 
ضباط الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين 
ومحاكمتهم، فضلاً عن محاكمات حاسمة 

وشفافة لأقطاب النظام السابق. 
فــــي المــــقــــابــــل، نـــظّـــم مـــئـــات مــــن المـــواطـــنـــين 
مــــســــيــــرة تــــأيــــيــــد لـــلـــمـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري، 
انطلقت مــن مــيــدان روكــســي فــي الــقــاهــرة، 
الـــدفـــاع، أطلقوا  إلـــى مــقــر وزارة  ووصــلــت 
الصامتة  الأغــلــبــيــة  «جــمــعــة  عليها شــعــار 
ــم»، وفــقــاً لــوكــالــة أنــبــاء الــشــرق  قـــررت أتــكــلِّ
وأكــد هــؤلاء  الحكومية.  المصرية  الأوســـط 
المــتــظــاهــرون «تــأيــيــدهــم الــكــامــل للمجلس 
المــرحــلــة  لــلــقــوات المــســلــحــة لإدارة  الأعـــلـــى 
المتهمين  «بمحاكمة  الانتقالية»، مطالبين 
المـــتـــورطـــين فـــي قــضــايــا الـــفـــســـاد مـــن دون 
الــقــضــاء». على  ممارسة أي ضــغــوط على 
صعيد متصل، وفي إطار محاولات عصام 
شـــــرف اســــتــــرضــــاء المـــتـــظـــاهـــريـــن، كــشــفــت 
التعديل  أن  الحكومية  صحيفة «الأهـــرام» 
سيشمل  الحكومة  على  المرتقب  الــــوزاري 
١٥ وزيــــراً عــلــى الأقــــل. وأشــــارت «الأهــــرام» 
إلى أن الدكتور حازم الببلاوي، مستشار 
صندوق النقد العربي، قَبِل منصب نائب 
رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، لافتة 
إلى أن الدكتور علي السلمي، نائب رئيس 
م  حــزب «الــوفــد الــجــديــد»، وافـــق على تسلُّ
نائب رئيس الوزراء. وكان شرف قد أعلن، 
مــســاء يـــوم الاثــنــين المــاضــي، أنـــه سيجري 
تعديلاً وزارياً على حكومته خلال أسبوع 
للشعب»،  الحقيقية  الإرادة  يعكس  «بــمــا 
عــلــى قـــاعـــدة أن وجـــــود عــــدد مـــن الــــــوزراء 
الــســابــق مــن بين  الــنــظــام  المحسوبين على 

أبرز عوامل اعتراض الثوار. 
(أ ف ب، رويترز، يو بي آي)

لم يغب الثوار المصريون 
عن ميادينهم في جمعة 

«الإنذار الأخير»، أمس، 
لكنّ عددهم لم يصل إلى 
معدله الطبيعي، في ظل 
غياب «الإخوان المسلمين». 

أما التعديل الحكومي 
ع أن 

َّ
لعصام شرف، فيُتوق

يطال ١٥ حقيبة 

كلينتون 
ومحمود جبريل 
خلال اجتماع 
إسطنبول أمس 
(سول لوب ــ 
أ ف ب) 

خريطة طريق تنحية 
القذافي: يترك السلطة 

ويوقف إطلاق النار 
ويشارك مندوبون عنه 

في مؤتمر وطني 

السبت  ١٦  تموز  ٢٠١١  العدد  24١٤٦٣

عروسان مصريان في ميدان التحرير (محمد عبد الغني ــ رويترز)

ليبيا

مصر



وجه الرئيس الفنزويلي هوغو 
تشافيز (الصورة)، أول من أمس، 

رسالة دعم إلى الزعيم الليبي معمر 
القذافي، وطلب من الدول الأوروبية 
الاهتمام بأزماتها الداخلية بدل 
قصف ليبيا. وقال تشافيز: «أطال 
الله حياة القذافي، أطال الله حياة 

ليبيا، احترموا سيادة الشعوب، 
اهتموا بمشاكلكم، هناك القذافي 
الصامد، إلى متى سيستمر هذا 
الاعتداء؟ ليبيا بلد مسالم وحر 
لا يقدم حسابات إلا لليبيا، لا 

لمصالح الإمبريالية. عاشت ليبيا 
واستقلالها». وتابع تشافيز: «أيها 
القادة الأوروبيون، اهتموا بأزمتكم. 
هؤلاء الرؤساء أعطوا التوجيهات 
لشنّ الاعتداء، فيما كانوا قبل سنة 

يديرون أعمالاً مع القذافي». 
(عرب ٤٨)

ما قل
مـــعـــارضـــي ودل مـــــن  الآلاف  عـــــشـــــرات  تـــجـــمـــع 

الــرئــيــس الــيــمــنــي، عــلــي عــبــد الــلــه صــالــح، 
فــي عــدة مــدن يمنية أمـــس، ولا سيما في 
صنعاء وإب وتعز وأقاموا صلاة الجمعة، 
قــبــل أن يــخــرجــوا فــي تــظــاهــرات فــي إطــار 
مــا أطــلــقــوا عليه «جمعة الــدولــة المــدنــيــة»، 
وذلك في أعقاب جدل واسع ساد ساحات 
الاعـــتـــصـــام بــعــد دعـــــوة رجــــل الـــديـــن، عبد 
المجيد الزنداني، إلى إقامة دولة إسلامية 
فـــي الــيــمــن. وفــــي أعـــقـــاب صــــلاة الــجــمــعــة، 
انــطــلــق مــئــات الــشــبــاب فــي تــظــاهــرة نحو 
مـــنـــزل نـــائـــب الـــرئـــيـــس عــبــد ربــــه مــنــصــور 
الـــتـــظـــاهـــرة  أن  إلا  صــــنــــعــــاء،  فـــــي  هــــــــادي 
ســـرعـــان مـــا تــفــرقــت، بــعــدمــا دعـــا التجمع 
العودة  إلــى  مناصريه  لــلإصــلاح  الوطني 
بلطجية  من  الخوف  بحجة  منازلهم  إلــى 
الآلاف  فيما تجمع  الشباب،  مندسين بين 
من أنصار الحزب الحاكم في ساحة مسجد 
الــصــالــح بــصــنــعــاء فــي مــا ســمــوه «جمعة 
الامتنان والــعــرفــان لــخــادم الــحــرمــين»، في 
لصالح  السعودية  استضافة  إلــى  إشـــارة 
لــلــعــلاج مــنــذ الــرابــع مــن حــزيــران المــاضــي، 
الــذي يبدو أن وضعه الصحي قد تحسن 
الثالث  فــي  استهدفه  الـــذي  التفجير  بعد 
مـــن حــــزيــــران. وأكـــــد شـــبـــاب مــحــتــجــون أن 
النظام  الانقسامات تنتشر بين معارضي 
فــي صــنــعــاء، وبــاتــت مــواقــعــهــم فــي ساحة 
الاعــتــصــام منقسمة، وســط مــخــاوف لدى 
بعض مكونات المعارضة إزاء دور القوات 
بــقــيــادة  لــلــثــورة  المـــؤيـــدة  المــنــشــقــة  اليمنية 
اللواء علي محسن الأحمر، وإزاء الخطاب 
الــديــنــي للتجمع الــوطــنــي لــلإصــلاح الــذي 
يمثل فكر الإخوان المسلمين. وفي السياق، 
المثقفين والناشطين  مــن  الــعــشــرات  أصـــدر 
الــســيــاســيــين والــحــقــوقــيــين والإعـــلامـــيـــين 
أمـــس بــيــانــاً احــتــجــوا فــيــه عــلــى مــا قـــام به 

«الــزنــدانــي وتــيــاره المتشدد الــجــهــادي من 
تــحــريــض عــلــى الـــدولـــة المــدنــيــة»، متهمين 
رجل الدين بأنه «يريد صرف مسار الثورة 
منذ اللحظة الأولى بالقوة عبر خطابه في 
ساحة التغيير، حيث ادعى أن الثورة هي 
من أجل إقامة دولة الخلافة الراشدة، وأنها 
من أجل إقامة دولة الخلافة الإسلامية». 

وطالب البيان حزب الإصلاح، الذي يمثل 
الـــزنـــدانـــي أحــــد رمـــــــوزه، بــتــحــديــد مــوقــف 
واضح وجلي من دعوات ونشاط الزنداني 
وفريقه المهدد للثورة والمعرقل للانتصار، 

والمروع للثورة في ساحتها الرئيسية. 
كـــــذلـــــك طـــــالـــــب الـــــبـــــيـــــان حــــــــزب الإصــــــــلاح 
الوطني  الــحــوار  المــشــتــرك ولجنة  والــلــقــاء 
«إدانـــة مــثــل هـــذا الــتــيــار الــظــلامــي الــذي  بــــ

مــن طالبان  الــنــاس جميعاً للخوف  يــدفــع 
الــيــمــن»، بــالــتــزامــن مـــع دعـــوتـــه المحتجين 
ينتصروا  «أن  إلــى  اليمنية  الساحات  فــي 
بالقول  يــتــجــاوزوا  وأن  الثورية  للشرعية 
والــفــعــل مــحــاولات الــوصــايــة عــلــى الــثــورة 
أو التحدث باسمها من قبل أعــداء الثورة 

والحرية والكرامة والمساواة». 
في هذه الأثناء، أكد المتحدث باسم تجمع 
المجدلي،  الــثــورة»، صــفــوان  شباب «حسم 
أن «هناك برنامجاً تصعيدياً خلال الأيام 
الثلاثة القادمة» وأن هذا البرنامج سينفذ 
«قــبــل أن يــعــود الــرئــيــس المــخــلــوع»، وذلــك 
بــعــدمــا اتـــخـــذت أحــــــزاب المـــعـــارضـــة خــلال 
اجتماع أول من أمــس مع ممثلي الشباب 
المحتجين قراراً بتصعيد التحرك وإخراج 

الـــتـــظـــاهـــرات إلـــــى مـــــســـــارات أكـــثـــر تــقــدمــاً 
باتجاه معاقل المؤيدين للنظام، بالتزامن 
مع إعلان عودة الرئيس صالح يوم الأحد، 

كما سربت أوساط مقربة منه. 
المعارضة  فــي  المقابل، كشفت مــصــادر  فــي 
أن  الإمــاراتــيــة  «البيان»  لصحيفة  اليمنية 
تكتل «اللقاء المشترك» أقر تأليف «مجلس 
وطـــنـــي» بـــــدلاً مـــن فـــكـــرة إنـــشـــاء «مــجــلــس 
السياسية،  الأطـــراف  كافة  يضم  انتقالي» 
«بــمــا فيها حــزب الــعــدالــة والــبــنــاء المنشق 
عن الرئيس علي عبد الله صالح والحراك 
الــجــنــوبــي ومــعــارضــة الـــخـــارج»، مــن دون 
تقديم المزيد من التفاصيل في الموضوع. 

فــي غــضــون ذلــــك، قــتــل مــديــر أمـــن مــديــريــة 
شرعب الرونة، في شمال تعز مع اثنين من 
فــي كمين نصبه مسلحون  أمــس  مرافقيه 
قــبــلــيــون مـــعـــارضـــون لــلــنــظــام، فــيــمــا قتل 
مدنيان في قصف قوات الحرس الجهوري 
لــشــمــال المـــديـــنـــة وســــط تـــوتـــر شـــديـــد بين 
علي  للرئيس  المــوالــيــة  الحكومية  الــقــوات 
عـــبـــد الـــلـــه صـــالـــح والمـــســـلـــحـــين الــقــبــلــيــين 
المـــعـــارضـــين فـــي تــعــز والمـــنـــاطـــق المــحــيــطــة. 
وأكـــــدت مـــصـــادر قــبــلــيــة أن قــــوات الــحــرس 
الـــجـــمـــهـــوري قــصــفــت الأحــــيــــاء الــشــمــالــيــة 
لمدينة تعز، ما أدى إلى مقتل مدنيين اثنين 
وإصــابــة ١٥، وذلــك في أعقاب ساعات من 

الاشتباكات مع مسلحين معارضين. 
إلى ذلك، فرضت بريطانيا، وفقاً لصحيفة 
«دايـــلـــي ســتــار» الــبــريــطــانــيــة، عــلــى جميع 
أراضــيــهــا على  عــبــر  المــســافــريــن  اليمنيين 
الرحلات الطويلة، الحصول على تأشيرة 
دخـــــــــول، حـــتـــى لـــــو تــــوقــــفــــوا بـــمـــطـــاراتـــهـــا 
فــــي طـــريـــقـــهـــم إلـــــى بـــلـــد ثــــالــــث كــــجــــزء مــن 
الــجــديــدة  الإرهــــاب  مكافحة  استراتيجية 

التي اعتمدتها الحكومة البريطانية. 
(أ ف ب، رويترز، يو بي آي) 

العالم

العسكرية الأطلسية ضد كتائب القذافي 
«ما لم يرضخ لمطالب تنحيه ويدعو إلى 
وقف لإطلاق النار»، وذلك بعدما وافقت 
دول إسلامية على ذلك على حد تعبير 
جـــوبـــيـــه، عــلــى قـــاعـــدة أنــــه «لا تــعــارض 
بــين أحــكــام الــشــريــعــة فــي فــتــرة رمــضــان 
ما  وهو  العسكري»،  تدخلنا  واستمرار 
صرح به رئيس الدبلوماسية الفرنسية. 

الأمن يفض اعتصام «القصبة ٣» 
تونس ـ نزار مقني 

لــــم يـــكـــتـــب لاعــــتــــصــــام «الـــقـــصـــبـــة ٣» أن 
يتحقق بــعــدمــا تــمــكــن الأمــــن الــتــونــســي، 
الذي يبدو أنه استرجع ممارسات العهد 
الــــبــــائــــد، مــــن تـــفـــريـــق جـــمـــوع المـــواطـــنـــين 
الـــذيـــن ازدحــــمــــوا فـــي الـــطـــرقـــات الــقــريــبــة 
مـــن مــقــر الــحــكــومــة فـــي الــقــصــبــة بــوســط 
الأمن  قــوات  وألقت  التونسية.  العاصمة 
وابــــلاً مــن الــقــنــابــل المسيلة لــلــدمــوع لفك 
أولـــى شـــذرات هــذا الاعــتــصــام، الـــذي دعا 
إلــيــه شــبــاب مــنــتــمــون فـــي مجملهم إلــى 
مــــؤســــســــات المـــجـــتـــمـــع المـــــدنـــــي، وبــعــض 
شـــبـــاب الأحـــــــزاب مـــن مــخــتــلــف المـــشـــارب 

السياسية والأيديولوجية. 
اعتصام  أو   «٣ «القصبة  اعتصام  وأتــى 
منظموه  أن يسميه  أراد  كما  «الــعــودة»، 
و«تويتر»،  «الفايسبوك»  صفحات  على 
بــعــد الاعــتــصــام الأول الــــذي حـــاولـــوا أن 
ينظموه في شهر أيار الماضي، لكنه لقي 
نــفــس المــصــيــر، بــعــدمــا اســتــطــاعــت قــوات 
الــدولــة»،  هيبة  و«حــفــظ  تفريقهم  الأمـــن 
التونسية  الحكومة  لرئيس  يحلو  كما 

المؤقتة أن يقول. 
من  الهدف  إن  الاعتصام  ويقول منظمو 
«اعـــتـــصـــام الــــعــــودة» المــطــالــبــة بــــ «إعــــادة 
هــيــكــلــة الــهــيــئــة الــعــلــيــا لــتــحــقــيــق أهـــداف 
الثورة، وإقصاء دعاة التطبيع مع كيان 
الاحــتــلال الإســرائــيــلــي، ورفـــض تهميش 
الشباب، إضافةً إلى إقالة وزيــري العدل 
القضاء  اســتــقــلال  وتحقيق  والــداخــلــيــة، 
ومحاسبة قتلة الشهداء ومحاكمة رموز 
الذين  الفساد». إلا أن بعض الحاضرين 
ســاروا في التظاهرة من شــارع الحبيب 
بـــورقـــيـــبـــة إلــــــى ســــاحــــة الـــقـــصـــبـــة دعـــــوا 
صــراحــة إلــى خــروج «الــشــيــخ» مــن مبنى 

الحكومة، وإطاحة مجلس وزرائه. 
وقــــــال أحـــــد «المـــعـــتـــصـــمـــين» لـــــ»الأخــــبــــار» 
وعلينا  المـــغـــادرة،  السبسي  على  «يــجــب 
الثورة  على  الالتفاف  هيئة  نستبدل  أن 

بــهــيــئــة أخــــــــرى». وأضـــــــاف شــهــيــر وهـــو 
إيهامنا بأن  «يــريــدون  أحــد الإسلاميين، 
الاقـــتـــصـــاد فـــي تـــهـــاو مــســتــمــر، يـــريـــدون 

تخويفنا لكننا بالمرصاد». 
مــــــــشــــــــارك آخــــــــــــر، كــــــــــان يــــصــــيــــح قـــــائـــــلاً 
«البرجوازية تريد الالتفاف على مكاسب 
العائلات  السبسي دمية في يد  الشعب، 
المــتــنــفــذة.. والــراجــحــي صــــادق». وعندما 
سألته «الأخبار» عن معنى كلامه، أوضح 
أن رجــل الأعــمــال«كــمــال اللطيف وأزلامــه 
مــدوا أيديهم إلــى داخــل الــدولــة»، مشدداً 
عـــلـــى أنـــــه مــــا زالــــــت «الـــــرشـــــوة والـــفـــســـاد 

الــدولــة».  أروقــة  الفاعلين الأساسيين في 
التظاهرة  تلك  في  الحاضرين  كل  ولعل 
اتـــفـــقـــوا عـــلـــى نــقــطــة واحـــــــدة «هــــنــــاك يــد 
السياسية»،  قــراراتــنــا  فــي  تتحكم  خفية 
آخـــرون اتفقوا على ضـــرورة حــل الهيئة 
العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح 

السياسي والانتقال الديموقراطي. 
أحـــد شــبــاب حــركــة الــنــهــضــة الإســلامــيــة، 
تــضــم مطبعين مع  الــهــيــئــة  هـــذه  أن  رأى 
الــكــيــان الــصــهــيــونــي، وشـــرح قــائــلاً «لقد 
الجمهوري  العهد  وثيقة  تمرير  أرادوا 
لا تنص صراحةً على ضرورة القطع مع 

الكيان الصهيوني، هذه الهيئة التي عين 
أعضاؤها على هوى الحكومة والمثقفين 
العلمانيين، تضم عدداً من المطبعين مع 
الكيان الصهيوني من الأكاديميين الذين 
فـــي تل  بـــل وقـــامـــوا بــمــحــاضــرات  زاروا، 

أبيب». 
وكان رئيس الحكومة التونسية المؤقتة 
قــد صــب الــزيــت على الــنــار بعدما رفض 
الانـــتـــقـــادات المــوجــهــة إلـــيـــه عــلــى خلفية 
تعيينه قــبــل نــحــو أســـبـــوع دبــلــومــاســيــاً 

تونسياً عمل سابقا في تل أبيب. 
ولــعــل هــذا «الــتــخــاذل» كــان مــؤشــراً قوياً 
لدى بعض معادي التطبيع بأن «القايد» 
الــغــرب، وخاصة  أيـــادي  دمية تلعب بها 
الأمـــيـــركـــيـــة والأوروبـــــيـــــة مــنــهــا، لــتــمــريــر 

التطبيع القسري على التونسيين. 
ولذلك كان شعار «لا للبورقيبيّين الجدد، 
نعم  الــجــدد،  للتجمعيّين  لا  للتطبيع،  لا 
للحرية نعم للعدالة»، من أكثر الشعارات 
التظاهرة قبل أن يجري  التي رفعت في 
لــلــدمــوع  المــســيــل  الـــغـــاز  بــفــعــل  تشتيتها 
العتيقة  المدينة  أنــحــاء  كــافــة  الـــذي غطى 
فـــــي تـــــونـــــس. وتـــتـــهـــم بـــعـــض الـــحـــركـــات 
الــســيــاســيــة الــحــكــومــة الــتــونــســيــة بأنها 
تريد ارتهان الشعب لدى الغرب، بقبولها 
آلاف المـــلـــيـــارات مـــن الــــقــــروض المــجــحــفــة 
الـــتـــي يـــريـــد عـــن طــريــقــهــا الـــغـــرب تــمــريــر 
أجنداته السياسية في تونس، ومحاولة 
كــســر إرادة الــشــعــب الــديــمــوقــراطــيــة، في 
وقـــت تــقــول فــيــه الــحــكــومــة وهياكلها إن 
الانهيار  شفا  على  التونسي  الاقــتــصــاد 
تُــــقــــرّ المـــشـــاريـــع الــتــنــمــويــة الــتــي  إذا لــــم 
وضــعــتــهــا حــكــومــة «تــصــريــف الأعـــمـــال» 
الـــوقـــتـــيـــة، الــــتــــي لا تــتــمــتــع بــالــشــرعــيــة 
الـــوطـــنـــيـــة لإقــــــــرار حـــــزم الـــــقـــــروض الــتــي 
بــدأت فعلا  والتي  ستنهال على تونس، 
بــالأمــس، بــعــد تــصــديــق الــبــنــك الأفــريــقــي 
مليون   ٥٠ بــقــيــمــة  قـــرض  عــلــى  للتنمية 
الاقتصادية  «الاستراتيجية  لدعم  دولار 

للحكومة الانتقالية». 

المحتجون يحيون «جمعة الدولة المدنية» 

المـــؤتـــمـــر  فــــي  نــــهــــيــــان،  آل  رأى  بــــــــــدوره، 
الـــصـــحـــافـــي الــــخــــتــــامــــي، أنــــــه «تــحــقــقــت 
خطوة مهمة في توضيح الأمور للشعب 
الــلــيــبــي عــلــى مــــدى الــتــزامــنــا فـــي دعــمــه 
للمجلس  الدولي  القبول والدعم  ومــدى 

الوطني الانتقالي». 
(الأخبار، أ ب، أ ف ب، 
رويترز، يو بي آي)

لا للبورقيبيّين 
الجدد، لا للتطبيع، 

لا للتجمعيين الجدد، 
نعم للحرية نعم 

للعدالة

تونس

25 السبت  ١٦  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٦٣

محتجون يشيعون الضحايا الذين سقطوا في تعز أمس (خالد عبد الله - رويترز) 

اليمن



رام ا! ــ فادي أبو سعدى 

بــالــقــضــيــة  مـــرتـــبـــطـــاً  الآن  أيـــــلـــــول  بــــــات 
الــفــلــســطــيــنــيــة أكـــثـــر، وبــــالأمــــم المــتــحــدة 
خصوصاً التي ستكون الخطوة الأولى 
مجلس  إلــى  الطريق  فــي  للفلسطينيين 
دولةً  بفلسطين  الدولي للاعتراف  الأمن 
عــلــى حـــــدود الــــرابــــع مـــن حــــزيــــران لــعــام 
المكتب  عــضــو  الــتــقــت  «الأخـــبـــار»   .١٩٦٧
السياسي للجبهة الديموقراطية، عضو 
الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة لمــنــظــمــة الــتــحــريــر 
الفلسطينية، تيسير خالد، الذي تحدث 
التنفيذية  الــلــجــنــة  عــن خــفــايــا اجــتــمــاع 
الــثــلاثــاء في  الـــذي عقد مــســاء  للمنظمة 
رام الله، والذي جاء بعد اجتماع اللجنة 
الـــربـــاعـــيـــة الــــدولــــيــــة الـــخـــاصـــة بــعــمــلــيــة 
السلام «المتعثرة» في الشرق الأوسط. 

خــالــد أكـــد فــشــل الــلــجــنــة الــربــاعــيــة، أولاً 
في عدم إصدارها بياناً بعد الاجتماع، 
وثانياً لتحميلها الجانبين الفلسطيني 
والإسرائيلي مسؤوليّة تعثر محادثات 
الـــســـلام، مـــا يـــؤكّـــد الــتــدخــل والانــحــيــاز 
الأميركي إلى إسرائيل، وتعطيل الإرادة 
الـــــدولـــــيـــــة لإطــــــــلاق عـــمـــلـــيـــة ســـــــلام ذات 
مــرجــعــيــة مـــحـــددة. ويـــقـــول: «مـــن يعتقد 
بـــوجـــود مـــخـــرج لـــلـــمـــأزق الـــحـــالـــي فهو 
واهــم»، وبالتالي بعد اجتماع الرباعية 
ممر  أمــام  الفلسطينيين  نحن  أصبحنا 
إجــــبــــاري لا نــمــلــك غــــيــــره، وهـــــو الـــقـــرار 
الـــنـــهـــائـــي الــــــذي اتـــخـــذنـــاه فــــي اجــتــمــاع 
اللجنة التنفيذية للمنظمة بالتوجه إلى 
الأمـــم المــتــحــدة، للحصول عــلــى اعــتــراف 
أمــمــي بفلسطين على حـــدود الــرابــع من 
حزيران لعام ٦٧، وما يترتب من عضوية 
فلسطين في كل مؤسسات الأمم المتحدة. 
تيسير خــالــد تــحــدث عــن مــوعــد تقديم 
الــطــلــب إلــــى الأمـــــم المـــتـــحـــدة، مـــؤكـــداً أنــه 

العالم

يحق للفلسطينيين تقديم الطلب في أي 
وقت يريدون، وأوضح أنه لا حاجة إلى 
الأميركي  الفيتو  من  المــخــاوف  تضخيم 
المـــتـــوقـــع، فــهــو فـــي مــجــلــس الأمـــــن فقط 
ولـــيـــس فــــي الأمــــــم المـــتـــحـــدة، وبــالــتــالــي 
تستطيع أميركا أن تعطل، أو تجمد، أو 
تضع القرار في «الثلاجة»، لكن الأهم أن 
توجهنا إلــى الأمـــم المــتــحــدة هــو خطوة 
فـــي الــطــريــق لــفــرض مـــا نـــريـــد. ويــتــابــع: 
«هــنــاك عــدد كبير مــن الـــدول فــي العالم 
ويكشف  الفلسطيني».  المــوقــف  تــســانــد 
تقوم  كبيرة  عــن وجــود حملة سياسية 
في  تحديداً  الفلسطينية  الجاليات  بها 
الــــدول الأوروبـــيـــة، للضغط والــحــصــول 
على موافقة الدول للاعتراف بفلسطين، 

ســــــواء عـــلـــى نـــحـــو مـــنـــفـــرد أو فــــي الأمــــم 
المتحدة. 

خالد كشف أيضاً تسلمه مذكرة من ٣٢ 
يدعون  متقاعداً  ألمانياً  وقنصلاً  سفيراً 
فــيــهــا المـــســـتـــشـــارة أنــجــيــلا مــيــركــل إلــى 
الــنــظــر بــإيــجــابــيــة لــلاعــتــراف بفلسطين 
الأمــر  الفلسطينية،  القضية  ومــســانــدة 
الذي وجده «مهماً للغاية من دولة مثل 
الــطــويــل تجاه  ألمــانــيــا بحجم تــاريــخــهــا 
اليهود، وهو ما يعدّ تغييراً إيجابياً في 

الموقف الأوروبي». 
صائب  الفلسطينيين  المــفــاوضــين  كبير 
عـــريـــقـــات، تــحــدث مـــن جــهــتــه عـــن تــوجــه 
فلسطيني لتقديم طلب العضوية للأمم 
المتحدة والاعتراف بدولة فلسطين على 

حـــــدود الــــرابــــع مـــن حــــزيــــران عــــام ١٩٦٧ 
نـــهـــايـــة شـــهـــر تــــمــــوز الـــــجـــــاري. تــوقــيــت 
الطلب الفلسطيني، بحسب وثيقة كُشف 
عنها بعنوان «خطة العمل والإجــراءات 
واجبة الاتباع للاعتراف بدولة فلسطين 
عــلــى حــــدود ١٩٦٧ وعــاصــمــتــهــا الــقــدس 
الــشــرقــيــة ولــطــلــب الــعــضــويــة»، سيأتي 
بناءً على البنود المؤقتة لقانون مجلس 
تــوصــيــات  و٥٤، لأن   ٤٩ المـــادتـــين  الأمــــن 
م  لـــجـــنـــة مـــجـــلـــس الأمـــــــن يـــجـــب أن تـــقـــدَّ
لأعضاء المجلس قبل ٣٥ يوماً من انعقاد 

الجمعية العامة. 
عريقات أراد أن يذكّر بأن مجلس الأمن 
الدولي استخدم الفيتو ٥٩ مرة ضد نيل 
الطلب  استكمال  رغــم  لعضويتها،  دول 
مـــن الـــنـــواحـــي الإجـــرائـــيـــة والــقــانــونــيــة، 
مـــــؤكـــــداً أن ســـبـــب الـــفـــيـــتـــو كــــــان دائـــمـــاً 
سياسياً. الفلسطينيون، بحسب ما جاء 
أبــدوا تخوفاً من «احتجاز  الوثيقة،  في 
المتحدة  العام للأمم  الأمــين  لــدى  الطلب 
لـــفـــتـــرة زمـــنـــيـــة مـــــحـــــددة»، ولــــذلــــك تــقــول 
الوثيقة إنه يجب ضمان طلب تسع دول 
فــي مجلس الأمـــن بـــأن لا يحجز الأمــين 

العام الطلب لأي سبب كان. 
الوثيقة أشــارت إلــى أن هناك تسع دول 
أعضاء في مجلس الأمن تعترف بدولة 
فلسطين، هــي: «الــصــين، روســيــا، الهند، 
الـــبـــرازيـــل، نــيــجــيــريــا، جـــنـــوب أفــريــقــيــا، 
لبنان، البوسنة والغابون»، مع التأكيد 
أن لــبــنــان ســيــتــرأس مــجــلــس الأمــــن في 
شـــهـــر أيــــلــــول المـــقـــبـــل، وهـــــي نــقــطــة تــعــدّ 
لمصلحة الجانب الفلسطيني أن تترأس 
مــجــلــس الأمـــــن دولـــــة عــربــيــة فـــي أيــلــول 
تحديداً، تزامناً مع المخطط الفلسطيني. 
خرائط ووثائق ستُرفَق بطلب فلسطين 
الــقــرار  لــلاعــتــراف والــعــضــويــة، منها أن 
الــدولــي ١٨١ يــعــدّ شــهــادة مــيــلاد لــدولــة 
القرار ٢٤٢ شهادة دولية  فلسطين، وأن 
لـــحـــدود عــــام ١٩٦٧، كـــذلـــك فــــإن قـــــرارات 
الأمــــــــم المــــتــــحــــدة المـــتـــتـــالـــيـــة حـــــــول حــق 
مصيره  تقرير  فــي  الفلسطيني  الشعب 
الــعــودة،  وإقـــامـــة دولــتــه المستقلة وحـــق 
وإن الاســتــقــلال وحـــق تــقــريــر المــصــيــر لا 
المــفــاوضــات  لأن  لمــفــاوضــات،  يخضعان 

تعنى بتنفيذ الانسحاب. 
يـــنـــال  أن  يــــتــــوقــــعــــون  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون 
طــلــبــهــم ثــلــثــي الأصـــــــوات لمــنــاقــشــتــه في 
مجلس الأمن الدولي، لكن ذلك لا يعني 
بالضرورة الهروب من الفيتو الأميركي 
المتوقع بقوة إن طُرح القرار للتصويت، 
لــكــنــهــم مــتــأكــدون مـــن الــجــمــعــيــة الــعــامــة 
للأمم المتحدة، وهو ما يعدّونه أمراً بالغ 
الأهمية في الطريق لاستحقاق انتظروه 

طويلاً. 

ن جبهة القطاع 
ّ
توحيد الجماعات السلفيّة يسخ

لبنان سيترأس
 مجلس ا:من في شهر 

أيلول المقبل، وهي 
نقطة تعدّ لمصلحة 
الجانب الفلسطيني

«الأخبار»: لا حاجة إلى تضخيم المخاوف من الفيتو الأميركي  تيسير خالد لـ

ربطت مصادر فلسطينية 
بين موجة التصعيد 

العسكري الحالية في قطاع 
غزة، وإعلان توحيد فصائل 

القاعدة (السلفية الجهادية)، 
تحت لواء «تنظيم الجهاد 

العالمي» 

غزة ــ قيس صفدي 

شــنــت طـــائـــرات حــربــيــة إســرائــيــلــيــة خــلال 
الأيـــــام الأربـــعـــة المـــاضـــيـــة، ســلــســلــة غــــارات 
جــويــة عــلــى أهــــداف مــدنــيــة وعــســكــريــة في 
قـــطـــاع غـــــزة، أســـفـــرت عـــن وقـــــوع إصـــابـــات 
بــشــريــة وأضـــــرار مـــاديـــة، رداً عــلــى سقوط 
صــــــواريــــــخ مـــحـــلـــيـــة الـــصـــنـــع فـــــي مــنــطــقــة 
النقب الغربي المتاخمة للسياج الحدودي 
بــــالــــقــــطــــاع، يـــعـــتـــقـــد أن نــشــطــاء  المـــحـــيـــط 

جماعات سلفية يقفون وراء إطلاقها. 
ورجـــــــــــح مــــــصــــــدر أمــــــنــــــي فـــلـــســـطـــيـــنـــي لــــ 
«الأخــبــار» أن يكون إطــلاق الصواريخ في 
هــذا الــوقــت مرتبط بما تـــردد عــن توحيد 
لنفسها  المـــتـــشـــددة  الــســلــفــيــة  الــجــمــاعــات 
تـــحـــت لــــــواء «تــنــظــيــم الـــجـــهـــاد الـــعـــالمـــي». 
واطــلــعــت «الأخــــبــــار» عــلــى رســـالـــة نصية 
قصيرة تبادلها قادة في كتائب عز الدين 
القسام الذراع العسكرية لحركة «حماس» 
على أجهزتهم النقالة تدعو إلى «الانتباه 

والــحــذر» عقب تــهــديــدات تضمنها إعــلان 
لــواء  وأعــلــن  السلفية.  الــجــمــاعــات  توحيد 
مــا وصفها  الــعــالمــي» عــن  الجهاد  «تنظيم 
«حــمــلــة الــنــصــرة والانـــتـــصـــار لمــجــاهــديــنــا 

الأبطال في سجون حماس». 
وقـــــــــال مـــــصـــــدر فــــــي كــــتــــائــــب الــــقــــســــام إن 
أن  إلـــــى  تــشــيــر  إلـــيـــهـــم  مـــعـــلـــومـــات وردت 
الـــتـــشـــكـــيـــل الـــســـلـــفـــي الــــجــــديــــد «يـــخـــطـــط 
لاســـتـــهـــداف بــيــوت ومـــقـــار ومــكــاتــب قـــادة 
حماس وأجهزتها الأمنية وسيتم التنفيذ 
بـــضـــربـــات مــبــاغــتــة ومـــنـــســـقـــة». ويــعــتــقــد 
عــلــى نــطــاق واســـع فــي غـــزة أن الجماعات 
السلفية تسعى إلى خلط الأوراق في قطاع 
غزة، بسبب خلافات سياسية ودينية مع 
حركة «حماس» التي تسيطر على القطاع 
الــســاحــلــي مــنــذ مــنــتــصــف حـــزيـــران ٢٠٠٧، 

أكثر منه رغبة منها في المقاومة. 
واتــهــم مــصــدر مــســئــول جــهــات لــم يسمها 
بـــتـــمـــويـــل الـــجـــمـــاعـــات الــســلــفــيــة فــــي غـــزة 
لمـــــواصـــــلـــــة إطــــــــــلاق صـــــــواريـــــــخ لا تــــــؤذي 

اســتــجــلابــهــا ردات فعل  بـــقـــدر  الاحــــتــــلال، 
إسرائيلية، وزعزعة الأمن والاستقرار في 
القطاع. وشنت طائرات حربية إسرائيلية، 
فجر أمس، ست غارات جوية على أهداف 
أسفرت  غـــزة،  قــطــاع  فــي  مدنية وعسكرية 
عن إصابة ستة فلسطينيين بينهم طفلان 
بــجــروح متفاوتة. وقــالــت مــصــادر محلية 
الــجــويــة  الـــغـــارات  إن  فلسطينية  وأمــنــيــة 
الــحــدود  على  للتهريب  نفقين  استهدفت 
الــفــلــســطــيــنــيــة المـــصـــريـــة فــــي مـــديـــنـــة رفـــح 
جــنــوب قــطــاع غـــزة، وثــلاثــة مــواقــع تدريب 
تابعة لكتائب عز الدين القسام في مدينة 

غزة ومحيطها. 
تابعاً  موقعاً  جــويــة  غـــارة  استهدفت  كما 
لـــكـــتـــائـــب الـــنـــاصـــر صـــــلاح الــــديــــن الــــــذراع 
في  الشعبية،  المــقــاومــة  لحركة  العسكرية 
حي الأمــل غــرب مدينة خانيونس جنوب 
الـــقـــطـــاع. وقـــالـــت كــتــائــب الـــنـــاصـــر صــلاح 
الــديــن فــي بــيــان عــقــب الـــغـــارة، إن طــائــرات 
الاحـــــتـــــلال قـــصـــفـــت المــــوقــــع بـــعـــد أقــــــل مــن 

عشر دقــائــق مــن مــغــادرة قــيــادات ميدانية 
وعــســكــريــة وتــنــظــيــمــيــة رفــيــعــة المــســتــوى 

كانت داخل الموقع المستهدف. 
أن مــن بين  أمني فلسطيني  وذكــر مصدر 
الــعــام لــحــركــة المــقــاومــة  المجتمعين الأمـــين 
الشعبية زكريا دغمش، لكن أحداً لم يصب 

بأذى. 
وقـــالـــت كــتــائــب الــنــاصــر صـــلاح الـــديـــن إن 
«الاحــــتــــلال بـــهـــذا الــتــصــعــيــد فــتــح أبــــواب 
المقاومة ولكن لن  الــصــراع من جديد ضد 
بيد  الخيار  أبوابه لأن  أن يغلق  يستطيع 
المـــقـــاومـــة وحــــدهــــا». وقـــــال الــنــاطــق بــاســم 
أدهم  والــطــوارئ  للإسعاف  العليا  اللجنة 
بينهم  فلسطينيين،  ستة  إن  سلمية  أبــو 
طــفــلان أصــيــبــوا بــجــروح بــين طفيفة إلــى 
الجوية  الــغــارات  سلسلة  جـــراء  متوسطة 
الإســرائــيــلــيــة. وذكــــرت مــصــادر محلية أن 
الغارات الجوية تسببت في إلحاق أضرار 
مـــاديـــة جــســيــمــة فـــي المــــواقــــع المــســتــهــدفــة، 

والمنازل والمنشآت المجاورة. 

بون أيلول 
ّ
الفلسطينيّون يترق

هو «أيلول» الذي احتل 
مكاناً خاصاً في الذاكرة 

الفلسطينية، فمرّة أسود 
وأخرى «سلمي» مع أوسلو، 

واليوم ينتظره الفلسطينيون 
ليكون علامة فارقة في تاريخ 
القضية، أو هكذا يريدونه 

على الأقل 

تقرير

المواجهات بين الفلسطينيين وجنود الاحتلال متواصلة في الضفة الغربية (عبد عمر كوسيني - رويترز) 
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العالم

«اليونسكو» تنفي الاعتراف 
بالقدس عاصمة لإسرائيل 

نفت منظمة الأمم المتحدة للتربية 
والعلوم والثقافة «اليونسكو» 

بشدة الأنباء التي نشرت، أول من 
أمس، عن أنها اعترفت بالقدس 
 لدولة اسرائيل، مؤكدة 

ً
عاصمة

أن تلك الأنباء كاذبة وملفقة ولم 
يصدر أي بيان منها بذلك على 
الإطلاق. وقالت «اليونسكو»، في 

بيان لها، «إنه خلافاً للمزاعم 
الأخيرة، لم يكن هناك أيّ تغيير 

في موقف اليونسكو بشأن 
القدس». وأضافت إن «بلدة 

القدس القديمة منصوص 
عليها في قائمة التراث العالمي، 
وهي في خطر»، مؤكدة أنها 
«تواصل العمل على ضمان 
احترام القيمة العالمية البارزة 
للتراث الثقافي لمدينة القدس 

القديمة، وأن هذا الموقف ينعكس 
في موقعها الرسمي». وأكدت، 
في بيانها لها، أنه «تماشياً مع 
سياسة الأمم المتحدة عموماً، لا 
تزال القدس الشرقية جزءاً من 
الأراضي الفلسطينية المحتلة، 
ويجب حل وضع القدس في 

مفاوضات الوضع الدائم». وكان 
مصدر في الأمم المتحدة قد أكد 
أمس أن من اصدر قرار اعتبار 
القدس عاصمة لإسرائيل هو 
لجنة اسرائيلية محلية تابعة 

لوزارة الخارجية الإسرائيلية من 
مهمّاتها التعاون مع اليونسكو، 

وهو قرار لا قيمة له لأنه 
إسرائيلي بحت. 

(الأخبار) 

ع 
ّ
جيش الاحتلال يتوق

صداماً مع المستوطنين 
حذر القائد العسكري لقوات 
الاحتلال في الضفة الغربية، 

العميد نيتسان الون، من خطر 
تطور الأمور في الضفة الى 

صدام مسلح بين قوات الاحتلال 
والمستوطنين، مشيراً إلى أن 

الخطر يكمن في كتب مثل كتاب 
«توراة الملك»، الذي يدعو الى قتل 
غير اليهود ويحرض على العنف. 

ونقلت صحيفة «معاريف» 
الإسرائيلية عن قائد قوات 

الاحتلال قوله إن إمكان فتح احد 
المستوطنين النار باتجاه الجنود 
خلال إخلاء البؤرة الاستيطانية 

«متسبيه إيتسهار»، المقرر 
تنفيذه نهاية العام، أمر لا يعدّ 
خيالياً، وإن الخطر الكامن في 
كتاب «توراة الملك» ليس نقاشاً 

نظرياً فقط، مؤكداً أن كتاب 
«توراة الملك» بالنسبة إلى هؤلاء 
ليس أمراً نظرياً، لكنه يتجلى 

في عمليات إحراق المساجد التي 
من شأنها أن تشعل حريقاً 

كبيراً في المنطقة. في هذا الوقت، 
أقدم مستوطنو «ايتسهار» على 
إضرام النار في اراضي قرية 
بورين جنوب نابلس المزروعة 

بأشجار الزيتون. 
(الأخبار)

عربيات
دوليات
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عمّان ــ محمد السمهوري 

قــرر حـــراك «١٥ تــمــوز» فــي الأردن، أمــس، 
تــعــلــيــق اعــتــصــامــه فـــي ســـاحـــة الــنــخــيــل، 
داعــيــاً إلــى اعــتــصــام عصر الــيــوم السبت 
أمـــام رئــاســة الــــوزراء على الــــدوار الــرابــع. 
وبـــحـــســـب الــــــحــــــراك، فــــــإن قـــــرارهـــــم وقـــف 
الاعتصام جاء لحقن الدماء وعدم وقوع 
مناوشات أخرى، بعد وقوع إصابات إثر 
مواجهات بين قــوات الأمــن والمعتصمين، 
وبـــعـــد وصــــــول تـــعـــزيـــزات أمـــنـــيـــة تــابــعــة 
النخيل، وإبلاغ  الــدرك إلى ساحة  لقوات 
المــشــاركــين فيه ضـــرورة إخــلاء  السلطات 

الساحة وإلا سيُفضّ بالقوة. 
ودعــــــــت الـــــقـــــوى الـــشـــبـــابـــيـــة والـــشـــعـــبـــيـــة 
الأردنيين إلى الانضمام للاعتصام الذي 
اليوم.  الحكومة  مقر  أمــام  تنفيذه  قـــرروا 
الاعتصام  تعليق  «إن  بيانها  في  وقالت 
لا يــــمــــثّــــل تـــــراجـــــعـــــاً، بـــــل لـــلـــحـــفـــاظ عــلــى 
الـــدمـــاء المــطــالــبــة بــــالإصــــلاح». وأضــافــت 
الكلفة  مــعــرفــة  بــعــد  يــأتــي  الــتــعــلــيــق  «إن 
الباهظة التي سيكلفها فضّ الاعتصام»، 
مؤكدين «سقوط الحلول الأمنية والدولة 
البوليسية، ومواصلة الاعتصام من دون 

توقف حتى الحصول على الحرية». 
وكان عشرات المعتصمين وما يزيد على 
عــشــرة مـــن الإعــلامــيــين قـــد أصــيــبــوا عند 

انــطــلاق المــشــاركــين فيه مــن أمـــام المسجد 
الــحــســيــنــي بــعــد صـــلاة الــجــمــعــة بــاتــجــاه 
قوات  مع  اشتباكات  إثــر  النخيل،  ساحة 
العصي ضدهم.  استخدمت  الــتــي  الأمـــن 
وقــال بيان رسمي لقوات الأمــن إن سبب 
وقوع الإصابات هو التدافع الذي حصل 
عــنــد مـــحـــاولـــة قـــــوات الأمـــــن الــفــصــل بين 
في  وجـــدوا  لهم  ومناهضين  المعتصمين 
المــنــطــقــة نــفــســهــا. وأضـــــاف أن ســبــعــة من 
رجــــال الــشــرطــة أصــيــبــوا بـــجـــروح، اثــنــان 

منهم تعرضا للطعن خلال الاشتباكات. 
بتعمّد  الأمـــن  قـــوات  الصحافيون  واتــهــم 
التي وقعت  الإصابات  جــرّاء  استهدافهم 
فــي صــفــوفــهــم، رغـــم أنــهــم كــانــوا يــرتــدون 
ـــــــــة عــــلــــيــــهــــم. واتــــــهــــــم نــقــيــب  ســــــتــــــرات دال
الصحافيين طارق المومني الأمن بتدبير 
مــكــيــدة لــلــصــحــافــيــين لمــنــعــهــم مـــن الــقــيــام 
بــواجــبــهــم المـــهـــنـــي. وقــــــال، خــــلال مــؤتــمــر 
صـــحـــافـــي عـــقـــد فــــي ســـاحـــة الـــنـــخـــيـــل، إن 
الأجهزة الأمنية لا تحترم حرية الصحافة 

التي هي بالأساس ذات سقف منخفض. 
بــالــشــتــائــم على  الــلــفــظــي  الاعــــتــــداء  ودان 
الزملاء الصحافيين المشاركين في تغطية 
الاعتصام. وكان المومني قد طالب جميع 
الــصــحــافــيــين فـــي المــســيــرة بــخــلــع الــســتــر 
التي وزّعها الأمن عليهم، وذلك احتجاجاً 
عــلــى تـــعـــرّض مــجــمــوعــة مـــن الإعــلامــيــين 
إلى  النقابة ستلجأ  للضرب، ملوّحاً بأن 

خطوات تصعيدية بعد الاعتداء. 
النقيب  وقــد طالب عــدد مــن الصحافيين 
تكرار  على  احتجاجاً  استقالته  بتقديم 
ظــــاهــــرة الاعـــــتـــــداء عــلــيــهــم أثــــنــــاء تـــأديـــة 
واجـــبـــهـــم. مـــن جـــانـــبـــه، دعــــا مـــديـــر مــركــز 
حـــمـــايـــة وحـــــريـــــة الـــصـــحـــافـــيـــين، نـــضـــال 
منصور، الصحافيين إلى تسجيل شكوى 
مــوحــدة ضــد الاعـــتـــداءات الــتــي تعرضوا 
لــهــا، وقـــال «الــصــمــت عــلــى مــا تــعــرض له 
الصحافيون سيواصل مسلسل الاعتداء 
اليومي»، مؤكداً عدم جدية الحكومة في 
الإصـــــــلاح. وأشــــــار إلــــى وجـــــود إصـــابـــات 
إضافة  الصحافيين،  صــفــوف  بــين  بالغة 
إلى تكسير الكاميرات. وكان وزير الدولة 
لــــشــــؤون الإعــــــــلام والاتــــــصــــــال، المــتــحــدث 
الــرســمــي بــاســم الــحــكــومــة، عــبــد الــلــه أبــو 
رمــــان، قــد قــــدّم اعـــتـــذار الــحــكــومــة لنقابة 
الصحافيين عمّا وقع، مؤكداً عدم وجود 

استهداف رسمي للإعلاميين. 

ا6ردن

 اعتصام «النخلة» 
ّ

مواجهات في عمّان... وفض

كلمات متقاطعة

١- سياسي جزائري راحل أغتيل عام ١٩٩٢ – ٢- عاصمة أندونيسيا – ريح طيّبة – ٣- أقبل 
على الكتاب ليحفظه – شاعر فرنسي من مؤسسي حلقة الثريّا ومن روّاد النهضة الأدبية 
– ٤- للإستدراك – نهار وليل – ٥- سئم وضجر – من الطيور – ظلام شديد السواد – ٦- 
زوجة السلطان شهريار وبطلة قصص ألف ليلة وليلة – من عناصر الطبيعة الأساسية 
– ٧- عائلة رجل دولة فرنسي أصبح كاردينالاً بفضل ريشيليو وأنهى حرب الثلاثين سنة 
بمعاهدة فستفاليا عام ١٦٤٨- مادة قاتلة – ٨- حرف نصب – صفة إنسان متقدّم بفكره 
وذوقه وثقافته – ٩- لذيذ الطعم – جلدة الرأس بشعرها – ١٠- ضابط سوري راحل ووزير 
الحربية في حكومة الملك فيصل دافع عن دمشق ضد الفرنسيينّ واستشهد في ميسلون

أفقيا

١- ممثل لبناني – ٢- ضد بارد – خاصتها وملكها – ضمير منفصل – ٣- مَرْبَح – سيزار 
مبعثرة – ٤- لآلىء عظام – مدينة سويسرية – ٥- قطع عضو من الجسم – حجّ الى الأماكن 
المقدسة – للندبة – ٦- إبن آوى بالعامية – منزل وبيت – ٧- من أقــدم رجــال التوراة نجا 
وأهل بيته من الطوفان وتسلسل منه الجنس البشري الجديد كما جاء في التوراة – ضد 
ضار – ٨- يصوّران على الورق – مدح الشخص وهو حي بحق أو بباطل – ٩- حرف نداء 
– ١٠- مطرب  رومــا  التيراني عاصمتها  البحر  إيطاليا على  فــي وســط  – منطقة  للبعيد 

لبناني - متشابهان

عمودي@

حلول الشبكة السابقة

١- اورليانس – ٢- الدردنيل – ٣- لبن – كوسوفو – ٤- انكونا – نيّة – ٥- نجهر – دسوق – ٦- بو – كف 
– وا – ٧- الف – النُلنُل – ٨- ريّس – ي ي – ٩- وياك – محو – ١٠- راشد الماجد

أفقيا

١- اولان باتور – ٢- بنجول – يا – ٣- رانكه – فراش – ٤- ل ل – ورك – يكدّ – ٥- يدكن – فاس – ٦- أرواد 
– فل – ٧- ندسّ – سوني – ٨- سنونو – ليما – ٩- يفيقون – حجّ – ١٠- سلوة - العود

عمودي@

الممثلّ الأعلى لملك بريطانيا في مصر (١٨٦٢- ١٩٤٩). إشتهر بمراسلاته مع 
شريف مكة حسين بن علي خلال الحرب العالمية الأولى

٦+٢+٨+٣ = طائر حسن الصوت ■ ١+٥+١٠+٧ = أحزان ■ ٩+٤+١١ = سهل 
الفهم

sudoku
استراحة

إعداد
نعوم

مسعود

١٢٣٤٥٦٧٨٩

حل الشبكة الماضية:  ديريك والكوت

مشاهير

٤ ٧ ٠ ٨ ٨ ٢

٨ ٤ ٩

شروط اللعبة
هذه الشبكة مكوّنة من ٩ مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
٩ خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من ١ إلى ٩ 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

حل الشبكة ٨٨١

مؤرخ وأديب لبناني (١٨٦٩- ١٩٥٦) ووالد أسرة من الأدباء والشعراء. كان له 
العديد من المؤلفات بعضها تمّت طباعته والبعض الآخر بقي على هيئة 
مجلدات ٥+٦+٨+١١+١٠ = عند المقدرة ■ ١+٩+٤ = حرف جر ■ ٣+٢+٥+٧ = 

إسم تايلند سابقاً

sudoku

إعداد
نعوم

مسعود

١٢٣٤٥٦٧٨٩

حل الشبكة الماضية:  شارلوك هولمز

٨٨٢مشاهير

sudoku٨ ٨ ٢

١٠١١

من تظاهرة مطالبة بحل البرلمان بداية الشهر الحالي (محمد حمد - رويترز) 
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نفى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، 
أمس، أن تكون الكويت قد أطلعت بغداد، 
خــــلال مـــحـــادثـــات ثــنــائــيــة عـــقـــدت أخـــيـــراً، 
الكبير»  بناء ميناء «مبارك  على مشروع 
الـــذي يطالب الــعــراق بــإيــقــافــه، مــؤكــداً أنه 
اطّلع على الموضوع من طرف ثالث، وذلك 
بعدما أشار نائب رئيس الوزراء الكويتي 
الــشــيــخ محمد الصباح  الــخــارجــيــة  وزيـــر 
إلــــى اطّـــــلاع المــالــكــي عــلــى المـــشـــروع خــلال 

زيارته للكويت في شباط الماضي. 
الذي  الميناء  بناء  بإيقاف  بغداد  وتطالب 
إلــى نسبة ١٤ فــي المئة،  وصــل العمل فيه 
لــكــونــه يــغــلــق الـــقـــنـــاة المـــلاحـــيـــة لــلــمــوانــئ 
العراقية. ويــرى خــبــراء عــراقــيــون أن بناء 
الميناء سيؤدي الى «خنق» المنفذ البحري 
الـــوحـــيـــد لــــلــــعــــراق، لأنـــــه ســـيـــســـبّـــب جــعــل 
الساحل الكويتي ممتداً على مسافة ٥٠٠ 
العراقي  الساحل  يكون  بينما  كيلومتر، 

محصوراً في مساحة ٥٠ كيلومتراً. 
في غضون ذلك، سلّمت القوات الاميركية 
وزارة الـــعـــدل الــعــراقــيــة خــمــســة مـــن كــبــار 
مـــســـؤولـــي الـــنـــظـــام الـــســـابـــق صــــــدرت فــي 
الـــعـــدل  إلـــــى وزارة  إعـــــــدام  أحــــكــــام  حــقــهــم 
الـــعـــراقـــيـــة، بــيــنــهــم أخــــــوان غــيــر شقيقين 

لصدام حسين. 
وقـــــــال المـــتـــحـــدث بــــاســــم الــــــــــــوزارة، حــيــدر 
الــــســــعــــدي، إن المــــســــؤولــــين الـــخـــمـــســـة هــم 

وطــــبــــان ابــــراهــــيــــم الـــحـــســـن، وســـبـــعـــاوي 
ابــــراهــــيــــم الـــحـــســـن أخـــــــوا صـــــــدام حــســين 
الــدفــاع  غير الشقيقين، إضــافــة إلــى وزيـــر 
والضابط  احــمــد،  هاشم  سلطان  السابق 

الرفيع  والمــســؤول  السابق حسين رشــيــد، 
المستوى في حزب البعث، عزيز النومان. 
تنفيذ  أن  العراقية  الــعــدل  وزارة  وأعلنت 
حكم الإعــدام في حق المسؤولين الخمسة 

الــذيــن كــانــوا معتقلين فــي ســجــن كــروبــر 
قرب مطار بغداد سينفّذ في غضون شهر. 
مــــن جـــهـــةٍ ثـــانـــيـــة، كـــشـــف مـــصـــدر أمــنــي 
مطّلع، رفيع المستوى، عن أن اشتباكات 
بــــــين عــــنــــاصــــر مــــــن «جـــــيـــــش المـــــهـــــدي» 
ومدنيين عراقيين، بعد خلاف على طول 
الشيعي  بالزعيم  دفــعــت  دكـــان،  سقيفة 
مقتدى الصدر إلى التراجع عن تهديده 
بـــرفـــع الــتــجــمــيــد عـــن مــيــلــيــشــيــاتــه حتى 
لـــو لـــم تــنــســحــب الـــقـــوات الامــيــركــيــة من 
البلاد نهاية العام الحالي، وذلك بسبب 

«ازدياد المفاسد بين صفوفه». 
وكــــان الــصــدر قــد قـــال فــي بــيــان بــثّــه على 
موقعه الالــكــتــرونــي الاســبــوع المــاضــي، إن 
«تــجــمــيــد جــيــش المـــهـــدي ســيــبــقــى ســاريــاً 
حــتــى فــي حـــال عـــدم انــســحــاب الاحــتــلال»، 
مبقياً فــي الــوقــت نفسه بــاب الــحــرب ضد 
«أجعل  بقوله  مفتوحاً  الأميركية  الــقــوات 
اليوم  لــواء  العسكري منحصراً في  العمل 
المــــوعــــود فـــقـــط، فــــي حـــــال عـــــدم انــســحــاب 

الاحتلال من أرض العراق». 
إلــى ذلــك، قتل ثلاثة أشخاص في انفجار 
ســيــارتــين مــفــخــخــتــين عــنــد مــدخــل مدينة 
كـــربـــلاء جــنــوبــي بـــغـــداد، مـــن دون مــعــرفــة 
حجم الخسائر والأضرار، فيما قتل عراقي 
وأصــيــب ثــلاثــة بــجــروح فــي انفجار عبوة 

ناسفة جنوب بغداد. 

وي صدام حسين 
َ
بغداد تُعدّ لإعدام أخ

العراق

عراقية تطالب باطلاق سراح نجلها في بغداد أمس (أحمد الرباعي ــ أ ف ب) 

إيران تعدّ لزيادة 
فعالية أجهزة الطرد! 

قالت مصادر دبلوماسية إن 
ايران تستعد لوضع أجهزة طرد 
مركزي لتخصيب اليورانيوم الى 
درجات أعلى بهدف زيادة فاعلية 

أنشطتها للتخصيب النووي، 
مما يشير إلى تقدم محتمل 
في البرنامج النووي الإيراني 

المثير للجدل. وقال دبلوماسيون 
لـ «رويترز» هذا الأسبوع إن 

نموذجين جديدين أكثر تقدماً 
من تلك المعرضة للتعطل التي 

تستخدمها طهران حالياً لتنقية 
اليورانيوم يجري تركيبهما 

لإجراء اختبارات واسعة النطاق 
في موقع أبحاث قرب مدينة 

ناتنز بوسط البلاد. 
(رويترز) 

أوباما يدعو الى الإسراع 
في تسوية مشكلة الديون 

حذر الرئيس الأميركي باراك 
أوباما (الصورة) الجمهوريين، 

أمس، من أن «الوقت ينفد» 
للتوصل الى اتفاق يتيح رفع 
سقف الديون، معلناً انفتاحه 

على أي اقتراح «جدي» من جانب 
خصومه الجمهوريين. وقال، 
في مؤتمر صحافي عقده في 
البيت الأبيض، «لم اشاهد خطة 
جدية، ومجرد عدم طلب شيء 
من الاكثر ثراء بيننا لا يبدو 

لي خطة جيدة». ورأى أن بعض 
اعضاء الكونغرس «أسرى 

ايديولوجيتهم». ومنذ منتصف 
ايار وصل الدين الفدرالي 

الأميركي الى المستوى القياسي 
المسموح به، وهي مشكلة لا تنوي 
الخزانة الاميركية التهرب منها 

الى اجل غير مسمى، وترى انه لا 
بد من رفع هذا السقف المسموح 
به عبر التصويت في الكونغرس. 
(أ ف ب) 

الجيش الأميركي يعلن 
بدء الانسحاب من أفغانستان 

أكد الجيش الأميركي، أمس، أنه 
بدأ الانسحاب التدريجي من 

أفغانستان، حيث غادر الأربعاء 
نحو٦٥٠ جندياً من ولاية باروان 

شمال غرب كابول. 
ونقلت وكالة «باجهووك» 

عن المكتب الإعلامي للجيش 
الأميركي في قاعدة باغرام 

الجوية أنه لن يحل مكان الجنود 
المغادرين جنود جدد، مشيراً إلى 
أن الجنود غادروا على متن عدة 
طائرات. وكان الرئيس الأميركي 
باراك أوباما قد أعلن في حزيران 

أن ٣٣ ألف جندي أميركي 
سيغادرون أفغانستان في نهاية 
الصيف المقبل ويتركون وراءهم 

٦٥ ألف جندي. 
(يو بي آي) 

عربيات
دوليات ولادة دمويّة لـ«الحكم الذاتي الكردي» في تركيا 

 ١٣ مقتل  العناوين:  صدارة  على  تركيان  كرديان  خبران  تسابق 
جندياً تركياً على يد المقاتلين الأكراد، على وقع حدث سياسي 
كبير تُرجم بإعلان ولادة الحكم الذاتي الديموقراطي الكردستاني 

مفاعيله
 القانونية غامضة 
وأنقرة تحقق في 

دستورية إعلانه 

 اMقليم الكردي
 لا يتحدث عن 
علاقة بأكراد الدول 
المجاورة 

أرنست خوري 

كان موعد ١٥ تموز تاريخاً منتظراً منذ 
لزعيم  إذ سبق  تركيا؛  فــي  فترة طويلة 
حــزب «الــعــمــال الــكــردســتــانــي» عبد الله 
أوجلان أن حدّده لإعلان الإقليم الكردي 
المــحــكــوم ذاتـــيـــاً، إن لـــم تـــقـــدم الــحــكــومــة 
إزاء  بمبادرة جدية  القيام  التركية على 
الأكـــراد قبل الــوصــول إلــى ذلــك التاريخ. 
وبدل أن يطرأ حدث إيجابي على صعيد 
كل  حصل  التركية،  ـــــ  الكردية  العلاقات 
ما هو سيئ منذ انتخابات ١٢ حزيران 
حتى اليوم: تجريد خطيب دجلة، النائب 
المـــنـــتـــخـــب عــــن حــــــزب الأكـــــــــراد «الــــســــلام 
الانتخابي،  فــوزه  مــن  والديموقراطية» 
ورفــــــــض الإفــــــــــــراج عـــــن ٥ نــــــــواب أكـــــــراد 
آخـــريـــن مـــن الــســجــن، وهـــي الأزمـــــة الــتــي 
فشلت المساعي الحكومية في حلّها. ثمّ 
اتخاذها  مــع  الأزمـــات  تصاعدت وتــيــرة 
منحى دموياً أول من أمس، عندما سقط 
التركي في  الجيش  أكبر عــدد من قتلى 
مــعــركــة تــضــاربــت الأنــبــاء فــي حقيقتها 
مـــع مــقــاتــلــي «الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي»، 
مــع تسجيل مــلاحــظــة رئــيــســيــة، هــي أن 
دياربكر،  محافظة  فــي  حصلت  المعركة 
وهــو أمــر نـــادر الــحــصــول بــهــذا الحجم، 
بما أن المعارك تجري عادةً إما في جبال 
قــنــديــل الـــحـــدوديـــة بـــين تــركــيــا والـــعـــراق 
وإيــــــــــران، أو فــــي المـــحـــافـــظـــات الـــكـــرديـــة 
الــحــدوديــة «المــــارقــــة»، كــهــكــاري أو فــان، 
تُعَدّ نسبياً مدينة  التي  لا في دياربكر، 

خاضعة للسيطرة الأمنية التركية. 
«مـــؤتـــمـــر  عـــــن  مــــنــــدوبــــاً  واجــــتــــمــــع ٨٥٠ 
المجتمع الديموقراطي» الذي يتمثل فيه 
أحزاب الأكراد وجمعياتهم المدنية وكافة 
تــنــظــيــمــاتــهــم ومــثــقــفــيــهــم، فـــي ديــاربــكــر 
لست ساعات أول من أمس، ليصدر عنهم 
الكردية  النائبة  قرأته  بيان  النهاية  في 
أيــصــل تـــوغـــلـــوك، وجـــــاءت فــيــه إشــــارات 
بما  التركية،  الجمهورية  إزاء  إيجابية 
أن هذا الحكم الذاتي سيبقى تحت مظلة 

وحدة الأراضي التركية. وقالت توغلوك 
إنّ «الشعب الكردي يعلن ولادة سيادتنا 
الــديــمــوقــراطــيــة فــي إطـــار الــحــكــم الــذاتــي 
الكردستاني الديموقراطي الذي ينتمي 
إلـــى وحـــدة الـــدولـــة الــتــركــيــة عــلــى قــواعــد 
الـــتـــفـــاهـــم والــــوطــــن المـــشـــتـــركـــين ووحـــــدة 
أمــتــنــا  تـــكـــون  أن  إلــــى  والــســعــي  الأرض، 
ديـــمـــوقـــراطـــيـــة». ودعــــــا الـــبـــيـــان «جــمــيــع 
الأكــراد الذين يعيشون في أراضينا إلى 
مواطنون  بأنهم  أنفسهم  عــن  التعريف 
في الإقليم الكردي المحكوم ديموقراطياً 
الــحــكــم  الـــبـــيـــان، ولادة  وذاتـــــيـــــاً». وبـــــــرّر 
«الإبادة التي تمارسها  الذاتي الكردي بـ
الأجهزة الحكومية التركية بحق الأكراد. 
ورغم التغييرات (الإيجابية) السطحية، 
إلا أن إنــكــار وجــودنــا لا يـــزال مــاثــلاً في 
العمق». وشدد البيان الختامي على أن 
«المساعي التقسيمية بين الأكراد والأتراك 
لا تـــــــزال جـــــاريـــــة، بـــدلـــيـــل رفـــــض إطــــلاق 
ســــراح نــائــبــنــا المــنــتــخــب خــطــيــب دجــلــة، 
بالإضافة إلى الإبــادة الثقافية الممارسة 
ضدنا وضد لغتنا وحضارتنا وتجاهُل 
حــقــوقــنــا كــشــعــب». وفــيــمــا دعــــا الــبــيــان، 
إلــى الاعــتــراف بالحكم  الــدولــي  المجتمع 
الذاتي الكردي المولود، جزم بأن القضية 

الــكــرديــة لـــن تــعــرف حـــلاً قــبــل الاعـــتـــراف 
في  متساوية  خاصّة  مجموعةً  بالأكراد 

الحقوق مع باقي المواطنين. 
وفور إعلان البيان الختامي، فتح مكتب 
المــدعــي الــعــام فــي ديــاربــكــر تحقيقاً في 
كــــان يتضمن  إذا  مـــا  لمــعــرفــة  المـــوضـــوع 
ترجيح  مــع  الــتــركــي،  للدستور  مخالفة 
تقارير صحافية بفتح دعاوى قضائية 

بحق المشاركين البارزين في المؤتمر. 
وكان «مؤتمر المجتمع الديموقراطي» قد 
أعدّ وثيقة في أواخر كانون الأول ٢٠١٠، 
وتنظّم شؤون  من دستور،  أكبر  تُعتبَر 
أكراد تركيا وسوريا وإيران والعراق في 
إطـــار «حــكــم ذاتـــي ديــمــوقــراطــي» لأكـــراد 
الــــشــــرق الأوســــــــط، إحــــــدى بـــنـــات أفـــكـــار 
«نظريته» عن  أوجلان شخصياً تعبيراً لـ
للحدود  العابرة  الكردية  الكونفدرالية 
التركية ـــــ السورية ـــــ العراقية ـــــ الإيرانية. 
في  الأكـــراد  سيبقى  الوثيقة،  وبموجب 
ــــــدول المـــوجـــوديـــن فــيــهــا حـــالـــيـــاً، على  ال
أن يــكــون بــين مــكــوّنــاتــهــم المــنــتــشــرة في 
هـــذه الــــدول الأربـــعـــة وحــــدة يــعــبّــر عنها 
اتــحــاد كــونــفــدرالــي، وبــرلمــانــات محلية، 
(كــرديــة) خاصة،  ولغة  محلية،  وإدارات 
ثقافي  ـــــ  اقتصادي  ـــــ  اجتماعي  ونــظــام 

(اشــتــراكــي)، وقــــوّات لــلــدفــاع عــن النفس 
واقتصاد مستقل،  الكردية،  المناطق  في 
كونفدرالية  إطـــار  فــي  منفصلة  وأعــــلام 
«ســتــحــمــل الــديــمــوقــراطــيــة إلــــى الــشــرق 
الأوســــــــــــط بــــكــــامــــلــــه وحـــــــلـــــــولاً لــجــمــيــع 

مشاكله». 
الديموقراطي»،  الــذاتــي  «الحكم  وإعــلان 
النتائج  يـــزال مجهول  أمـــس، لا  أول مــن 
من نواحي أنّــه لم يوضح كيف ستكون 
فــــي ظـــلـــه عــــلاقــــات «الإقــــلــــيــــم» الــــكــــردي 
بـــالـــجـــمـــهـــوريـــة، مـــــــروراً بـــعـــدم تــحــديــده 
السلطات  مــع  الأكــــراد  سيتعاطى  كــيــف 
الحكومية، وما إذا كان تأسيس الإقليم 
سيترجم بعصيان مدني أو لا، أو ما إذا 
كان ذلك سيترافق مع إطلاق عمل قوات 
نظامية كردية تتولى الأمن في المناطق 
الــكــرديــة، بــالإضــافــة طبعاً إلـــى الــتــنــازل 
الــــــــذي تـــضـــمّـــنـــه إعــــــــلان ولادة  الـــكـــبـــيـــر 
الإقــلــيــم مـــن نــاحــيــة حــصــر حــــــدوده في 
وبالتالي  التركية،  الجمهورية  أراضـــي 
الإقليم  ارتباط هذا  الحديث عن  تأجيل 
الـــكـــرديـــة في  الــغــالــبــيــة  بــالمــنــاطــق ذات 

الدول المجاورة. 
أما بالنسبة إلى مقتل ١٣ جندياً تركياً 
و٧ من «العمّال الكردستاني» في غابات 
اجتماع «مؤتمر  بالتزامن مع  دياربكر، 
المــجــتــمــع الـــديـــمـــوقـــراطـــي»، فــــإن الأنـــبـــاء 
تضاربت حول المعركة؛ من جهة، أشارت 
المــعــلــومــات الــرســمــيــة إلــــى أن المــقــاتــلــين 
الأكــــــــراد نـــصـــبـــوا كــمــيــنــاً لــلــجــيــش بــعــد 
معركة بالأسلحة النارية تخللها «إلقاء 
المـــتـــمـــرديـــن قــنــابــل أشــعــلــت حــريــقــاً في 
منطقة غابات كثيفة، ما أدى إلى احتراق 
الـــ ١٣» وإصــابــة سبعة آخرين  الــجــنــود 
بــجــروح، عــلــى حــد إعـــلان رئــاســة أركـــان 
الموالية  الفرات  أنباء  أما وكالة  الجيش. 
لـــلأكـــراد، فــقــد كـــذّبـــت الـــروايـــة الــرســمــيــة 
بــتــقــريــر أكــــد أن طـــائـــرة حــربــيــة تــركــيــة 
استهدفت المقاتلين في غارة جوية أدت 
أيــضــاً إلـــى مــقــتــل الــجــنــود الـــذيـــن كــانــوا 

مرابطين في منطقة الغابات. 

أكراد يرفعون صورة نائبهم المجرد من نيابته خطيب دجلة في دياربكر (رويترز)
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مبوب
◄   إعلانات رسمية    ►

لإعلاناتكم الرسمية 
والمبوبة والوفيات

هاتف:  ٧٥٩٥٥٥ ــ  ٠١  
فاكـس: ٧٥٩٥٩٧ ــ  ٠١

السبت  ١٦  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٦٣

◄   وفيات    ►

ذكرى اربعين

ذكرى أسبوع

مطلوب

◄  مبوب    ►

مفقود

يصادف غداً السبت ذكــرى مــرور أسبوع 
على وفاة المرحوم

الحاج علي محمد برجي (أبو حسين)
حــســن،  راشــــــــد،  الــــحــــاج  حــــســــين،  أولاده: 

عباس، خليل، عدي وناهي
أشقاؤه: الحاج أحمد والمرحومون الحاج 
إســمــاعــيــل (أبــــو عــلــي) والـــحـــاج إبــراهــيــم 

(أبو كاظم)
أصهرته: رضا سعادة وخليل تاج الدين
الطاهرة  روحــه  عــن  تتلى  المناسبة  بهذه 

آي من الذكر الحكيم ومجلس عزاء
النادي  في  والنصف عصراً  الرابعة  عند 

الحسيني لبلدته الرمادية.

تــــصــــادف نـــهـــار غــــد الأحــــــد ذكــــــرى مــــرور 
أسبوع على وفاة فقيدنا المرحوم 

الحاج قاسم ابراهيم خليل
(أبو أحمد) 

اولاده: أحمد، يوسف، حسين 
شــــقــــيــــقــــاه: الـــــحـــــاج مـــحـــمـــد خـــلـــيـــل (أبـــــو 
إبراهيم) والحاج أحمد خليل (أبو علي) 
أصهرته: يوسف فاضل وياسين وحسين 

الشيخ علي 
بهذه المناسبة تتلى آي من الذكر الحكيم 
ومــجــلــس عــــزاء عــن روحــــه الــطــاهــرة عند 
الــخــامــســة عــصــراً فــي الـــنـــادي الحسيني 

لبلدته البيسارية.

انتقلت الى رحمته تعالى المرحومة
الحاجة بهيجة ابراهيم سعد بزي 

(ام نبيل) 
زوجة المفقود الاديب حسن محمد بزي 

وقــــــد ووريـــــــــت الـــفـــقـــيـــدة فـــــي الـــــثـــــرى فــي 
الولايات المتحدة الاميركية

تقرأ على روحها الطاهرة آيات من الذكر 
الحكيم ومجلس عزاء في ذكرى الاسبوع 
وذلــــك نــهــار الاحــــد الـــواقـــع فــيــه ١٧ تــمــوز 
الـــســـاعـــة الــــعــــاشــــرة صـــبـــاحـــاً فــــي مــجــمــع 
المـــرحـــوم الـــحـــاج مـــوســـى عـــبـــاس ــــــــــــــــ بنت 

جبيل. 
للفقيد الرحمة ولكم الاجر والثواب 

الآسفون آل بزي، سعد وعموم اهالي بنت 
جبيل. 

فـــقـــد جــــــــواز ســـفـــر بــــاســــم مـــنـــيـــفـــة حــســن 
ممن  الــرجــاء  الجنسية.  لبنانية  صــالــح، 
يــجــده الاتـــصـــال عــلــى الـــــرقـــــم07/223311  

03/065411

فُقد جواز سفر باسم ابراهيم بسام مطر، 
لــبــنــانــي الــجــنــســيــة، الـــرجـــاء مــمــن يــجــده 

الاتصال على الرقم ٧٠/٨٦٣٩٠٠

فُقد جواز سفر باسم حسين بسام مطر، 
لــبــنــانــي الــجــنــســيــة، الـــرجـــاء مــمــن يــجــده 

الاتصال على الرقم ٧٠/٨٦٣٩٠٠

فُقد جواز سفر باسم كمال وجيه عباس، 
لــبــنــانــي الــجــنــســيــة، الـــرجـــاء مــمــن يــجــده 

الاتصال على الرقم ٠٣/٥٤٧٩٥٢

فُقد جــواز سفر باسم ســارة بسام مطر، 
لــبــنــانــيــة الــجــنــســيــة، الـــرجـــاء مــمــن يــجــده 

الاتصال على الرقم ٧٠/٨٦٣٩٠٠ 

Advertising company in Beirut requires 
an experienced and motivated Business 
Development Marketing Officer in 
the domain of Taxi advertising . Job 
description includes the ability to 
design and implement taxi advertising 
strategies‚ develop promotional 
opportunities and maximize clients & 
audience product awareness. Interested 
candidates should send their CVs to:
vacancy.recruit@hotmail.com

إلــى دبــي، مطلوب كوافيرات درجــة أولى 
فــي مـــوديـــلات الــشــعــر والمـــاكـــيـــاج. الــراتــب 

حسب الخبرة والكفاءة  76/718266

لمــنــاســبــة مــــرور أربـــعـــين يــومــاً عــلــى وفـــاة 
المأسوف عليه المرحوم 

نديم بشير زيدان 
يقام قداس وجناز لراحة نفسه في تمام 
الــســاعــة الــتــاســعــة والــنــصــف مـــن صــبــاح 
يوم الأحــد الواقع فيه ١٧ تموز ٢٠١١ في 
كنيسة ميلاد السيدة ــــــ منصورية المتن

الفقيد تدعوكم لمشاركتها الصلاة  عائلة 
عن راحة نفسه 

الرجاء اعتبار هذه النشرة دعوة خاصة 

إعلان 
تعلن بلدية النبي شيت عن اجراء مباراة 

للوظائف التالية: 
شــرطــي بــلــدي عـــدد (١) فــي مـــلاك البلدية 
فــــي الـــفـــئـــة الـــرابـــعـــة بــــراتــــب شـــهـــري قــــدره 
/٦٤٠٠٠٠/ل.ل. ستماية واربعون الف ليرة 
المــنــافــع والــخــدمــات  الــيــه  لبنانية يــضــاف 
الــــتــــي تـــعـــطـــى لـــلـــمـــوظـــفـــين والمـــــهـــــام الــتــي 
المــثــال  الــشــرطــي عــلــى سبيل  سيكلف بــهــا 
قــمــع المــخــالــفــات مـــن بــنــاء وصــحــة وســيــر 

وحفظ النظام وتبليغ الدعوات. 
الـــبـــلـــديـــة  مـــــــلاك  فـــــي  عـــــــدد (١)  مــــحــــاســــب 
فــــي الـــفـــئـــة الـــرابـــعـــة بــــراتــــب شـــهـــري قــــدره 
/٦٤٠٠٠٠/ل.ل. ستماية واربعون الف ليرة 
المــنــافــع والــخــدمــات  الــيــه  لبنانية يــضــاف 
الــــتــــي تـــعـــطـــى لـــلـــمـــوظـــفـــين والمـــــهـــــام الــتــي 
المثال  سبيل  على  المــحــاســب  بها  سيكلف 
المالية والحولاات وأوامر  السجلات  مسك 

القبض والدفع. 
فــعــلــى الـــراغـــبـــين الاشـــــتـــــراك بــــالمــــبــــاراة ان 
يــتــقــدمــوا بــطــلــبــاتــهــم الــــى الــبــلــديــة طيلة 
اوقــــــات الـــــــدوام الـــرســـمـــي ولمـــــدة شــهــر من 
تــــاريــــخ نـــشـــر هـــــذا الاعـــــــلان فــــي الـــجـــريـــدة 

الرسمية وثلاث صحف محلية. 
كـــمـــا يــمــكــنــهــم الاطـــــــلاع عـــلـــى المــســتــنــدات 
مــركــز  فـــي  المــطــلــوبــة  الــثــبــوتــيــة  والاوراق 

البلدية. 
رئيس بلدية النبي شيت 
جعفر محمد الموسوي 

مناقصة عامة 
رقم ٢٧٧٤/م ع إ/م م/٣

الجمعة  نهار  مــن  عشرة  الحادية  الساعة 
وزارة  تـــجـــري   ٢٠١١/٧/٢٩ فـــيـــه  الــــواقــــع 
لــلإدارة  العامة  المديرية  ــــ  الوطني  الــدفــاع 
المناقصات  قاعة  فــي  الهندسة  مصلحة  ــــ 
ــــــ أول  ـــ الــكــائــنــة فـــي مــبــنــى عــفــيــف مــعــيــقــل ـ
طـــريـــق الــــحــــدث مــنــاقــصــة عـــامـــة لــتــلــزيــم: 
للحوم  (واحـــدة  مبردتين  غرفتين  تحقيق 
والثانية للخضار) لصالح مطبخ المدرسة 

الحربية. 
مــــوضــــوع دفــــتــــر الـــــشـــــروط الــــخــــاص رقـــم 

١٧٠٥/م ع إ/م هـ تاريخ ٢٠١٠/١٢/٢٢. 
يــمــكــن لمــن يــرغــب الاشـــتـــراك فــي المناقصة 
الــعــامــة هـــذه الاطــــلاع عــلــى دفــتــر الــشــروط 
الـــخـــاص فـــي المـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لـــــــلإدارة ــــ 
مصلحة الهندسة في مبنى عفيف معيقل 

خلال أوقات الدوام الرسمي. 
المغفل  المضمون  بالبريد  العروض  ترسل 

الى العنوان التالي: 
العامة  المــديــريــة  ــــ  الــوطــنــي  الــدفــاع  وزارة 

للإدارة ــــ مكتب عقد النفقات ــــ اليرزة. 
يــجــب أن تــصــل عـــــروض المــتــعــهــديــن قبل 
الــســاعــة الثانية عــشــرة مــن آخــر يــوم عمل 

يسبق اليوم المحدد للتلزيم. 
اليرزة في ٢٠١١/٧/١٤ 

اللواء الركن عبد الرحمن شحيتلي
المدير العام للإدارة 
التكليف ١٠٩٠ 

تبليغ حكم جزائي 
ـــــ  صــادر عن محكمة جــزاء بعبدا المنفردة 

حضرة القاضي الشرتوني 
الى جورج بيار العلم 

بالدعوى الجزائية رقم أساس ٢٠١٠/٥٥٨ 
المــتــكــونــة بــين الــجــهــة المــدعــيــة محمد عبد 
الــــلــــه الـــعـــثـــمـــان ونـــــــدى مـــحـــمـــد الـــعـــثـــمـــان 
العلم  بيار  جــورج  عليها  المــدعــى  والجهة 
 /٤٦٣/ للمادتين  تزوير سنداً  موضوعها 
بتاريخ  والمــفــصــولــة  عــقــوبــات  و٤٥٤/٤٦٣ 
٢٠١١/٢/٢٤ بالحكم المتضمن وبعد إدغام 
الــعــقــوبــتــين حــبــســكــم لمـــدة ســنــة وإلــزامــكــم 
بــدفــع مــبــلــغ عــشــرة مــلايــين لــيــرة لبنانية 
كــتــعــويــضــات شــخــصــيــة لــلــجــهــة المــدعــيــة 
إضافة الى الرسوم والنفقات وهذا الحكم 
القانونية  المهلة  ضمن  للاستئناف  قابل 

 .٪

مناقصة عامة 
رقم ٢٧٦٤/م ع إ/م م/٣

الواقع  الثلاثاء  نهار  التاسعة من  الساعة 
الــــدفــــاع  وزارة  تــــجــــري   ٢٠١١/٨/٩ فـــيـــه 
الوطني ــــ المديرية العامة للإدارة ــــ مصلحة 
الكائنة في  المناقصات  الهندسة في قاعة 
الحدث  طريق  أول  ــــ  معيقل  عفيف  مبنى 
وتركيب  تحقيق  لــتــلــزيــم:  عــامــة  مناقصة 
مديرية  لصالح  الحريق  إنـــذار ضــد  نظام 

التأليل ــــ كفرشيما. 
مــــوضــــوع دفــــتــــر الـــــشـــــروط الــــخــــاص رقـــم 

٧٠٢/م ع إ/م هـ تاريخ ٢٠١١/٦/٢٨. 
يــمــكــن لمــن يــرغــب الاشـــتـــراك فــي المناقصة 

الــعــامــة هـــذه الاطــــلاع عــلــى دفــتــر الــشــروط 
الـــخـــاص فـــي المـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لـــــــلإدارة ــــ 
مصلحة الهندسة في مبنى عفيف معيقل 

خلال أوقات الدوام الرسمي. 
المغفل  المضمون  بالبريد  العروض  ترسل 

الى العنوان التالي: 
العامة  المــديــريــة  ــــ  الــوطــنــي  الــدفــاع  وزارة 

للإدارة ــــ مكتب عقد النفقات ــــ اليرزة. 
يــجــب ان تــصــل عـــــروض المــتــعــهــديــن قبل 
الــســاعــة الثانية عــشــرة مــن آخــر يــوم عمل 

يسبق اليوم المحدد للتلزيم. 
اليرزة في ٢٠١١/٧/١٤ 

اللواء الركن عبد الرحمن شحيتلي
المدير العام للإدارة 
التكليف ١٠٨٤ 

مناقصة عامة 
رقم٢٧٦٨/م ع إ/م م/٣

الساعة التاسعة من نهار الأربعاء الواقع 
الـــدفـــاع  وزارة  تـــجـــري   ٢٠١١/٨/١٠ فـــيـــه 
الوطني ــــ المديرية العامة للإدارة ــــ مصلحة 
في  الكائنة  المناقصات  قــاعــة  فــي  الصحة 
الحدث  طريق  أول  ــــ  معيقل  عفيف  مبنى 
مـــنـــاقـــصـــة عــــامــــة لـــتـــلـــزيـــم: تــحــقــيــق مــــواد 

مخبرية لصالح الطبابة العسكرية. 
مــــوضــــوع دفــــتــــر الـــــشـــــروط الــــخــــاص رقـــم 

٨٧٥/م ع إ/م ص تاريخ ٢٠١١/٦/٢٨. 
يــمــكــن لمــن يــرغــب الاشـــتـــراك فــي المناقصة 
الــعــامــة هـــذه الاطــــلاع عــلــى دفــتــر الــشــروط 
الـــخـــاص فـــي المـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لـــــــلإدارة ــــ 
الصحة في مبنى عفيف معيقل  مصلحة 

خلال أوقات الدوام الرسمي. 
المغفل  المضمون  بالبريد  العروض  ترسل 

الى العنوان التالي: 
العامة  المــديــريــة  ــــ  الــوطــنــي  الــدفــاع  وزارة 

للإدارة ــــ مكتب عقد النفقات ــــ اليرزة. 
يــجــب أن تــصــل عـــــروض المــتــعــهــديــن قبل 
الــســاعــة الثانية عــشــرة مــن آخــر يــوم عمل 

يسبق اليوم المحدد للتلزيم. 
اليرزة في ٢٠١١/٧/١٤ 

اللواء الركن عبد الرحمن شحيتلي
 المدير العام للإدارة 
التكليف ١٠٨٦ 

إعلان مناقصة عمومية 
تــعــلــن بــلــديــة بـــيـــروت مـــجـــدداً عـــن إجــــراء 
مــنــاقــصــة عــمــومــيــة عـــائـــدة لــتــلــزيــم إزالــــة 
مدينة  مناطق  بعض  فــي  بــنــاء  مخالفات 

بيروت. 
وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً 
مــن يــوم الــثــلاثــاء الــواقــع فيه ٢٠١١/٨/١٦ 
مركز  فــي  الكائن  البلدي  المجلس  مقر  فــي 
الــقــصــر الــبــلــدي فــي وســـط مــديــنــة بــيــروت 
التجاري ـــــ شارع ويغان ـــــ الطابق الثاني. 
ويـــمـــكـــن لمـــــن يــــرغــــب الاشــــــتــــــراك فـــــي هـــذه 
المـــنـــاقـــصـــة الاطـــــــلاع عـــلـــى دفـــتـــر الـــشـــروط 
أمــانــة المجلس  فــي مصلحة  لــهــذا  الــعــائــد 
أعلاه،  العنوان  على   (٢٠٣ (الغرفة  البلدي 

وذلك طيلة أوقات الدوام الرسمي. 
تــــــــودع الــــــعــــــروض خــــــلال أوقـــــــــات الــــــــدوام 
الــخــاص الموجود  الــصــنــدوق  الرسمي فــي 
وذلك  البلدي،  المجلس  أمانة  في مصلحة 
قــبــل الــســاعــة الــثــانــيــة عــشــرة مــن آخـــر يــوم 
عمل يسبق اليوم المحدد لإجراء الصفقة. 
بيروت في ٧ تموز ٢٠١١ 
محافظ مدينة بيروت بالتكليف 
ناصيف قالوش 
التكليف ١٠٧٥ 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

طلب سليم توفيق مكاوي بصفته وكيلاً 
عن أحمد بن جاسم فيصل ثاني آل ثاني 
أحد ورثة قاسم فيصل ثاني آل ثاني سند 
ملكية بدل ضائع عن حصة الشيخ جاسم 
الجنسية) في  ثاني (قطري  آل  بن فيصل 

العقار ٢٠٧١ عاليه 
للمعترض المراجعة خلال ١٥ يوماً

أمين السجل العقاري في عاليه 
ليلى الحويك 

اعلان
الى مجهول المقام محمد أحمد أسعد 

يتعين حضورك الى محكمة المنية الشرعية 
الــتــفــريــق  الــســنــيــة لاســـتـــلام اوراق دعــــوى 
للضرر الناشئ عن تعذر تحصيل النفقة 
بوجهك  المــقــدمــة  المنقطعة  الغيبة  بسبب 
من منان حسن بكور خــلال عشرين يوماً 
من نشر هذا الاعلان واتخاذ مقام مختار 
اتخاذ  طائلة  تحت  المحكمة  نطاق  ضمن 

الاجراءات القانونية بحقك. 

الغالي  فقيدنا  تعالى  رحمته  إلــى  انتقل 
المعاون المتقاعد في قوى الأمن الداخلي

علي أمين حاج علي
(أبو عصام)

المتوفى في كندا
أرملته الحاجة وجيهة علي أيوب سعد

وســــام  حــــســــام،  هــــشــــام،  عــــصــــام،  أولاده: 
وحنان زوجة الأستاذ روجيه عساف

أشــــقــــاؤه: الـــحـــاج حـــســـن، الـــحـــاج عــاطــف 
والحاج عادل

آمـــنـــة (أم مــحــمــد)،  الـــحـــاجـــة  شـــقـــيـــقـــاتـــه: 
فـــــوزي)  الـــحـــاجـــة لــطــفــيــة (أم  المــــرحــــومــــة 
المـــرحـــومـــة الـــحـــاجـــة حــســنــيــة (أم كــمــال) 
ليلى  الحاجة  أحمد)  (أم  بسيمة  الحاجة 

(أم حسين) وإخلاص (سلمى)
يــــوارى فــي الــثــرى عــنــد الــســاعــة الــحــاديــة 
عشرة قبل ظهر الأحد في ١٧ تموز ٢٠١١ 
بعد  التعازي  النبطية. وتقبل  في جبانة 
النبطية، حي  في  الفقيد  منزل  في  الدفن 

الميدان.
وتــصــادف يــوم الأحــد فــي ٢٤ تموز ٢٠١١ 
ذكــــرى مــــرور أســبــوع عــلــى وفـــاتـــه، فيقام 
مجلس عزاء على روحه الساعة العاشرة 
للرجال،  النبطية  حسينية  فــي  صباحاً، 
وللنساء في حسينية السيدة زينب (ع).

الآســـــفـــــون: آل حـــــاج عـــلـــي، أيـــــــوب، ســعــد، 
حمدون وعموم أهالي النبطية وزبدين

انتقلت إلى رحمته تعالى 
الأم والمربية 

لبنى محمد حسّون 
زوجة أحمد كريم فرج 
والدتها: الحاجة سهيلة غدار 

ولداها: بتول وعلي 
أشقاؤها: د. أحمد والمهندس حسين 

شــقــيــقــاتــهــا: بـــتـــول، لــيــلــى زوجـــــة محمد 
حلاوي، إيمان زوجة سمير صفي الدين، 

سوسن زوجة علي غدار
تُـــقـــبـــل الـــتـــعـــازي لــلــنــســاء والـــــرجـــــال أيــــام 
الــجــمــعــة والــســبــت والأحـــــد ١٥ و١٦ و١٧ 
تموز في منزل والدها محمد حسّون في 

الغازية قرب الملعب. 
الآسفون: آل حسّون، غدار وفرج.

Accountant with Bachelor degree, min 3 
years experience, French is a must.
Good package and benefits-E-MAIL CV 
TO: career@harbelectric.com

Air France-KLM recrute pour sa branche 
en ville: Agent Commercial/Vente à 
Distance. Merci d’envoyer CV+Lettre 
de motivation à ladresse électronique 
suivante: mail.rh.bey@airfrance.fr.Pour 
plus d’info. prière de visiter www.air-
france.com.lb

انتقلت من دار الفناء إلى دار البقاء
رئيس جمعية البيت السعيد 

ومؤسسة التطوير 
عضو مؤسس في النجدة الشعبية 

واتحاد الشباب الديمقراطي 
نــنــعــى إلــيــكــم فــقــيــدنــا الــغــالــي المــغــفــور له 

بإذن الله تعالى 
المرحوم 

محمود محمد أنيس المصري
زوجته: اتحاد درويش 

والده: المرحوم محمد أنيس المصري 
والدته: جميلة سعيد حمد 

أولاده: لارا ومحمد 
شقيقاه: المهندس أحمد والمهندس خالد 
أعمامه: علي والمرحومان عزت وعدنان 

أخـــــــوالـــــــه: مـــنـــيـــر والمــــــرحــــــومــــــون الــــحــــاج 
الـــوهـــاب وعبد  مصطفى ومــحــمــد وعــبــد 

اللطيف 
صــهــره لأخـــتـــه: المـــرحـــوم إبـــراهـــيـــم خليل 

الريّس 
ابــــن خـــالـــتـــه: الـــدكـــتـــور بــــلال ســلــيــم حمد 

(رئيس بلدية بيروت) 
امس  عصر  الــطــاهــر  جثمانه  على  صلي 
الجمعة الواقع فيه ١٥ تموز ٢٠١١م ووري 
ــــــــ الــبــقــاع  فــي ثـــرى جــبــانــة بــلــدتــه كــفــريــا 

الغربي. 
تــقــبــل الـــتـــعـــازي أيـــــام الــجــمــعــة والــســبــت 
٢٠١١م  تـــمـــوز  و١٧  و١٦   ١٥ فـــي  والأحــــــد 
للرجال والنساء في منزل والده المرحوم 

محمد أنيس المصري في بلدته كفريا. 
وتقبل الــتــعــازي فــي بــيــروت يــوم الاثنين 
لــلــرجــال  ٢٠١١م  تـــمـــوز   ١٨ فـــيـــه  الـــــواقـــــع 
الظهر  بعد  الثانية  الساعة  مــن  والنساء 
حتى صلاة المغرب في خلية جامع حمد 

ــــــــ شارع حمد 
آل المـــصـــري ودرويـــــــش وحـــمـــد والـــريّـــس 
ورمـــضـــان وبـــهـــاء الـــديـــن وطـــبـــارة ووزان 

وفارس وصقر.

بسم الله الرحمن الرحيم 
إنا لله وإنا اليه راجعون 

بــمــزيــد مــن الأســـى والــلــوعــة ننعى اليكم 
وفاة فقيدنا الغالي المرحوم: 

الحاج محي الدين محي الدين 
(أبو توفيق) 

زوجته: الحاجة عفة حسن ظاهر.
حــســن  الــــحــــاج  تـــوفـــيـــق،  الــــحــــاج  أولاده: 
(يــــــســــــار)،  الــــدكــــتــــورة مــــريــــم، المــهــنــدســة 
سلمى، الدكتورة هيام والأستاذة رائدة. 
أشـــقـــاؤه: المـــرحـــوم زيــــد، الــحــاجــة نـــدوى، 
الــحــاجــة فــاطــمــة، الــحــاجــة نــهــلــة، الحاجة 

ليلى والمرحومة الحاجة توفيقة. 
أصهاره: الحاج حسن حرب، الحاج علي 
فــهــد، الــدكــتــور ســهــيــل صـــبـــاح، المــهــنــدس 
علي فقيه، والمرحومان حسن محي الدين 

وعبد الحسين ملي. 
تــقــبــل الــــتــــعــــازي فــــي مـــنـــزلـــه الـــكـــائـــن فــي 
ــــــ  الصباح  كامل  شــارع حسن  ــــــ  النبطية 

مقابل سنتر صباغ. 
تصادف غداً الأحد الواقع فيه ٢٠١١/٧/١٧ 
ذكـــرى مـــرور أســبــوع على وفــاتــه، وبهذه 
المــنــاســبــة ســتــتــلــى عــلــى روحــــه الــطــاهــرة 
عـــزاء في  الحكيم ومجلس  الــذكــر  مــن  آي 
حــســيــنــيــة الــنــبــطــيــة لـــلـــرجـــال، ولــلــنــســاء 
الساعة  (ع)  زيــنــب  الــســيــدة  فــي حسينية 

العاشرة صباحاً.
للفقيد الرحمة ولكم الأجر والثواب. 

الآســـفـــون: آل مــحــي الــديــن، ظــاهــر، حــرب، 
ملي، فهد، فقيه، صباح وحوماني



شربل كريم 

سؤال منطقي يمكن طرحه عن سبب 
تــعــيــين رومــــا لــلاعــب وســـط منتخب 
منصب  فــي  إنريكه  لــويــس  إسبانيا 
المـــــــدرب، وخـــصـــوصـــاً أن الأخـــيـــر لم 
يعمل على مستوى عالٍ مع أي فريق 
ســابــقــاً، بـــل إن تــجــربــتــه الــتــدريــبــيــة 
الـــــوحـــــيـــــدة تـــقـــتـــصـــر عــــلــــى الـــفـــريـــق 

الرديف لبرشلونة. 
لـــكـــن فــــي قــــــــراءة ســـريـــعـــة لـــحـــاجـــات 
فـــريـــق الــعــاصــمــة الإيـــطـــالـــيـــة، يمكن 
الحقيقية وراء  استخلاص الأسباب 
إنــريــكــه  جـــلـــب  الإدارة  قــــــرار 
الإدارة  رأس  عــلــى  لــلــوقــوف 
استناداً  وذلك  لروما،  الفنية 
إلــى العيّنة الــتــي قــدّمــهــا عن 
التدريب خلال وجوده  فكره 
ضــمــن كــــادر مـــدربـــي الــنــادي 
الــكــاتــالــونــي، الــــذي نــــادراً ما 
يــخــرّج مــدربــاً عـــاديـــاً؛ إذ كــلّ 
من تشرّب ذهنية «الهولندي 
الـــــطـــــائـــــر» يـــــوهـــــان كــــرويــــف 
واعـــتـــمـــد فــلــســفــة «الـــبـــرســـا» 
ـــــــــقـــــــــدم، أصــــــــاب  فــــــــي كـــــــــــرة ال
نــــجــــاحــــاً بـــــــاهـــــــراً، والــــدلــــيــــل 
أفـــضـــل مــــدربــــين فــــي الــعــالــم 
حــالــيــاً، الإســبــانــي جوسيب 
غــــــــوارديــــــــولا، والـــبـــرتـــغـــالـــي 

جوزيه مورينيو. 
منذ رحيل كابيللو عام ٢٠٠٤، 
وهي السنة التي اعتزل فيها 
تدريب  على  تعاقب  إنــريــكــه، 
رومــــا ســبــعــة مـــدربـــين، حيث 
برزت مشكلة أساسية تتمثل 
في عدم تمتع الفريق بنضجٍ 
ذهـــــنـــــي كــــمــــا هــــــو مـــطـــلـــوب، 
فــضــلاً عــن ضــعــفٍ رهــيــب في 
المدربين  مــع  البدنية  اللياقة 
رانييري  كلاوديو  الأخيرين 
و(المــــــــــــؤقــــــــــــت) فـــيـــنـــتـــشـــنـــزو 

مونتيلا... 
من شأنها  إنريكه  شخصية 
أن تـــحـــلّ هـــاتـــين المــشــكــلــتــين؛ 
فــــهــــو مـــــذ كـــــــان لاعــــبــــاً عــــرف 
الحادّة وشخصيته  بطباعه 
الــقــويــة، وخــصــوصــاً عندما 
كــان يواجه بجرأة وشجاعة 
جــمــهــور ريـــــال مـــدريـــد الـــذي 
انتقل منه إلى العدو الأزلي، 
فــســجــل مـــــرات عــــدة واســتــفــز 
المشجعين بحركات احتفالية 
مـــــمـــــيـــــزة. هـــــــذه الـــشـــخـــصـــيـــة 
جعلت من إنريكه أحد أقوى 
لاعبي الوسط في العالم في 
فــتــرةٍ مــا؛ إذ إن قــوة التحمّل 
لــديــه كــانــت اســتــثــنــائــيــة، لــذا 
كــانــت الــجــديــة ســمــة الــتــمــاريــن التي 
يخوضها. ومن هذه النقطة، لا يبدو 
مستغرباً ظهور إنريكه بحالة بدنية 
بــدا فيها في الصور  مثالية، لدرجةٍ 
نــجــم رومــــا فرانشيسكو  مــن  أفــضــل 
تـــوتـــي الـــــذي يـــبـــدو أنــــه كــســب وزنـــاً 
بعض الشيء خلال العطلة الصيفية. 
وبالتأكيد، يعرف القيّمون على روما 
أنه سيصعب على المدرب الشاب نقل 
الخاصة ببرشلونة  الكروية  الثقافة 
الفنية  الإمكانات  فريقٍ لا يملك  إلــى 
باللياقة  إنريكه  هــوس  لكن  عينها، 
(واظــب في  الجسم  البدنية وسلامة 
الأعـــــوام الأخـــيـــرة عــلــى المــشــاركــة في 
ومسابقات  والــتــريــاتــلــون  المـــاراثـــون 
التحمّل) سينقلها إلى لاعبي فريقه 
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قدم نادي باريس سان جيرمان 
الفرنسي ٣٠ مليون يورو 

لسانتوس البرازيلي من أجل 
استقدام لاعب وسط منتخب 

البرازيل غانسو، المشارك حالياً في 
مسابقة كوبا أميركا لكرة القدم، 
وذلك بحسب ما أوردت صحيفة 

«ليكيب» الفرنسية. ويرجح أن يترك 

غانسو فريقه سانتوس المتوج 
بلقب كأس ليبرتادوريس، نظراً إلى 
العروض الكثيفة التي يتلقاها من 
الأندية الأوروبية، وخصوصاً من 

ميلان الإيطالي، وأنجي ماخاشكالا 
الروسي. وكان ليوناردو قد عبّر 

عن رغبته بضمه إلى ميلان عندما 
كان مدرباً للأخير. 

وفي إنكلترا، ضم نادي ليفربول 
الحارس البرازيلي ألكسندر دوني 
من روما الإيطالي من دون مقابل. 

وانتقل دوني (٣١ عاماً) بعدما 
وافق على الشروط الشخصية 

المتعلقة به، وأجرى الزيارة الطبية 
الروتينية بنجاح ليكون بديلاً 

للإسباني خوسيه رينا. 

باريس سان جيرمان يغري سانتوس بـ ٣٠ مليون يورو لضم غانسو    سوق الانتقالات  

ملاعب إيطاليا

لويس إنريكه يسجّل روما في مدرسة برشلونة 
بعد ٧ أعوام «على اختفائه»، عاد نجم 
برشلونة الإسباني سابقاً لويس إنريكه 
للظهور في وسائل الإعلام، وذلك بعد 
تعيينه على نحو مفاجئ مدرباً لروما 

الإيطالي التائه منذ إحرازه اللقب المحلي 
في ٢٠٠١ 

إثارة موعودة في ربع نهائي «كوبا أميركا» 
التي  أمــيــركــا»،  دخلت بطولة «كــوبــا 
تــســتــضــيــفــهــا الأرجـــــنـــــتـــــين، مــرحــلــة 
الإثــارة من خلال الدور ربع النهائي 
حماسيّة  مــواجــهــات  سيشهد  الـــذي 
الأرجنتين  يأتي في مقدمها موقعة 
الرقم  يملكان  اللذين  والأوروغـــــواي 
الــقــيــاســي بـــعـــدد إحــــــراز الــلــقــب (١٤ 
مـــــرة). ويـــبـــدو مـــن الــصــعــوبــة تــوقّــع 
مـــســـيـــرة  إن  إذ  المــــــــبــــــــاراة،  نـــتـــيـــجـــة 
المنتخبين كانت متشابهة في الدور 
مباراتيهما  فــي  تــعــادلا  الأول، حيث 

الأوليين وفازا في الأخيرة. 
باتيستا  جوليو  يعمد  أن  وينتظر 
الــزجّ بسيرجيو أغويرو  إلى  مجدداً 
فـــي الـــهـــجـــوم، إضـــافـــة إلــــى فــرنــانــدو 
غـــاغـــو وأنــخــيــل دي مـــاريـــا فـــي خط 

الوسط. 
فــــي المــــقــــابــــل، تــمــتــلــك الأوروغـــــــــــواي 
تــشــكــيــلــة مـــمـــيـــزة يـــقـــودهـــا الــثــلاثــي 
الهجومي لويس سواريز وادينسون 

كافاني ودييغو فورلان. 

ـــــبـــــرازيـــــل مــع  ال مــــواجــــهــــة  تـــــقـــــلّ  ولا 
الـــــبـــــاراغـــــواي أهـــمـــيـــة عــــن المـــواجـــهـــة 
الأولى، وخصوصاً أن نتيجة مباراة 
إلــى  آلـــت  الــــدور الأول  فــي  المنتخبين 

التعادل ٢-٢. 
ولاقــــــــــــت الـــــــبـــــــرازيـــــــل صـــــعـــــوبـــــة فـــي 
تنتفض  أن  قبل  الأولــيــين  مباراتيها 
(٤-٢)، حيث  الإكـــوادور  على حساب 
مــــن المــنــتــظــر أن يــعــطــي هـــــذا الـــفـــوز 
دفـــعـــاً مـــعـــنـــويـــاً لـــلاعـــبـــيـــهـــا، رغـــــم أن 
يـــكـــون  أن  يـــنـــبـــغـــي  «الـــســـيـــلـــيـــســـاو» 
مـــتـــيـــقـــظـــاً مـــــن مـــنـــتـــخـــب فــــقــــد ثــــلاث 
نقاط كانت في متناوله في الثواني 

الأخيرة أمامه وأمام فنزويلا. 
لم  التي  الوحيدة  كولومبيا  وتــبــدو 
يــتــعــرض مـــرمـــاهـــا بــعــد لأي هـــدف، 
مـــرشـــحـــة لــتــخــطــي الـــبـــيـــرو، بــعــدمــا 
صــــــــدارة  فــــــي  الأول  الـــــــــــدور  أنـــــهـــــت 
المجموعة الأولــى، وهي تعتمد على 

موهبة راداميل فالكاو. 
أمــــا الـــبـــيـــرو، فــتــأهــلــت كـــأحـــد أفــضــل 

منتخبين احتلا المركز الثالث، وهي 
الوحيدة بين المتأهلين التي تعرضت 

للهزيمة في الدور الأول. 
وتبدو حظوظ تشيلي أكبر لتخطي 
فنزويلا، حيث تمتلك مقوّمات الفوز 
ألكسيس  من خــلال موهبة نجميها 
ســـانـــشـــيـــز وأرتـــــــــــــورو فــــــيــــــدال، لــكــن 
كان  مــن منتخب  الــحــذر  لها  ينبغي 
مـــن مــفــاجــآت الــبــطــولــة بــعــد تــعــادلــه 
مع البرازيل والــبــاراغــواي في الــدور 

الأول. 
وهنا برنامج ربع النهائي (بتوقيت 

بيروت): 
- السبت: 

كولومبيا × البيرو (٢٢٫٠٠) 
- الأحد: 

 ٠١٫١٥) الأوروغـــــــــواي   × الأرجـــنـــتـــين 
فجراً) 

البرازيل × الباراغواي (٢٢٫٠٠) 
- الاثنين: 

تشيلي × فنزويلا (٠١٫١٥ فجراً).

في مؤتمره الصحافي 
الأول لم يخفِ لويس 
إنريكه تأثره بأسلوب 
برشلونة الذي لا يعرف 

غيره على حدّ قوله، 
مؤكداً أنه سيعتمد 
الشيء الذي سيحتاج 
إليه منه، وخصوصاً 

على الصعيد التكتيكي 
لناحية الاحتفاظ 
بالكرة لأكثر وقتٍ 
ممكن، إضافةً إلى 

الشجاعة الهجومية 
التي يتمتع بها 
روما أصلاً بوجود 

فرانشيسكو توتي 
وماركو بورييللو 

والمونتينغري ميركو 
فوتشينيتش

فلسفة 
هجومية 
كاتالونية  

كوبا أميركا
يعرف عن لويس إنريكه 
هوسه باللياقة البدنية 

وسلامة الجسم 

النجاح  فــي  الأســـاس  الحجر  لتكون 
الــــــذي لــــم يـــعـــد بــــه فــــي وقــــــتٍ ســـريـــع. 
وبالطبع لا يفترض الاستهانة بهذه 
إنـــريـــكـــه مع  تــجــربــة  إن  إذ  المـــســـألـــة، 
رديـــف بــرشــلــونــة أثــبــتــت أن طريقته 
مــثــمــرة جـــداً؛ إذ فـــاز فــريــقــه بغالبية 
مـــبـــاريـــاتـــه فـــي الــنــصــف الـــثـــانـــي من 
المـــــوســـــم، مـــســـتـــغـــلاً الإرهــــــــــاق الـــــذي 
أصاب الفرق المنافسة، لينهي بطولة 
الـــدرجـــة الــثــانــيــة فـــي المـــركـــز الــثــالــث، 
وهي أفضل نتيجة له في الأعــوام الـ 

٤٢ الأخيرة.

رياضة

لويس إنريكه يعطي التعليمات للاعبيه خلال حصة تدريبية (أندرو ميديكيني ـ أ ب) 

السبت  ١٦  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٦٣

البرازيلي غانسو
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الرياضة اللبنانية

عبد القادر سعد 

اتــحــاداً  أكــثــر مــن خمسين  سيجتمع 
ولــجــنــة ريــاضــيــة (الــرئــيــس والأمـــين 
الــــعــــام) اضـــافـــة الــــى اتـــحـــاد كــشــاف 
لــــبــــنــــان واتـــــــحـــــــاد بـــــيـــــوت الـــشـــبـــاب 
بكامل  والمرشدات  الدليلات  واتحاد 
أعــضــائــهــم تــحــت عـــنـــوان «المــؤتــمــر 
الــوطــنــي لمــنــاقــشــة المـــرســـوم الــنــاظــم 
لـــلـــحـــركـــة الــــريــــاضــــيــــة والـــشـــبـــابـــيـــة 
والــــكــــشــــفــــيــــة»، يـــــــوم الـــخـــمـــيـــس ٢١ 
الـــجـــاري فــي فــنــدق الـــكـــورال بيتش، 
والــريــاضــة.  الشباب  وزارة  بــإشــراف 
كــان المؤتمر هو باكورة نشاط  واذا 
الـــــــــــوزارة فــــي عـــهـــد الـــــوزيـــــر فــيــصــل 
كـــــرامـــــي، فـــهـــو يــــأتــــي نــتــيــجــة جــهــد 
استمر أشهرأ وتحديداً من ٢١ أيلول 
٢٠١٠ حين ألف الوزير السابق علي 
عبد الله لجنة خماسية بقرار تحت 
رقم ٢٠١٠/١/١٦٢ بهدف اعادة النظر 
اللجنة  وتــتــألــف   .٢١٣ المـــرســـوم  فــي 
مــــن هـــاشـــم حـــيـــدر وطــــونــــي خــــوري 
عــن اللجنة الأولمــبــيــة، وزيــد خيامي 
عــن الـــــوزراة، والــقــاضــي ولــيــد جابر 
وحـــســـن شـــــرارة كــعــضــو مـــقـــرر. ولــم 

المــرســوم  على  اللجنة  عمل  يقتصر 
فــقــط، بــل تــنــاول أيــضــاً مــشــاكــل لها 
عـــلاقـــة بـــالـــريـــاضـــة، ومـــســـألـــة اعــــداد 

الكوادر الإدارية والتدريبية. 
ومـــثّـــلـــت الأشـــهـــر الـــعـــشـــرة الأخـــيـــرة 
فـــرصـــة لاعــــــادة الــنــظــر فـــي المـــرســـوم 
وادخـــــال تــعــديــلات عــلــيــه الـــى وضــع 
قــــانــــون لإنــــشــــاء مـــجـــلـــس الــتــحــكــيــم 
الـــريـــاضـــي بــعــد الاســتــعــانــة بــثــلاثــة 
قوانين، هي قانون التحكيم الدولي 
والـــــقـــــانـــــون الــــفــــرنــــســــي والــــقــــانــــون 
الـــــتـــــونـــــســـــي. وأُرســـــــــلـــــــــت الـــصـــيـــغـــة 
النهائية الــى وزارتـــي المــال والــعــدل، 
عليه،  ملاحظاتهما  وضعتا  اللتين 
كما وُضع قانون مكافحة المنشطات 
بــعــد الاســتــعــانــة بـــــآراء الــدكــتــوريــن 
روجـــــــيـــــــه مــــلــــكــــي وجـــــــهـــــــاد حـــــــــداد، 
وخــبــراء فــي المنشطات، وأرســـل الى 
الجمعية الدولية لمكافحة المنشطات 

 .(WADA)
المــــرســــوم ٢١٣ فقد  إلــــى  وبــالــنــســبــة 

جــرى دراســتــه مــن جديد مــع إدخــال 
تــعــديــلات طــاولــت ٦٠ ٪ مــن بــنــوده 
بعد الاستعانة بـ ١٢ خبيراً لتوضع 
الصياغة النهائية كما رأتها اللجنة. 
يــتــعــلّــق بقضايا  المـــرســـوم  أن  وبــمــا 
الأشـــــــخـــــــاص المــــعــــنــــيــــين بـــالـــحـــركـــة 
مؤتمر  اقامة  فكرة  كانت  الرياضية 
وطــــنــــي لإشـــــــــراك جـــمـــيـــع المـــعـــنـــيـــين، 
والوقوف على ملاحظاتهم للخروج 
المــؤتــمــر،  خــتــام  فــي  نهائية  بصيغة 
ويـــــقـــــوم الــــــوزيــــــر كـــــرامـــــي بــتــوقــيــع 
المــرســوم بهدف ارســالــه الــى مجلس 

الوزراء لإقراره. 
وســـيـــبـــدأ المـــؤتـــمـــر بــتــوقــيــع كـــرامـــي 
قانوني التحكيم والمنشطات بهدف 
ارســـالـــهـــمـــا الــــــى مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء، 
كــي يــحــالا عــلــى مجلس الـــنـــواب، ثم 
ستُغلَق الجلسات في وجه الإعــلام، 
عــمــل  ثـــــــلاث ورش  ســـتـــعـــقـــد  حــــيــــث 
منفصلة يجتمع فيها المعنيون في 

كل فئة لوضع المقترحات. 

لـــكـــن مــــا يـــؤلـــم فــــي المـــــوضـــــوع، عـــدم 
تــعــاون معظم الاتـــحـــادات مــع طلب 
الــــــــــــــوزارة فــــــي تــــقــــديــــم المــــلاحــــظــــات 
لمـــنـــاقـــشـــتـــهـــا فـــــي المــــؤتــــمــــر، بــعــكــس 
اتـــحـــاد بــيــوت الــشــبــاب الــــذي وضــع 
مــلاحــظــاتــه وأُخـــــذ بــهــا إضـــافـــة الــى 
تــقــديــمــه أمــــس مــقــتــرحــات جـــديـــدة، 
فـــيـــمـــا دعـــــا اتـــــحـــــادا كــــشــــاف لــبــنــان 
هيئتيهما  والمــــرشــــدات  والـــدلـــيـــلات 
الإداريــــتــــين الــــى عــقــد اجـــتـــمـــاع يــوم 
الاثـــنـــين لــلاتــفــاق عــلــى المــلاحــظــات، 
وتقديمها يوم الأربعاء الى الوزارة 

لطرحها في المؤتمر. 
أمـــــــــا بــــالــــنــــســــبــــة إلـــــــــى الاتــــــــحــــــــادات 
الـــريـــاضـــيـــة، فــمــعــظــمــهــا غـــيـــر مــبــال 
وغـــائـــب عـــن الــســمــع، فــعــلــى صعيد 
الألـــــعـــــاب الـــجـــمـــاعـــيـــة أُرســـــلـــــت الـــى 
الـــــــوزارة مــقــتــرحــات مـــن اتـــحـــاد كــرة 
الــــقــــدم بـــكـــتـــاب وقّــــعــــه الأمــــــين الـــعـــام 
رهــــيــــف عــــلامــــة عـــلـــى نـــحـــو مـــنـــفـــرد، 
دون وجود توقيعي الرئيس هاشم 
حــيــدر، وهــو أمــر لافــت ويتنافى مع 
أصول المراسلات الرسمية مع وزارة 
الــشــبــاب والــريــاضــة، وخــصــوصــاً أن 
الخماسية  اللجنة  في  عضو  حيدر 
الـــتـــي درســـــت المــــرســــوم، كــمــا أرســـل 
اتـــحـــاد الـــكـــرة الـــطـــائـــرة مــقــتــرحــاتــه 
أيــضــاً. أمــا اتــحــادا السلة والــيــد، فلم 
يرسلا أي ملاحظات حتى يوم أمس، 
إمـــا بــســبــب عـــدم وجــــود مــلاحــظــات، 
عدم  أو بسبب  أمــر مستبعد،  وهـــذا 
الاهــتــمــام، وهـــذا أمـــر مــســتــغــرب. أمــا 
بالنسبة إلى الاتحادات الفردية، فلم 
أيــة ملاحظات، وهو  يسلّم أي منها 
أمــر لافــت من اتــحــادات من المفترض 
يــمــس صــمــيــم عملها  المـــوضـــوع  أن 
الــريــاضــي، علماً أن هــذه الاتــحــادات 
الـــصـــوت للمطالبة  تــرفــع  مـــا  دائـــمـــاً 
بــــتــــطــــويــــر الــــــريــــــاضــــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة 

والنهوض بها. 

أوّل مؤتمر رياضي وطني في ٢١ تمّوز 
سيكون يوم ٢١ تموز 

٢٠١١ مميزاً في سجلات 
الرياضة اللبنانية. ففيه 
سيُعقد أول مؤتمر وطني 
رياضي وشبابي عام، كنوع 
من الانطلاق نحو تنظيم 
الرياضة اللبنانية، التي 

تحتاج إلى أكثر من مؤتمر 
كي تنهض من سباتها 

منتخب لبنان يواجه الإمارات بـ ١٦ لاعباً بينهم ٣ حرّاس! 
غادرت أمس بعثة منتخب لبنان لكرة 
الـــقـــدم الــــى الإمـــــــارات لــخــوض مــبــاراة 
وديــــــة غـــــداً الأحــــــد مــــع مــنــتــخــبــهــا فــي 
مدينة العين استعداداً لتصفيات كأس 
العالم ٢٠١٤، حيث سيلعب لبنان مع 
بنغلادش، والإمارات مع الهند في ٢٣ 
المنتخب  الــجــاري. ويسافر  و٢٨ تموز 
فــي ظــل أوضــــاع صعبة إذ يــوجــد مع 
البعثة ١٦ لاعباً بينهم ثلاثة حــراس، 
الـــلـــبـــنـــانـــي  المــــنــــتــــخــــب  أن  يـــعـــنـــي  مــــــا 
سيضم، عــدا الــحــارس، عــشــرة لاعبين 
على أرض الملعب، وثلاثة لاعبين على 
اللبنانيون  ويواجه  الاحتياط.  مقعد 
مــنــتــخــبــاً عـــائـــداً مـــن مــعــســكــر تــدريــبــي 
دام عــشــريــن يـــومـــاً وأقـــيـــم فـــي مــديــنــة 
كـــابـــرون الــنــمــســاويــة، بــقــيــادة المـــدرب 
الــســلــوفــيــنــي ســتــريــشــكــو كــاتــانــيــتــش، 
حــيــث خـــاض عـــدة مــبــاريــات وديـــة مع 
فــرق نمسوية ورومــانــيــة، منها فريق 
غروديك النمسوي وفاز عليه ٣-٢، كما 
تــعــادل مــع فــريــق ديــنــامــو بوخارست 

الروماني ١ - ١. 
ويــعــانــي المــنــتــخــب الــلــبــنــانــي غــيــابــات 
عـــدة بسبب الإصـــابـــات والاعـــتـــذارات، 

وهـــو ســيــفــتــقــد قـــائـــده عــبــاس عــطــوي 
«أونــيــكــا»، الـــذي لــم يــغــادر مــع البعثة 
بسبب اصابة في الكاحل تفاقمت في 
مباراة عُمان، وتجري معالجتها على 
يد الدكتور طوني رستم، الذي ارتأى 
عــــدم مــشــاركــة عــطــوي أمــــام الإمـــــارات 
وإعـــــــداده لــلــقــاء بـــنـــغـــلادش. ويــضــاف 

الى مسألة الإصابات عدم سفر أربعة 
لاعــبــين كـــان قـــد طــلــبــهــم المـــديـــر الفني 
إميل رستم بعد غيابات بالجملة عن 
استدعاها.  التي  الرئيسية  التشكيلة 
ويأتي تخلّف اللاعبين الأربعة خضر 
الميري  وعماد  حيدر  ومحمد  سلامي 
تأجيل طلب  الــلــه بسبب  وزهــيــر عبد 

بت الاتحاد مسألة ضمهم. 
لــكــن بــعــد تـــدخّـــل مـــن نـــائـــب الــرئــيــس 
ريــــمــــون ســـمـــعـــان عـــمـــل الأمــــــين الـــعـــام 
الشحف على مراسلة  بالوكالة جهاد 
الاتحاد الإماراتي أول من أمس بهدف 
تأمين تأشيرات لسلامي والميري، لكن 
أبــلــغــوا الاتــحــاد اللبناني  الإمــارتــيــين 
عـــدم قــدرتــهــم عــلــى تــأمــين الــتــأشــيــرات 
الأسبوعية  الــرســمــيــة  العطلة  بسبب 
(خــمــيــس، جــمــعــة وســـبـــت) وذلــــك عبر 
كــــتــــاب رســــمــــي أُرســـــــــل الــــــى الاتــــحــــاد 

اللبناني. 
وأخذ رستم على عاتقه تأمين بطاقات 
الخاص) لسلامي  (على حسابه  سفر 
والمــــيــــري وعـــمـــر الــــكــــردي عــبــر طــيــران 
الإمـــــــــــــارات، الـــــــذي يــــؤمــــن تــــأشــــيــــرات، 
وتــوجــه الــكــردي الــى الاتــحــاد وسحب 
جــــــواز ســـفـــره قـــبـــل أن يـــأتـــيـــه اتـــصـــال 
فيه  يعلمه  الإداري حسن شــغــري  مــن 
بــــوجــــوب اعـــــــادة جــــــواز الـــســـفـــر تــحــت 
طــائــلــة تــوقــيــفــه مـــن جـــانـــب الــشــحــف، 
الذي رفض تسليم الميري جواز سفره، 
لتضطر البعثة الى السفر بـ ١٦ لاعباً 

فقط. 

يُفتتح المؤتمر 
بتوقيع قانوني 
التحكيم 
والمنشطات

أوضح الأمين العام بالوكالة جهاد الشحف (الصورة) أنه لم يسلّم 
جــوازات السفر للاعبين بسبب عــدم اعتماد الأصــول في سفر 
يُعلم الاتحاد  لــم  الــذي  المـــدرب إميل رســتــم،  اللاعبين مــن جانب 
بما يريد القيام به، إذ لا يمكن أي لاعب أن يأتي ويسحب جواز 
سفره دون وجود كتاب وموافقة من الاتحاد، الذي هو مؤسسة، 
لا شركة خاصة «يفتح» فيها كل شخص على حسابه. وأشار 

الشحف الى أنه حاول جاهداً تأمين سفر اللاعبين 
الى الإمارات، آخذاً الأمور على مسؤوليته، رغم أن 
لكن ضيق  العليا،  اللجنة  مــن  قـــراراً  يتطلب  ذلــك 
الوقت حــال دون ذلــك. وختم «أبــو فــراس» كلامه 
و«تمشاية» كلام  عناد  الأمـــور مسألة  أن  «يــبــدو 

وهذا لا يجوز». 

«أبو فراس» يوضح 

الكرة اللبنانية

يأتي المؤتمر بعد 
عمل للجنة خماسية 
دام ١٠ أشهر لوضع 

الصيغ النهائية

رياضة

رقم قياسي لقرطباوي في سباق 1500 م 
حققت عداءة نادي الشانفيل سارة جو 
قرطباوي رقماً قياسياً محلياً في سباق 
١٥٠٠ م، إذ سجلت ٥:٠١:٣٠ دقائق في 

بطولة لبنان الإفرادية في ألعاب القوى لعام 
٢٠١١، التي أجريت مسابقات يومها الأول 
على مضمار نادي الجمهور. وفي نتائج 
اليوم الأول، فاز عبد الله شاهين من إنتر 
ليبانون بمسابقة رمي المطرقة مسجلاً 

٥٢٫٦٤ م. وفي الوثب الثلاثي سجل أسامة 
نداف من الجيش ١٤٫٥١ م، وفي سباق ١٠٠ 
م رجال فاز محمد تميم من انتر ليبانون 
بزمن ١٠:٨١ ث. وفي ٤٠٠ م سجل رمزي 

نعيم من انتر ليبانون ٤٩:٤٦ ث. وفي 
٥٠٠٠ م فاز حمزة محمد من الجيش بزمن 
١٦:١٩:٤٣ د. ولدى السيدات، فازت غريتا 
تسلاكيان من انتر ليبانون بسباق ١٠٠ 
م بتسجيلها زمن ١٢:٠٠ ث. وفي الوثب 

العالي وثبت أليك تاباكيان من انتر ليبانون 
مسافة ١٫٥٥م. وفي سباق ٤٠٠م فازت 

ساريا طرابلسي ومن انتر ليبانون بزمن 
١:٠٠:٢٩د. وفي الوثب الطويل سجلت ديالا 
الخازن ٥٫٢٠م. وفي سباق ١٠٫٠٠٠م فازت 

ميليسا رزق بزمن ٤٣:٥٧:٤٥ د. 

مهرجان بلديات جبل عامل الرياضي 
افتتح اتحاد بلديات جبل عامل مهرجانه 
الرياضي الأول الذي يستمر طيلة تموز 

الحالي بمشاركة واسعة من الفرق الرياضية 
في المنطقة، وتشمل مسابقاته ألعاب كرة 
القدم والماراثون ورياضات أخرى. وشارك 
في سباق الماراثون أكثر من ١٥٠ عداءً، 
ففاز أحمد فحص بسباق فئة (مواليد 

٢٠٠١-٢٠٠٢-٢٠٠٣)، ومصطفى ياسين في 
فئة (١٩٩٨-١٩٩٩-٢٠٠٠)، وفي فئة الكبار 

(١٩٩٧ وما دون) فاز أحمد مصطفى.

أخبار رياضية

الكؤوس اVفريقية

قمم عربيّة في المسابقتين 
الأفريقيّتين 

 
تــســتــعــيــد المــــلاعــــب الأفـــريـــقـــيـــة نــــشــــاط كـــرة 
الـــــقـــــدم مـــــع انـــــطـــــلاق الـــــــــدور ربــــــع الـــنـــهـــائـــي 
الــقــاريــتــين.  للمسابقتين  المــجــمــوعــات)  (دور 
يــســتــضــيــف الأهـــلـــي المـــصـــري، حـــامـــل الــلــقــب 
٦مـــــــرات، الـــــــوداد الـــبـــيـــضـــاوي المـــغـــربـــي على 
مــن دون  الــقــاهــرة  فــي  الحربية  الكلية  ملعب 
جــمــهــور، تــنــفــيــذاً لــعــقــوبــة فــرضــهــا الاتــحــاد 
الأفريقي على النادي القاهري بسبب أحداث 
شغب في الدور ثمن النهائي. ويدخل الأهلي 
المــــبــــاراة بــمــعــنــويــات عــالــيــة بــعــد احــتــفــاظــه 
باللقب المحلي للمرة السابعة على التوالي، 
ويعول على خبرة دوليّيه، بينما يقود الوداد 

المدرب السويسري ميشال دو كاستيل. 
الترجي ضيفاً  يحل  عينها،  المجموعة  وفــي 
عــلــى جــــاره مـــولـــوديـــة الـــجـــزائـــر، وهــــو يملك 
حــظــوظــاً كــبــيــرة لانـــتـــزاع الــنــقــاط الــثــلاث من 
مضيفه، الذي يعاني هذا الموسم، إضافة الى 
عــجــزه عــن جمع الــعــدد الــكــافــي مــن اللاعبين 

المؤهلين لمواجهة ضيفه. 
وفــــــي المـــجـــمـــوعـــة الأولــــــــــى، تــنــتــظــر الــــرجــــاء 
الـــبـــيـــضـــاوي المــــغــــربــــي مـــهـــمـــة صـــعـــبـــة أمــــام 
الــكــامــيــرونــي، بالنظر  ضيفه كــوتــون ســبــور 
الفريق  عاشها  الــتــي  الصعبة  الــظــروف  الــى 
اســتــقــالــة  الــــــى  فــــي الآونــــــــة الأخـــــيـــــرة وأدت 
الهلال  فاخر. ولا تخلو مهمة  مدربه محمد 
الــســودانــي مــن صــعــوبــة عــنــدمــا يــحــل ضيفاً 
عـــلـــى انـــيـــيـــمـــبـــا الـــنـــيـــجـــيـــري الــــســــاعــــي الـــى 

استعادة أمجاده في المسابقة. 
وفي كأس الاتحاد، تبرز قمة الجارين المغرب 
الجزائري  القبائل  المغربي وشبيبة  الفاسي 
فيها  يلتقي  التي  الثانية،  المجموعة  ضمن 
صــن شــايــن ســتــارز النيجيري مــع موتيمبا 
الأفريقي  الديموقراطي. ويلتقي  الكونغولي 
الـــتـــونـــســـي مـــــع مـــضـــيـــفـــه أســــيــــك أبـــيـــدجـــان 
الــــعــــاجــــي، فـــيـــمـــا يـــلـــعـــب كـــــادونـــــا يـــونـــايـــتـــد 
انــتــر كــلــوب الأنــغــولــي ضمن  النيجيري مــع 

المجموعة الأولى.

السبت  ١٦  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٦٣

الوزير فيصل كرامي (مروان طحطح) 



لم يسترح، عقل تتواجه فيه التناقضات بلا رحمة، في 
كفاحٍ وجوديّ دائم لتطهير الأرض من أوراق الخريف، 

وكأن الشمس لن تشرق بغير معرفة الحقيقة.
ثمانيةٍ  والنبوغ، عن  الأخــلاق  مات سهيل عبّود، رجل 
وخمسين عاماً. عن ثمانيةٍ وخمسين دهراً من القهر.

■ بانتظار فرويد الآخر

أن هذه  يعتبرون  الـــدول  عــن سياسات  يكتبون  الــذيــن 
هــي ســيــاســات الــــدول. وزعــمــاء هـــذه الــــدول يتحدّثون 
في الخطب كأنهم هم الذين يقرّرون، وذراعهم المعلنة، 
حكوماتٍ وجيوشاً، هي التي تُنفّذ. الانطباع أن هذا هو 
الوجه «الواعي» للأمور، أمّا القرارات والإدارات الأساسيّة 
المستشارون  وهــي  خَفيّة،  نسمّيها  التي  الأيـــدي  ففي 
عن  فضلاً  والعشيقات،  والزوجات  والعلماء  والخبراء 
أباطرة الشركات العملاقة ودوائر الاستخبارات. العقل 

الموجّهون  الباطن،  والعقل  العلنيّة،  الــدولــة  أي  الظاهر، 
والمدبّرون والفاعلون العاملون وراء الأضواء، ولا يصل 
من وقائع الظل إلى العلن إلاّ ما تفرج عنه مملكة الظل 

 لغاياتها.
ً
خدمة

الديموقراطيّة  رغــم  قائمة  زالــت  ما  جــدّاً  قديمة  حقيقة 
والــشــفــافــيــة والــصــحــافــة والانـــشـــقـــاقـــات عـــن الــســلــطــة 
أن  العراق وحدها نستطيع  إذا أخذنا حرب  والوظيفة. 
العلني  الحكم  آليات  الهائل بين  الفرق  نكوّن فكرة عن 
الغرب  عــوّض  لقد  الخلفيّين.  الضبّاط  وآلــيــات  المباشر 
سميكة  طبقات  بخلق  وجــهــه  تعريض  الــديــمــوقــراطــي 
مــن الــبــواطــن غــيــر المــقــيّــدة، وخــلــف الــكــوابــح الأخــلاقــيّــة 

والقانونيّة أنشأ «سلطة حرّة».
مجتمعاتنا لم ترقَ إلى هذه البلاغة في الازدواجيّة، وإذا 
كان زعماؤنا يستسلمون أحياناً لمَن يتلاعب بهم من 
أحــد سطوتهم  أن يقاسمهم  الخارج فهم لا يرتضون 

في الداخل، حتّى لو كان ذلك في خدمتهم.
النفس طبيباً يغوص بمصابيحه على  علم  أوتــي  لقد 
فرويده.  ينتظر  يــزال  لا  السلطة  عالَم  الوعي.  ما تحت 

وسوف ينتظر طويلاً.

■ شرفة على الغربي

الجمال لاجئٌ في المطارح المنسيّة، في أوديةٍ لا شأن لها 
ظَهْر لأهلها وفي  قــرى لا  إليها، في  وذُرىً لا وصــول 

دروبٍ تنضح بعطر سكّرها العتيق. 
شْرَق والشَعْر أبرق والعيون أغمق. كان 

َ
كانت البَشَرة أ

من  أبيض  والبياض  ســمــاراً  والسمار  شــقــاراً  الشقار 
القطن والملائكة.

كــان هــواء المــنــازل هــو نفسه هــواء الــلــه، ونــدى الأزهــار 
استقبال  البهو غرفة  يكن  لم  السماء.  نــدى  نفسه  هو 
فقط بل شرفة على الغربي، والغربي هو الاسم الثاني 
لعروس رياح الأصيل، حين تَغلّ في الجالسين موجات 
خَدَرٍ مصنوعٍ من أريج الحقول ومجاهل ما فوق الجبل. 
كانت النساء كلّهنّ فتيات والفتيات كلّهنّ طالعات من 

البحر.
بَصَر،  الماضي. رجعيّة وانكفاء، خداع  قويٌّ نداء غناء 
انحطاط؟ حقّ المتعب أن يستسلم للأرائك الوثيرة، حقّ 
س.  الروح أن تنغمس، والوجه أن يلتفت، والنَفْس أن تتنفَّ
الجمالات  كــانــت  وإذا  ــذكّــرنــا...  يُ مــا  إلاّ  يعد جميلاً  لــم 
تلك  وأطيبها  عـــروش،  سليلة  فلأنّها  الــراهــنــة صالحة 
العروش التي لم يُعترف بها، فزادتها اللاشرعيّة سحراً، 

وراحت تشرق لها الشمس عند عبورها. 
ليس جميلاً إلاّ ما يُذكّرنا. ما يُذَكّر يعطي أملاً. جمالُ 
الطفل صــبــاح المــاضــي. فــي كــلّ مـــاضٍ عـــودة. الجمالُ 

ذكرى الغد.

■ سهيل عبّود

مفارقة الصحافيين الشيوعيّين: أكثر ما يلمعون حين 
يعملون خارج الصحافة الشيوعيّة، وأكثر ما يتفتّحون 
عندما يتركون الحزب الشيوعي. وبينهم مَن لم يصبح 
شيوعيّاً حقّاً إلاّ بعد مغادرته الحزب. زيّنوا الصحافة 
الــنــظــر والــشــكّ  الــعــامــة بثقافتهم الإنــســانــيّــة وبـــإعـــادة 
والسخرية والتجرّؤ على المقدّسات. صحافة أحزابهم 
الرسميّة تقيّدهم وتحبط مواهبهم وتوصد الباب دون 
الجرعة.  زائــدة  الفرديّة  والألمعيّة  الديالكتيكيّة  الرحابة 
الــصــحــافــات الــحــزبــيّــة والــرســمــيّــة عــمــومــاً تَــخــنــق، لكنّ 
لا  الشخصانيّة،  تتحمّل  اليمينيّة  الحزبيّة  الصحافات 
لها  ظَلَّ العربيّة  الشيوعيّة  الصحافة  عليها.  تعتمد  بل 
الروح  من  خلتْ  حتّى  والجدانوفي  الستاليني  الجمود 
المذاهب الأوروبيّة  الماركسي على  الفكر  كما خلت من 
الغربيّة المتحرّكة المتأجّجة، ولا سيما منها الماركسيّات 
الفرنسيّة. تعريب الشيوعيّة أخرج أحزابها من الحريّة 
وسلّط عليها وصاية موسكو، ثم أدخلها في تجاذبات 
إلى السجون وإمّا  إمّــا  العربيّة، أي غالباً  الحكم  أنظمة 

إلى «مراعاة» أجهزة الاستخبارات.
سهيل عبّود الذي رحل قبل أيّام في الكويت (وقد ذهب 
فــي صحافتها)  للعمل  عــامــاً  عشرين  قبل  لبنان  مــن 
تجسيدٌ مأسويّ بارز للمفارقة المشار إليها. من سوء 
حظّي أنّي لم أتعرّف إليه إلاّ قبل عام. موسوعة عامّة، 
كَـــشْـــفٌ وراء كــشــف، شفهيُّ  فــكــرٌ يــتــوهّــج ويــفــاجــئ، 
الخَلْق، خبيرٌ مجدّد في التاريخ، له فيه نظريّاته الخاصّة 
ومعادلاته، فضلاً عن كونه خزّان معلومات في حاليّات 
السياسة اللبنانيّة والعربيّة عزّ نظيرها. هذا الشيوعي 
العتيق، ابن جاج الجبيليّة، أستاذ أجيال من الصحافيين 
الــشــيــوعــيّــين، يــقــيــنــاً لـــم تــســتــفــد مـــن طـــاقـــاتـــه جــريــدة 
الكويتيّة،  «القبس»  استفادت  مــا  ربــع  «الــنــداء»  الــحــزب 
مــثــلاً، ونــصــف ربـــع مــا اســتــفــاد أصـــدقـــاؤه وجُــلاّســه 
والمستمتعون بآرائه الفذّة في كلّ شيء. لعلّه كان أكثر 
شيوعيّي العرب تمزّقاً، وما أكثرهم، ومن أكثر الأدمغة 
حريّة في العالم العربي. كان سهيل عبّود تثبيتاً يوميّاً 
للنظريّة القائلة إنّ الرأي لا ينضج ويسطع إلاّ في المكان 

المختلف. الفكر في حاجة إلى اغتراب ليجد أوطانه.
خلال آخر لقاء لي به في مكتب الصديق المشترك إميل 
منعم في «الأخــبــار»، وعد بأنّه سينصرف إلى إنجاز 
يترك  الوداعي  الأمين  إبراهيم  التاريخ. مقال  كتابه في 
علامة شكّ. مناخ المقال نفسه يغري بأن يقوم أصدقاء 
الــراحــل ورفــاقــه بــإصــدار كــتــاب عــنــه، عــن تجربته مع 
الحزب وفيه، وعن مواقفه وكيفيّة إنارتها لأزماتٍ وطنيّة 
وقوميّة واجتماعيّة، من قضايا الأكثريّات إلى قضايا 
طة  ناتٍ محنَّ مُلقَّ إلى يسار، ومن  الأقليّات، ومن يسار 
نات. عقل  الواقع واختلافه جذريّاً عن الملقَّ إلى مكابدة 
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عصفورٌ  يطير  كما  ابتسامتُها  فيه  تــنــزل 
فجأة من شجرة.

يـــقـــع فــيــهــا كـــلامـــه كـــمـــا يـــقـــع مـــجـــهـــولٌ فــي 
مجهول.

¶ ¶ ¶
تَنظر من باب فــردوس، تضحك من أعماق 
وعدها، وتمشي محفوفة بشمس العيون.

¶ ¶ ¶
الــذي لا يمكن استغلاله محرومٌ من  الأبله 

اعتباره ضحيّة.
¶ ¶ ¶

كـــــلّ هـــــذا الـــجـــهـــد لـــتـــحـــاول أن تــصــبــح فــي 
النهاية صداكَ وحده.

¶ ¶ ¶
تَشْحذ الــوحــدةُ حــسّ الاتــحــاد كما تشحذ 

الصحراء غريزة الحيلة.
¶ ¶ ¶

قْ، أَنْ تُخْدَع أكرمُ من أن تَكْسر  لا تَرْتَبْ، صدِّ
نظر صاحبك.

¶ ¶ ¶
لــكــلٍّ مــنّــا مــســتــعــمــرات ســابــقــة نــســي فيها 

«عبيداً».

عابرات


